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لوكسمبورغ تستدعي
سفيرة إسرائيل بعد مجزرة غزة

■ لوكســمبورغ - أ ف ب:  اســتدعت  لوكســمبورغ سفيرة 
إســرائيل إثر »أعمال العنف غير المقبولة« فــي غزة، كما أعلنت 

وزارة خارجية لوكسمبورغ.
وجاء في بيان أن الوزارة ترغب في »الإشــارة بهذه المناسبة 
إلــى الاســتخدام المفرط للقــوة ضــد المدنيين الفلســطينيين 
فــي قطاع غــزة والتصريحات العلنية لســفيرة إســرائيل في 
هذا الخصــوص«. وأثارت الســفيرة جدلا بوصفهــا الضحايا 
الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الجيش الاسرائيلي الإثنين 

في غزة بـ»الإرهابيين«.
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القنوات السعودية توقف برامج
الداعية عدنان إبراهيم بسبب »مخالفات«

داعية يرد عليها: شياطين الإنس هم من يطالب بالمجاهرة بالإفطار

برلمانية تطالب بفتح المقاهي في رمضان »لأن الإسلام ليس دين كل التونسيين«
لندن ـ »القدس العربي«: 

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات بإيقاف الداعية 
الإسلامي عدنان إبراهيم من الظهور على القنوات السعودية.

وعــزت المصادر هذا القرار إلى »وجــود مخالفات« أدت إلى 
إيقاف إبراهيم من الظهور في القنوات.

ويذكــر أن حملة تصدرت مواقع التواصل طالبت بإيقافه لما 
تضمنت أحاديثه من آراء.

ويقــدم إبراهيم برنامج »صحوة« علــى روتانا في رمضان. 
وشهدت أحاديثه جدلا واسعا بسبب بعض الجرأة في الطرح 

ورؤيته حول بعض المفاهيم الإسلامية.
ومن أحاديثه التي أثارت جدلا كبيرا قوله إنه حتى الرسول 
لا يســتطيع أن يفهــم كل القــرآن الكــريم، وإنه لم يجــد آية في 
القرآن تثبت أن الملائكة تؤمن بالله، وكذلك موافقته على نظرية 

تشارلز داروين التطورية حول تطور الإنسان من الحيوانات.
مــن جهــة أخــرى أعلنــت هيئــة الترفيــه الســعودية عــن 
تنظيمهــا مــا يزيد عن 20 فعاليــة مختلفة في عــدد من المناطق 
في البــاد، بعدد مــن العناوين التي تتنوع بــن المعارض ذات 
المحتوى الإســامي التفاعلي، والتجارب التراثية الرمضانية، 

ومهرجانات الأطعمة والفوازير الرمضانية.

ففــي الرياض تقام فعالية »ســفن مونــز« والتي تتكون من 
ســبع قبب، تمثل كل قبة عصرا من العصور الإسلامية، وتقدم 
أنواعــا مختلفــة من الأطعمــة، وتعكس علــى أســقفها بتقنية 
الأبعــاد الثلاثــة قصصــا مــن التاريــخ الإســامي والخطوط 
العربية بطريقة مبتكرة، بالإضافة إلى منطقة داخلية لأنشــطة 

الأطفال، وذلك من بداية الشهر الكريم حتى نهايته.
وفــي حديقــة الملك عبد اللــه في الملــز، تقام فعاليــة »حارة 
رمضان الترفيهية« التي تستمر طوال الشهر، وعلى مدى ثلاثة 
أيــام في الفتــرة من 11 إلــى 13 رمضان تقــام فعالية »معرض 
شــالكي رمضــان 3« الترفيهيــة والاجتمــــــاعية التــي تعــزز 
الجانب الوطني، وتجمــع الطابع التراثي بالابتكاري الحديث، 
وذلــك في فندق كــراون بلازا ـ المدينة الرقميــة، في حين تأتي 
فعالية »لّمة رمضانية« التـــــــي ســتكون العوائل والأفراد فيها 
علــى موعد مــع مشاهـــــــدة ثقافــات البلدان الإســامية في 
رمضــان، وذلك في قاعة الفريدة على مدى ثلاثـــــة أيام بين 8 
و10 رمضان. كما ســتقام فــي الرياض فعالية »غبقـــــة2« في 
الفترة من 9 إلى 13 رمضان في قاعة أوشــا. أما في جدة فيقام 
مهرجان »بســاط الريح« في الفترة مــن 5 إلى 10 رمضان، كما 
تقام فعالية »تمر ولبن« في فندق سوفيتيل جدة في الفترة من 

1 إلى 3 رمضان.

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قالت البرلمانية هاجر بالشــيخ أحمد 
إن الإســام ليس دينا لكل التونسيين. 
وأشــارت إلى أن الدولــة راعية للدين 
في  وليس  فقــط  العبــادة  دور  داخــل 
الســلطات  مطالبة  والمقاهي،  الشــارع 
التونســية بفتــح المقاهي خلال شــهر 
الداخلية  وزارة  وكانت  المبارك.  رمضان 
ردت أخيــرا علــى ســؤال للبرلمانيــة 
المذكورة حول استمرار العمل بـ»منشور 
مزالــي« الذي صدر عــام 1981 ويقضي 
بإغلاق المقاهي خلال شهر رمضان، حيث 
أكدت الوزارة أن الســماح بفتح المقاهي 

خلال نهار رمضان قد يتسبب باستفزاز 
تســتغله  وربمــا  المســلمين،  مشــاعر 
الجماعــات المتطرفــة للتحريــض ضد 
الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية. وقالت 
بالشيخ أحمد في تصريح إذاعي »عندما 
نقول إن الإســام دين الدولــة، فهذا لا 
يعني أن الإســام دين كل التونسيين«، 
بابا  يتضمن  »الدســتور  أن  إلى  مشيرة 
والتضييق  والحريــات،  للحقوق  كاملا 

عليها لا يتم إلا بنص قانوني«.
كما اعتبــرت أن »الدولة راعية للدين 
العبادة  أماكــن  وداخــل  المســاجد  في 
وليس في الشارع والمقاهي«، مضيفة أن 
»الاقتصار على فتح المقاهي الســياحية 
في شــهر رمضان فيه عدم مساواة بين 

أصحاب المقاهي«.
معروف  تونســي  داعيــة  وطالــب 
الســلطات بإغلاق المقاهي خلال شــهر 
رمضان حفاظا على »السلم الاجتماعي«، 
منتقدا من أســماهم بـ»شياطين الأنس« 

الذين قال إن لديهم شــك فــي هويتهم 
بالمجاهرة  للمطالبة  يدفعهم  الإســامية 
بالإفطار. وقال الداعية بشــير بن حسن 
مخاطبا مــن يطالب بالســماح بافتتاح 
المقاهــي والمطاعــم فــي نهــار رمضان 
»تونس دينها الإسلام ولغتها العربية، لا 
أحد يطلب منكم الصوم )بالإكراه(، لكن 
أن تعلن ذلك في مجتمع مسلم لم تعارف 
على التجاهر بالفطر في رمضان منذ أن 
دخل الإســام إلى تونس ـ حتى في عهد 

بورقيبة وبن علي ـ فهذا غير مقبول. 
وأضاف في فيديو نشره على حسابه 
علــى موقــع »فيســبوك«: »شــياطين 
الإنــس في تونس لا يعرفــون التصفيد 
فــي رمضان أو خارجــه، عقدتهم الدين 
يتجرؤون  لا  وهم  الإسلامية،  والشعائر 
على نقد الشــعائر الأخــرى لأن عندهم 
انفصام في الشخصية وشك في هويتهم 
بالانتساب  مقتنعين  وليسوا  الإسلامية، 

لهذه الأمة«.

عواصم ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
طالــب الأمين العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، مجلــس الأمــن الدولي بوضــع آلية 
الكيميائية  الأسلحة  استخدم  في  المتورطين  لمحاسبة 
في ســوريا.  جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث 
باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحافي 

في نيويورك، أمس الأربعاء. 
وقال المتحدث الأممــي إن غوتيريش ما زال على 
موقفه »ويحــث أعضاء مجلس الأمــن الدولي على 
ضرورة العمل من أجل تأسيس آلية للمحاسبة على 

استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا«. 
وأمــس الأربعاء أعلنــت بعثة تقصــي الحقائق 
التابعة لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية أن الكلور 
أطلق من أســطوانات في ســراقب في إدلب )شمالي 

سوريا( في  4 فبراير/ شباط الماضي. 
وفي إفادة لافتة قدمها لأعضاء مجلس الأمن خلال 
جلســتهم المنعقدة لبحث تطورات الأزمة السورية، 
حذر المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا، ســتافان 
دي ميســتورا، مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، 
من تكرار »ســيناريو« الغوطة الشرقية، في محافظة 
إدلب شمالي ســوريا، وأن المدنيين سيدفعون »ثمنًا 

باهظًا«. وجرت عقب ذلك مشــادة كلامية واتهامات 
المندوبــة الأمريكيــة والمندوب  نائبة  متبادلة بــن 

الروسي. 
فبعد انتهــاء المبعوث الأممي من إفادته، شــنت 
الأمم  لــدى  الدائمــة  الأمريكيــة  المندوبــة  نائبــة 
المتحدة، الســفيرة كيلي كوري، هجومــا حادا على 
إيران، وروســيا و»حزب اللــه« اللبناني، واتهمتهم 

بـ»الوقوف وراء استمرار الأزمة في سوريا«.
من جهته قال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
أمس، إن ســفناً عسكرية روســية مزودة بصواريخ 
كاليبر الموجهة ستكون في حالة تأهب دائم في البحر 
المتوســط للتصدي لما وصفه بالتهديد الإرهابي في 
ســوريا. ويظهر نشــر الصواريخ كيف تعزز روسيا 
وجودها العسكري في الشــرق الأوسط منذ تدخلها 
في ســوريا في 2015 لتقلب موازيــن الحرب الأهلية 
لصالح حليفها الرئيس بشــار الأسد. وقال بوتين إن 
السفن الحربية المســلحة بصواريخ كاليبر ستكون 
وحدها فــي حالة تأهب دائم، وليســت الغواصات. 
جاء ذلك خــال اجتماع في مدينة سوتشــي المطلة 
على البحر الأسود. وقال إن نشر السفن جاء نتيجة 

»التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سوريا«.
)تفاصيل ص 4(

غزة ـ رام الله ـ عمان  ـ الناصرة

 »القدس العربي« ـ من أشرف الهور ووديع عواودة:

أعلنت القوى الوطنية والإســامية اعتبار غد »جمعة 
الوفــاء للشــهداء والجرحى« الذين ســقطوا في أحداث 
»مليونية العودة« يوم الإثنين الماضي.  وطالبت الجماهير 
بالمشــاركة في الفعاليات اليومية والأسبوعية لـ»مسيرة 
العودة«، واستمرارها حتى الخامس من يونيو/ حزيران 
المقبل الذي يصادف الذكرى الـ 51 لنكســة 1967، مشددة 
على اســتمرار الفعاليــات حتى تحقيق أهداف الشــعب 

الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
ورفــض القائمون علــى فعاليات »مســيرة العودة« 
استلام شحنة أدوية، تحمل شارة »نجمة داوود الحمراء« 
الإســرائيلية، لمصابي أحداث الإثنين الدامي، وأرجعوها 
في ســاعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، بعد اكتشــاف 
أمرها خــال عملية فرز شــحنات الأدويــة التي وصلت 
القطاع. وأعيدت الشاحنة الى معبر كرم أبو سالم جنوب 
قطــاع غزة، يرافقهــا عدد من النشــطاء الذيــن رفضوا 
اســتخدام أدويتها فــي علاج مصابي غــزة. وفي الضفة 
الغربيــة والقدس تواصلت المواجهــات في جنوب مدينة 
نابلس حيث أصيب العشــرات من طلبة المدارس بحالات 
اختناق. واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المشاركين 
فــي فعالية في مدينــة القدس المحتلة عند بــاب العمود، 

للتنديد بمجزرة الاحتلال في غزة قبل أيام في قطاع غزة.
وعلى الصعيد السياســي اســتدعت وزارة الخارجية 
والمغتربــن الفلســطينية، أمس الأربعاء، ســفراءها في 
رومانيا، والتشيك، والمجر، والنمسا، للتشاور معهم على 
إثر مشــاركة ســفراء هذه الدول في حفل نقل الســفارة 

الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. 
وافتتحت غواتيمالا أمس ســفارتها فــي القدس على 
غرار الخطوة الأمريكية. وبدأت مراســم افتتاح السفارة 
بالنشــيد الوطنــي الغواتيمالي، تلاه النشــيد الوطني 
الإســرائيلي. والقى رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو كلمة في هــذه المناســبة، تلتها كلمــة لرئيس 
غواتيمــالا جيمي موراليــس. واعتبر الناطق الرســمي 
باســم الحكومة الأردنية محمد المومني، قــرار الحكومة 
الغواتيماليــة انتهاكا صارخا للقانــون الدولي وقرارات 

الأمم المتحدة. )تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

■  واشــنطن ـ رويترز: ذكرت وزارة الخارجية 
الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو، ونظيره القطري 
الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا أمس 

الأربعاء الجهود القطرية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وقالت الــوزارة في بيان »أشــاد الوزير بجهود 

وزيــر الخارجيــة القطــري المتواصلــة لمكافحــة 
الإرهاب وتمويله«. وأضافــت أن بومبيو أكد أيضا 
في الاتصال الهاتفي على »رغبــة )الرئيس دونالد 
ترامب( في تراجع حــدة النزاع الخليجي وحله في 

نهاية المطاف لأنه يفيد إيران«. 

■ بيكانبارو)اندونيســيا( - أ ف ب: قتلــت 
قوات الأمن الأندونيســية أمــس الأربعاء أربعة 
مســلحين هاجموا بســيوف مركزا للشرطة في 
شــمال غرب البــاد، ما أدى إلى مقتل شــرطي، 
حســبما أعلنت الســلطات، بعد بضعة أيام من 
تفجيرات انتحارية هــزت البلاد وتبناها تنظيم 

»الدولة الإسلامية.«
اقتحموا  المهاجمــن  أن  الشــرطة  وأوضحت 
بشــاحنة صغيرة صباح الأربعــاء بوابة مركز 
الشرطة في مدينة بيكانبارو في جزيرة سومطرة 

وهاجموا عناصر الأمن.
المتخصـــــص  »ســايت«  موقـــــع  وقــال 
»الدولة«  تنظيم  إن  الجهادية،  المواقع  بمراقـــبة 
تبنى الاعتــداء في بيان بثته وكالتــه الدعائية 

»أعماق«.
وقبل أيام نفــذت عائلتان تفجيرات انتحارية 
استهدفت كنائس ومركزا للشرطة في سورابايا، 

ثاني مدن أندونيسيا في جزيرة جاوا.
وأثــارت الهجمــات حالــة مــن الذعــر في 
إلى  أجنبية  حكومات  عدة  ودفعت  أندونيســيا، 
إصدار تحذيرات من الســفر إلى أكبر بلد مســلم 
في العالم في عدد السكان، قبل يوم من بدء شهر 

رمضان فيه.
وقالت الشــرطة إن أربعة من المهاجمين قتلوا 
في موقع الهجــوم، فيما تم توقيف المشــتبه به 
الخامس الذي حاول الفرار. وأضافت أن ســيارة 
مسرعة قتلت شــرطيا، بينما جرح شخصان في 

الحادثة.
وذكــرت الشــرطة أن المنفذيــن ينتمون إلى 
جماعــة محليــة متطرفــة غير »جماعــة أنصار 
الدولة« التــي تعتقد الســلطات أنها تقف خلف 
الهجمــات الانتحاريــة الأخيــرة التــي نفذتها 
العائلتان.وأفــادت المصادر أن الجماعتين بايعتا 

تنظيم »الدولة«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
في العــراق، أمس الأربعاء، أن عددا من موظفيها 
وتعرضوا  الرهائن  »بحكــم  كركوك  محافظة  في 
للتهديد بالقتل من جهات سياسية )لم تكشف عن 

أسمائها(«. 
وقال رئيــس الإدارة الانتخابية في مفوضية 
البدران، في مؤتمر صحافي  الانتخابات، رياض 
عقده في بغداد، إن »العديد من موظفي المفوضية 
في كركــوك بحكم الرهائن، وتعرضــوا للتهديد 

بالقتل من جهات سياسية معينة«.
وطالــب، رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر 

العبادي، بحماية موظفي المفوضية في كركوك.
في الأثناء ما زال زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، الذي ربح تكتله في الانتخابات النيابية، 
يصرّ على تشكيل حكومة »تكنوقراط« في المرحلة 

المقبلة، معتبــراً إياها بأنها ســتكون »باباً لرزق 
الشعب«.

وقال في تغريدة له، على موقعه الرســمي في 
»تويتر«، »لن تكون هناك )خلطة عطار(«، مبيناً 
»أننــا مقبلون على تشــكيل حكومــة تكنوقراط 
تكون باباً لرزق الشــعب ولا تكون منالًا لسرقة 

الأحزاب«. 
كذلك دعا في تغريدة أخرى »زعماء التحالفات 
الجديــدة« إلــى الاجتمــاع والتحــاور »رغــم 
نزيهة  »تكنوقراط  حكومة  وتشــكيل  الخلافات« 

وأبوية«.
وبيّن أن »على الرغم مــن خلافاتنا.. فلنبحث 
عن مشــتركاتنا ومن دون التنازل عن ثوابتنا.. 
إذن )فلنتحــاور( لــذا أدعو زعمــاء التحالفات 
الجديــدة للاجتمــاع وبابي مفــــــتوح ويدي 
ممدودة لأجــل بنــاء عراقنا وتشــكيل حكومة 

تكنوقراط نزيهة وأبويّة«. )تفاصيل ص 2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات 
جديدة علــى قيادة جماعة »حزب اللــه« اللبنانية 
حيث اســتهدفت الأمين العام للجماعة حسن نصر 

الله ونائبه نعيم قاسم.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكيــة في بيان على 
موقعهــا الإلكترونــي إن العقوبات شــملت أيضا 
أربعة أفراد آخرين، وقال البيان إن تستهدف أيضا 
القياديين بحزب الله حســن الخليل وإبراهيم أمين 

السيد وهشام سيف الدين.

كما أعلنت السعودية ودول خليجية بشكل مواز 
مع القرار الأمريكي إدراج 8 شخصيات بينهم حسن 
نصر الله وقياديين في حزب الله اللبناني وكيانين 

على قائمتها للإرهاب.
من جهة اخرى شــهد بيت الوســط في بيروت 
لقاء غير عادي هو الأول من نوعه بين رئيس »تيار 
المســتقبل« الرئيس ســعد الحريري ورئيس حزب 
»القوات اللبنــــــانية« ســمير جعــــــجع، منذ 
تاريخ اســتقالة الــحــــريري في الرياض، حيث 
اتهم جعجع بالتحريض علــى رئيس الحكومة في 
المملكة العربية السعودية. وجاء هذا اللقاء بعد أيام 
على إبعاد نادر الحــــريري مــن فريق عمل رئيس 

الحكومة.

سوريا: دوريات بحرية روسية دائمة متأهبة بصواريخ... 
وغوتيريش يطالب بآلية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية 

الأطفال يحاولون التضامن مع »سلاح الجو الفلسطيني« الجديد

السلطات الأردنية تمنع »إطلاق
طائرات ورقية« تضامنية مع غزة

 
عمان ـ »القدس العربي«:

منعــت الســلطات الإداريــة الأردنية 
فعالية مسيّسة للأطفال لها علاقة بإطلاق 
طائرات ورقية، تضامنــا مع أطفال قطاع 
النشــاط  غزة، وتحفظت بحزم على هذا 
ومنعتــه بالقوة، قبــل أن ينتهــي الأمر 
بعاصفة من الانتقادات اللاذعة سياســياً 
الداخلية، على  واجتماعياً وجهت لوزارة 
خلفية منع نشاط تضامني بسيط وصغير 

تصادف أنه ينسجم مع الموقف الرسمي.
ولــم تعلــن وزارة الداخليــة أو تبرر 
سبب منع النشــاط، وما حصل أن الحاكم 
الإداري لعمــان العاصمة رفض ترخيص 
الفعاليــة وأمر بتوقيــف صاحب الفكرة، 
بنات،  بلال  الشــاب  المدني  الناشط  وهو 
الذي أوقف لـ 48 ســاعة بأمر من محافظ 
الغريبة كانت  النشــاط  العاصمة. ففكرة 
أن تتجمــع عائــات علــى رأس منطقة 
وسط العاصمة عمان اسمها جبل القلعة، 

مصنوعة  طائرات  معهم  الأطفال  ويحضر 
الــورق وأن يطلقوهــا في ســماء  مــن 

العاصمة. 
المصنوعة  الورقية  الطائــرات  غالبية 
والتي زاد عددها عن مئــة تزينت بالعلم 
الفلســطيني،  بالعلم  منها  وعدد  الأردني 
والبعــض القليل منها بصور الشــهداء. 
والفكرة كانــت أن يعبّر أطفال الأردن عن 
الطريقة.  بهــذه  غزة  أطفال  مع  تضامنهم 
لكن الجدل الإعلامي الذي أثارته طائرات 
ما ســمي على وسائط التواصل بـ»سلاح 
الجو الفلســطيني« دفع السلطات الأمنية 

الأردنية لأقصى طاقات التحفظ.
وأفاد ناشــطون بــأن قــوة أمنية من 
الشــرطة حضرت إلى المــكان، وأن رجال 
الأمن مزقوا الطائــرات الورقية أو طلبوا 
مــن الموجوديــن التفرق بهــدوء وقاموا 
بقص الخيوط ، في إجراء أمني ناعم لمنع 
تقليد ارتبط باسم أشــبال حركة حماس 

في قطاع غزة سياسياً وإعلامياً. 

السلطة تستدعي سفراءها في المجر ورومانيا والنمسا والتشيك... وغواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس

الفلسطينيون يتحدّون الرصاص وقنابل الغاز
ويواصلون مسيرات العودة حتى 5 حزيران

وزيرا الخارجية الأمريكي والقطري
يبحثان مكافحة تمويل الإرهاب

هجوم ثالث بـ»السيوف«
على مركز للشرطة الأندونيسية 

العراق: موظفو مفوضية الانتخابات »رهائن«
في كركوك والصدر يتمسك بحكومة تكنوقراط

عقوبات أمريكية تستهدف الأمين العام لحزب الله
حسن نصر الله والسعودية تدرجه على قائمة الإرهاب

متظاهرون يحملون أعلام فلسطين في ساحة تروكاديرو في العاصمة الفرنسية باريس أمس

ممثلة فرنسية ترفع لافتة »أوقفوا
العدوان على غزة« في مهرجان كان

■ كان - الأناضــول: رفعــت الممثلــة اللبنانيــة الفرنســية، 
منال عيســى، لافتة كتبــت عليها: »أوقفوا الهجــوم على غزة«، 
وذلك خلال حضورها العرض الأول لفيلم »ســولو: قصة حرب 
النجــوم« في الــدورة الـ71 مــن مهرجــان »كان«. وتفاعل روّاد 
موقــع التواصــل الاجتماعي »تويتر« بشــكل كبير مــع تغريدة 
نشــرتها وكالة »أسوشــييتد بــرس«، مرفقــة بصــورة الممثلة 

اللبنانية الفرنسية وهي تحمل اللافتة. 

اليوم أول شهر رمضان: 
أطول فترة صيام في 

الدول العربية في الجزائر 
وأقصرها في اليمن

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: أعلنــت 
معظم الدول الإســامية اليــوم الخميس 

أول أيام شهر رمضان المبارك.
ويتفــاوت عــدد ســاعات الصيام في 
شــهر رمضان هذا العــام )1439 هجرية( 
من بلد لآخر تبعــا للموقع الجغرافي لكل 
منهــا علــى الكــرة الأرضية، وحســب ما 
نشــر موقع “فوربس الشرق الأوسط”، 
تتراوح المــدة هذا العام ما بين 11 ســاعة 
و4 دقائــق )أقصــر مدة فــي نيوزيلاندا( 
و21 ســاعة و53 دقيقــة )أطــول مدة في 

أيسلاندا(.
وفتــرة الصيــام بــن الــدول العربية 
الإســامية تتراوح ما بين 14 ســاعة و17 
دقيقة )في اليمن( و16 ساعة و30 دقيقة 

)في الجزائر(.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنت المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات في العراق، 
أمس الأربعــاء، أن عددا من موظفيها فــي محافظة كركوك، 
»بحكم الرهائن وتعرضوا للتهديد بالقتل من جهات سياسية 

)لم تكشف عن أسمائها(«. 
وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، 
رياض البــدران، في مؤتمــر صحافي عقده فــي بغداد، إن 
»العديد من موظفــي المفوضية في كركــوك بحكم الرهائن، 

وتعرضوا للتهديد بالقتل من جهات سياسية معينة«.
وطالب، رئيس الــوزراء العراقي حيدر العبادي، بحماية 

موظفي المفوضية في كركوك.
وتعرض عضو مجلس المفوضين، ســعيد كاكائي، لتهديد 
بالقتل وعائلته، من قبل إحدى الجهات السياسية، حسب ما 

أعلنت المفوضية.
وقالت فــي بيان، »تعــرض المفوض ســعيد كاكائي إلى 
التهديد بالقتل هــو وعائلته من إحدى الجهات السياســية 
المتضــررة من نتائــج الانتخابــات، وإجبــاره على تقديم 
استقالته أو الظهور في وســائل الإعلام لغايات تخص تلك 
الجهة السياســية«. وقــدّم عضو المفوضية، ســعيد كاكائي 
»اعتراضــات« علــى نتائــج الانتخابات العراقيــة، وطلب 
بإعادة العد والفرز »يدويــاً«.  وقال في مؤتمر صحافي، »لي 
ملاحظــات تتعلق بالإجــراءات في إعــان النتائج الاولية 
للانتخابــات، بدءاً من تســليم النتائج الأوليــة إلى إعلان 

نتائجها في المؤتمرات للأيام الماضية«.
وأضاف »هذه الإجراءات قد خلقت عــدم القناعة للعديد 
من الأحزاب والكيانات المشاركة في العملية، وأصبحت لديها 

شكوك وطعون حول النتائج الأولية«.
وتابع: »لكي نقطع الشك باليقين، رفعت مذكرة للعد والفرز 
يدويا، والمذكرة تتكون من ثلاثة إطارات للحفاظ على السلم 
والأمن في كافة محافظات العراق، وخاصة محافظات الإقليم 
وكركوك، وطلبت من مجلس المفوضين السماح بالعد والفرز 
اليدوي بنسبة 25٪، وأن تســلم المفوضية أوراق الإقتراع 

للكتل والكيانات السياسية المشتركة بالعملية الانتخابية«.
وزاد: »لم اتلــقَ أي جواب من المفوضية، عــدا ذلك، فإن 
عدة كيانات من بغداد ومحافظــات الإقليم وكركوك، تقدمت 
بالشكوى وطلبت بالعد والفرز اليدوي المحدود بنسبة ٪5 

وللأسف هذا الطلب رد أيضاً«.
وتعتــزم مفوضيــة الانتخابــات إتخــاذ »الإجــراءات 
القانونيــة« بحــق كاكائــي، لأســباب قالت بأنهــا تتعلق 

»لرضوخه« لتلك الجهة السياسية، التي لم تسمها.
في الســياق، كشــف مصادر مطلعة عن عمليــات تزوير 
كبيرة شهدتها عملية عدّ وفرز أصوات الناخبين المشاركين في 
الانتخابات التشــريعية العراقية التي جرت السبت الماضي، 

لها« لصالح القوائم والشخصيات الشيعية. تصب »جُّ
وقال، مصدر مطلــع، لـ»القدس العربي«، إن »الانتخابات 
الأخيرة شــهدت عمليــات تزوير لا تعــد ولا تحصى، صبت 

لصالح الكتل السياسية الكبيرة، وقياداتها«.
المصــدر، الذي طلــب عدم الكشــف عن هويتــه، أكد أن 
»عملية التلاعب بأصوات الخارج، ســتغير كثيراً من نتائج 
الانتخابــات، كون التزوير أســهل بكثيــر، وبعيد عن أعين 
العراقيــن«.  وتابع: »آخر نتائج عمليــة التلاعب بأصوات 
ناخبي الخــارج، تمثلت بحصــول رئيس المجلــس الأعلى 
الإســامي همام حمودي على 7 آلاف صــوت إضافي له من 
ناخبي إيران«، مبيناً أن »الهدف من ذلك هو دعم الشخصيات 
السياسية الشيعية المقربة من طهران، وتوحيدها في تحالف 

واحد لمواجهة المحور الأمريكي والخليجي«.
ويبدو أن حصــول زعيم المجلس الأعلى الإســامي على 
الأصوات »الجديدة«، أثار تيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار 

الحكيم، المنشق عن المجلس.
بيان للناطق الرسمي باسم قائمة »الحكمة«،  محمد جميل 
المياحي، قال: »تتابع قائمة الحكمة الإجراءات التي تقوم بها 
مفوضية الانتخابات والإشكالات الحاصلة«، معرباً عن »قلقه 
البالغ لما نســمعه في محاولات التلاعب بأصوات الناخبين، 
وخاصــة في انتخابــات الخــارج، التي شــابها الكثير من 
علامات الاستفهام، لذا سيكون لقائمة الحكمة موقف قانوني 
وسياســي وجماهيري في حال حــدوث التلاعب المفضوح 

الذي يروج له«.

مطالبة بإلغاء النتائج 

إلــى ذلك، طالب ائتلاف »الوطنيــة« بزعامة نائب رئيس 
الجمهورية العراقي إياد عــاوي، بإلغاء نتائج الانتخابات 
البرلمانية، واختيار مفوضية جديدة تتولى تنظيم انتخابات 
جديدة في البلاد.  وقال حامــد المطلك، القيادي في الائتلاف 
خلال مؤتمر صحافي عقده في بغــداد برفقة عدد من أعضاء 
الائتــاف، »نطالــب بإلغاء نتائــج الانتخابــات في عموم 
العراق، وأن يتــم تهيئة مفوضية جديدة قــادرة على إدارة 
انتخابات نزيهة، بعــد حالات تزوير شــهدتها الانتخابات 

أساءت إلى الشعب العراقي«.  
وأضاف »لدينا أدلة على وقــوع حالات تزوير ومخالفات 
رافقت علمية الاقتراع، حيث شارك في الانتخابات في أقضية 
القائم والرطبة ومنطقة الـ18 كيلو )في محافظة الأنبار غربي 

البلاد( أشخاص غير مخول لهم المشاركة في الانتخابات«. 
وعــرض قوائم تضم أســماء قــال إنهــا »لمتوفين جرى 
استخدام أســمائهم لصالح جهات سياسية )لم يذكرها( في 

التصويت«.

 كما عــرض، بطاقــات انتخابيــة قــال إن »موظفين في 
مفوضية الانتخابات باعوها«، دون تفاصيل.

ووفــق التقديرات الأولية فإن ائتــاف »الوطنية« حصل 
على 22 مقعدا فــي الانتخابات من أصل 328 مقعدا، حســب 

مصادر في مفوضية الانتخابات.

المشاركة لم تتجاوز الـ٪20

القيادي في الائتــاف، عبد الكريم عبطــان، قال خلال 
المؤتمر الصحافي نفسه، إن »نسبة المشاركة في الانتخابات 

في عموم العراق لم تتجاوز الـ20٪، ولا نعرف كيف رفعت 
مفوضية الانتخابات النسبة إلى ٪44.52«. 

وذكر أن »هناك أصوات لمرشحين في عدد من المحافظات 
منها كركوك )شمال( سُرقت«. 

وأضاف »ندعو إلى إجراء تدقيق عشــوائي ســريع في 
أصــوات الناخبين بعدد من المحافظات عبــر الفرز اليدوي 
وإن كانــت هناك فوارق مــع ما تم إعلانــه نطالب بإلغاء 

الانتخابات«. 
النتائج  الـ18 إجمالا، أظهرت  وعلى مستوى المحافظات 
الرســمية الأولية فــوز تحالف »ســائرون«، الذي يحظى 

بدعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، 
يليه تحالف »فتــح«، بزعامة هادي العامــري، ثم ائتلاف 

»النصر«، بزعامة العبادي، في المركز الثالث. 
وأثار إعلان النتائج اتهامــات بالتزوير أطلقتها أطراف 
سياســية عديدة، أبرزها القوى العربيــة والتركمانية في 
كركوك، وائتلاف الوطنيــة، بزعامة إياد علاوي، وأحزاب 

كردية في إقليم شمالي البلاد. 
وهــذه الانتخابات، هي الأولى فــي العراق، بعد هزيمة 
تنظيم »الدولة الإســامية«، نهاية العام الماضي، والثانية 

منذ الانسحاب الأمريكي من البلد العربي، عام 2011. 

وتنافس فــي الانتخابات 7376 مرشــحًا، يمثلون 320 
حزبًا وائتلافًا وقائمة، علــى 329 مقعدًا في مجلس النواب 

)البرلمان(. 
ويتولى المجلس المقبل انتخاب رئيس الجمهورية، الذي 
يكلف بدوره مرشــح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل 

الحكومة المقبلة.
كردياً، حمّل حــزب »حركة التغييــر«، رئيس الحكومة 
الاتحاديــة العراقية، حيدر العبادي، مســؤولية »ضياع« 
أصوات الناخبين في إقليم كردستان، متهما إياه بالتغاضي 

عن حالات تزوير.
وقال المتحدث باســم الحزب، هوشــيار عبــد الله، في 
بيان، إن »العبادي وللأســف الشديد، حتى آخر لحظة من 
عمــر حكومته تصرف بعــدم حيادية فيمــا يتعلق بالظلم 
الذي يتعرض له الشــعب في الإقليم، حيــث وجه بإعادة 
العد والفرز يدويا في محافظة كركوك )شــمال(، وتغاضى 
عن فضيحــة التزوير الكبرى في الســليمانية وأربيل )في 

الإقليم(«.
ويتهم مســؤولون عرب وتركمان في محافظة كركوك، 
الغنيــة بالنفط، حــزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني 
بتزويــر النتائج، عبر برمجة الأجهــزة الخاصة بالاقتراع 
الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما 

ينفيه الحزب.
ودعا العبادي، أول أمس، مفوضية الانتخابات إلى فرز 
وعد الأصوات يدويا في كركوك، لكن المفوضية، المنوط بها 

سلطة اتخاذ هذا الإجراء، لم تستجب حتى الآن. 
واعتبر عبد اللــه، أن العبادي »خيّب آمــال الناس من 
جديد، فبعد أن تجاهل مأســاتهم ومعاناتهم من عدم صرف 
رواتبهم طيلة الفترة الماضية، لم يكترث لمصادرة أصواتهم 

وسرقتها من قبل الحزبين الحاكمين في الإقليم«.
ورأى أن »العبادي يتحمل المســؤولية عن كل الفوضى 
التي تحصل اليوم في الإقليم، والتي نخشى أن تتطور إلى 
الأسوأ، وسكوته عن هذه الفضيحة يمكن تفسيره على أنه 
مباركة للنتائج المزورة التي أفرزتها الانتخابات الفاشــلة، 

وخصوصاً في السليمانية«.
واحتل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المرتبة الأولى 
في الســليمانية، يليه حــزب »حركة التغييــر«، فيما حل 

الحزب »الديمقراطي الكردستاني« في المرتبة الخامسة.
وفي أربيل تصدر الحزب »الديمقراطي الكردســتاني«، 
تلاه »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، ثــم »حراك الجيل 
الجديــد« ثالثا، و»التحالف من أجــل الديمقراطية« رابعا، 
و»حركــة التغيير« خامســا، و»الجماعة الإســامية« في 

المرتبة السادسة.
النتائج  الـ18 إجمالا، أظهرت  وعلى مستوى المحافظات 
الرســمية الأولية فــوز تحالف »ســائرون«، الذي يحظى 
بدعم رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، بالمرتبة الأولى، 
يليه تحالف »فتــح«، بزعامة هادي العامــري، ثم ائتلاف 

‎.النصر«، بزعامة العبادي، في المركز الثالث«

مسلحون يحاصرون مراكز التصويت... وكشف عمليات تزوير 

مفوضية الانتخابات في العراق: موظفونا في كركوك في حكم الرهائن وتعرضوا للتهديد بالقتل

سليماني يخطط لوحدة »البيت الشيعي« بعيداً عن الصدر 

تسابق بين طهران وواشنطن لتحديد توجه الحكومة الجديدة 
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

شــهدت المنطقــة الخضراء،  شــديدة التحصين، وســط 
العاصمة بغداد، عدّة لقاءات لقائد الحرس الثوري الإيراني 
قاســم ســليماني، بُغيّة »توحيد البيت الشيعي«، وتشكيل 
تحالف يضم المالكي والعبادي والعامري، وحزبي الاتحاد 
الوطني الكردســتاني، والديمقراطي الكردســتاني، بهدف 
إبعاد الصــدر »المتمرد علــى طهران« من تشــكيل الحكومة 

المقبلة.
وأكد المصدر، أن »ســليماني تواجد فــي بغداد منذ نحو 
أســبوع، وغادرهــا اليــوم )أمــس(، بالتزامن مــع مغادرة 
مبعــوث الرئيــس الأمريكــي فــي التحالــف الدولــي بريت 
ماكغــورك، الــذي يتحرك أيضــاً لتوحيد الكتل السياســية 
المقربــة من واشــنطن«، مشــيراً إلــى أن »نتائــج انتخابات 
الخــارج والتصويت الخاص )غير المعلنة بعد( ســترفع من 
أصوات الشخصيات السياسية الشيعية المقربة من إيران، 

وستجعل القوائم متقاربة في النتائج«.
ورغــم دفع إيــران في اتجاه جمــع القوائــم المقربة منها 
في تحالف واحــد، يحدد الحكومة المقبلــة ومنصب رئيس 
الــوزراء بعيــداً عن الصــدر، المصــدر، رجّح تولــي العبادي 

الولاية الثانية.
وأفاد بأن »العبادي يشترط تجديد ولايته قبل التحالف 
مع أي كتلة سياسية بما فيها دولة القانون بزعامة المالكي، 
وســائرون بزعامة الصدر«، مبيناً أن »طهران لا تمانع تولي 
العبادي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، شــرط 

أن لا يخرج عن البيت الشيعي«. 
لكــن زعيــم التيار الصــدري مقتــدى الصدر، يصــرّ على 

تشــكيل حكومة »تكنوقــراط« فــي المرحلة المقبلــة، معتبراً 
إياها بأنها ستكون »باباً لرزق الشعب«.

وقال فــي تغريدة له، على موقعه الرســمي في »تويتر«، 
»لن تكــون هناك )خلطة عطــار(«، مبيناً »أننــا مقبلون على 
تشكيل حكومة تكنوقراط تكون باباً لرزق الشعب ولا تكون 

منالًا لسرقة الأحزاب«. 
كذلــك، دعــا، فــي تغريــدة أخــرى، »زعمــاء التحالفات 
الجديدة« إلى الإجتماع والتحاور »رغم الخلافات« وتشكيل 

حكومة »تكنوقراط نزيهة وأبوية«.
وقال »على الرغم من خلافاتنا.. فلنبحث عن مشتركاتنا 
ومــن دون التنازل عــن ثوابتنا.. إذن )فلنتحــاور( لذا أدعو 
زعمــاء التحالفات الجديدة للإجتمــاع وبابي مفتوح ويدي 
ممدودة لأجل بناء عراقنا وتشكيل حكومة تكنقراط نزيهة 

وأبويّة«.
فــي حين لا يــزال ائتــاف »دولــة القانون«، يصــرّ على 
تشــكيل الكتلــة البرلمانيــة الأكبــر، للمضي نحــو »الأغلبية 

السياسية«.
النائــب عن »دولــة القانون«، منصــور البعيجي قال في 
بيــان، إن »الحراك السياســي والاجتماعات مســتمرة بين 
دولة القانون والكتل السياســية الأخرى من أجل تشــكيل 

الكتلة البرلمانية الكبرى داخل قبة البرلمان«. 
وأشــار إلى أن »دولة القانون مستمرة بالتباحث بعد أن 
أفرزت النتائج الأولية للانتخابات مع الكتل الأخرى الأقرب 
إلينا، من أجل الإســراع بتشــكيل حكومة أغلبية سياســية 

حسب التوقيتات الدستورية«.
ولفت إلى أن »الكتل الأقرب إلى دولة القانون هي النصر 
والفتــح، علــى إعتبار أن هــذه الكتل إنبثقت مــن رحم دولة 
القانــون وخاضــت العمليــة الانتخابية، وهنــاك تفاهمات 

وتقارب كبير لتشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان«. 

وأضــاف: »دولــة القانون تؤكــد على مشــروع الأغلبية 
السياســية، لأنه الحــل الوحيد لإنقــاذ البلد ممــا مر به من 
مراحــل دمــار ومحاصصة  مقيتة أوصلتنا مــا إلى ما نحن 
عليه«، مبيناً أن »الأيام القليلة المقبلة ستشــهد إعلان الكتلة 
الأكبــر داخل قبة البرلمان، وســنمضي بمشــروعنا الأغلبية 
السياســية، لتشــكيل الحكومة المقبلة بأســرع وقت ممكن، 

وحسب السياقات الدستورية«.
لكن القيادي في حزب »الدعوة« الإسلامية جاسم محمد 
جعفر، وصــف اندماج ائتلافي »دولــة القانون« و»النصر« 
بـ»الأمر الصعب«، مشــيراً إلى أن »الخلافات بين القائمتين 

تكمن في تسمية زعيمها«.
وقــال فــي تصريح نقلــه موقــع »المعلومــة«، إن »إعلان 
اندماج ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي 
مع ائتــاف دولة القانــون بزعامة نوري المالكــي بات امرا 

صعبا للغاية بسبب الخلافات بين الجناحين«.
وأضــاف أن »الخلافات بين جناحــي المالكي والعبادي 
بشــأن تســمية زعيم القائمــة، أســهمت في تعقيــد الامور 
وحالت دون اندماج الائتلافين، مؤكداً إن »العبادي اشترط 
علــى الكتلتــن المتنافســتين )ســائرون، ودولــة القانون( 
القبــول بتوليــه رئاســة الحكومة المقبلــة مقابــل التحالف 

معهما«.
وتابــع: »فــي حــال اتفــاق ســائرون وتحالــف القــرار 
والوطنية على تشــكيل الكتلة الاكبر، ســيقابله اعلان الفتح 
تحالفه مع ائتلاف دولــة القانون«، مؤكدا أنه »لا يمكن لكلا 
الفريقين تشــكيل الكتلــة الاكبر دون انضمــان النصر الذي 

حصد 50 مقعدا نيابيا ما يعزز موقف العبادي«.
وأشــار إلى أن »الأمور لن تحســم إلا بعد انقضاء شــهر 
رمضــان، وتبلور البرنامج الحكومي وعقد الجلســة الاولى 

لمجلس النواب وانتهاء المفاوضات السياسية«.

إلى ذلك، قال رئيس حكومة إقليم كردســتان، نيجيرفان 
بارزانــي،  إن الكتــل السياســية الفائــزة فــي الانتخابات 
البرلمانيــة الأخيــرة في الإقليم، سترســل وفدا إلــى بغداد، 

للتباحث حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. 
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل عاصمة 
الإقليم،: »سنشارك بجدية في المحادثات في سبيل تشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة«.
وتابع: »نحن أمام مرحلة جديدة في العراق«. 

وأردف: »لــم ندخــل بشــكل رســمي فــي مفاوضات 
تشــكيل الحكومة. وحتى الآن، نحن على مســافة واحدة 

من جميع الكتل السياسية في بغداد«. 
ومضى يقول: »سنرسل قريباً وفداً إلى بغداد للتباحث 
)مع الكتل السياسية الأخرى(، لتشكيل الحكومة المقبلة«. 
وأعرب عن أمله في أن يذهب الأكراد إلى المباحثات في 
بغــداد بكتلة واحد لتعزيز موقفهم، مشــددا على أنه »من 

حق الأكراد الفوز بمقعد سيادي في بغداد«. 
الديمقراطــي  »الحــزب  فــي  قيــادي  وبارزانــي؛ 
فــي  الانتخابــات  نتائــج  تصــدر  الــذي  الكردســتاني« 
محافظتي أربيل ودهوك بالإقليم، وحل ثانيا في محافظة 
نينــوى، بينما تقدم شــريكه الحاكم فــي الإقليم، الاتحاد 
الوطني الكردستاني، في محافظتي السليمانية وكركوك. 
وأثارت هــذه النتائــج معارضة أحــزاب المعارضة في 
الإقليــم، والتــي اتهمت الحزبــن الحاكمــن بـ»التلاعب« 

بالنتائج. 
ودعا بارزانــي، المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
إلــى »النظــر فــي دعــاوى الأطــراف الرافضــة لنتائــج 
الانتخابات فــي الســليمانية، والقيام بكافــة الإجراءات 
حــول عملية العــدّ والفرز الخــاص بالأصــوات موضوع 

الإشكال وعدم رضا«. 

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

قتل ثمانية عراقيــن، وأصيب 28 آخرون،  
أمس الأربعــاء، في هجوم انتحاري في قضاء 

الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
فقد فجّر انتحــاري يرتدي حزاما ناســفا 
نفســه في مجلس عزاء في قضــاء الطارمية، 

ذي الغالبية السُنية.
وقال مصدر طبي في مستشــفى الطارمية 
إن المستشفى اســتقبل جثث ثمانية أشخاص 

قتلوا جراء التفجير.
كمــا أدى التفجير إلى إصابة 28 شــخصا، 
جــراح بعضهم خطرة، حســب المصدر، الذي 

طلب عدم نشر اسمه.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

الأمني  جهــاز  في  مســؤولا  ضابطــا  لكن 
الوطنــي العراقي، قال لـ»القــدس العربي«، 
إن مئات المســلحين الذين شكلوا خلايا نائمة 
تعــود لتنظيــم الدولة الإســامية لا يزالون 
يتحصنون في قضاء الطارمية شــمال بغداد، 
وأنهــم يواصلون شــن عــدد مــن الهجمات 
النوعيــة اســتهدفت المدنيين والعســكريين، 
إضافة إلى مهاجمة القرى متنكرين بزي قوّات 

الأمن الحكومية«.

وأشــار إلى أنهم »يخططون لشن هجمات 
إرهابيــة خــال شــهر رمضــان تســتهدف 
العاصمة بغداد ومركز القضاء على غرار حرب 

العصابات«.
ووفقــا للمصــدر، فــإن »مقاتلــي الدولة 
والأزري  الهــورة  مناطــق  مــن  يتخــذون 
الإستراتيجية وســط الطارمية ملاذا آمنا مما 
ســاهم في عودة تنشيط وظهور بؤر التنظيم 

مجدداً«.
والجهد  العراقــي  الجيش  علــى  ويصعب 
»التحالف  طيــران  وحتــى  الاســتخباراتي 
المناطق،  هذه  »تطهير  للمصدر  طبقا  الدولي«، 
بســبب وعــورة المنطقــة وكثافــة أشــجار 
البســاتين، فضلا عن تغلغل خلايا ومسلحي 
التنظيم فــي المناطق المتشــعبة بــن مزارع 

ومنازل الأهالي«.
وأضــاف أن »مســلّحي الدولــة يفرضون 
ســيطرتهم الكاملــة علــى قضــاء الطارمية 
ويهددون الســكان من السُــنة العرب بنسف 
منازلهم أو مواجهة الخطف أو الموت إذا فكروا 
بالتعــاون أو الانخراط فــي صفوف الأجهزة 
الأمنية أو تشكيل حشود عشائرية  أو إيصال 

أي معلومات عن مواقع تحصينات التنظيم«.
الضابط  بيّن أيضاً أن »تلــك المناطق التي 

يتواجد فيهــا معاقل التنظيم كانت ماتزال هي 
بيئة حاضنة لانتــاج وتصدير المقاتلين الذين 
يستهدفون أمن العاصمة بغداد مرارا وتكرارا 
عبر إرسال الإنتحاريين وفرق الاغتيال المدربة 
بشــكل جيد رغم الحملات الأمنية المســتمرة 

لتطهير خلايا التنظيم«.
وأكد أن »تكــرار الخروفات الأمنية وعودة 
نشــاط خلايا التنظيــم تحديدا فــي الحزام 
بعض  عنه  مســؤولة  للعاصمــة،  الشــمالي 
الجهات النافــذة في المؤسســات الأمنية، إذ 
توفــر للمســلحين الحماية وتســهل مرورها 
للقيام بأعمال تخربية تحــاول تغيير تركيبة 

القضاء السكانية«.
الجيش  في  ومنتســبين  »ضبــاط  واتهم،   
بالسعي لإبقاء هذه القضاء في دوامة العنف 
عشــوائية  اعتقالات  حملات  لشــن  والتوتر 
الإرهابية   العناصــر  عــن  البحــث  بحجــة 
ومســاومة ذوي المعتقلين الأبرياء على مبالغ 

مالية طائلة«.
المنطقة  الأمني فــي  التراخي  أن  وأوضــح 
مؤخــرا ودخــول بعــض فصائــل الحشــد 
العباس  الفضــل  أبــو  وأبرزهــا  الشــعبي، 
وسرايا عاشوراء، القريبة من تواجد عناصر 
»الدولة«، وانســحاب بعض قــوات الجيش 

العراقي من محيط هــذه المناطق التي لاتزال 
تشــكل خطراً، كانت ســببا آخر لظهور خلايا 

التنظيم في الطارمية«.
وكان تنظيم »الدولة الإســامية« قد هاجم 
في بداية شــهر آيار/ مايو منطقة 14 رمضان 

السُنية  البوفراج  الطارمية، معقل عشيرة  في 
البلدة  لسكان  ميدانية  إعدامات  سلسلة  ونفذ 

بطريقة عشوائية. 
وعدد الذين تم إعدامهم من رجال وشــباب 
البلدة من السُــنة علــى أيــدي التنظيم بلغ 

عددهم 22 شــخصا بين شــاب ورجل طاعن 
بالســن، وبينهم إمرأة وطفلة لــم تتجاوز 3 

سنوات، إضافة عن عشرات الجرحى.
واتهم التنظيم، هؤلاء الضحايا بـ»التعاون 

مع قوات الجيش العراقي«.

تنظيم »الدولة« يخطط لشن هجمات عسكرية خلال رمضان 

ثمانية قتلى في هجوم انتحاري بحزام ناسف شمال بغداد

من عمليات فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العراقية

أرشيفية لقوات عراقية خلال تحريرها أحد مواقع تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تجــدد الحديث عن المعتقلــن من الشــباب، والقوانين 
المكبلة للحريات والحقوق السياسية، مع انطلاق فعاليات 
دورة جديدة من المؤتمر الوطني للشــباب المصري برعاية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويبدو الحديث داخل المؤتمر مختلفا عما يدور في أروقة 
مصر، وعلــى مواقع التواصل الاجتماعــي، فبينما يتناول 
المؤتمر توصيات لجنة العفو الرئاســي، تتواصل عمليات 
الاعتقال بحق المعارضــن، وبينما يناقــش المؤتمر كيفية 
الدفع بالشــباب فــي العملية السياســية، يواصل النظام 
التضييق على الشــباب والأحزاب من خلال قوانين تصفها 
المعارضة بـ»غير الدستورية«، كقانون التظاهر، الذي يمنع 

المصريين من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي.   
وفي وقت تشــير فيه  منظمة العفو الدولية إلى أن عدد 
المعتقلين في مصــر منذ أحــداث 30يونيو/حزيران 2013، 
فاق الـ 40 ألف معتقل، نشــرت الصفحة الرسمية للرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بالعفو عن أكثر 
من 330 سجينًا من الشــبان المتهمين بـ»التظاهر«، وكذلك 
الحالات الصحية والصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية، 

وفقا لتوصيات لجنة العفو الرئاسي.
وسبق للسيســي أن قرر، في وقت سابق، تشكيل لجنة 

لبحث العفو عن الشبان المحبوسين في قضايا مختلفة.
وخلال مؤتمر شــبابي بث التلفزيون الرســمي وقائعه 
على الهواء مباشــرة طلب السيسي أن ينفذ وزير الداخلية 
قرار الإفراج عن الشــبان خلال الســاعات المقبلة، »حتى 
يتمكنوا من تناول وجبة السحور مع أسرهم«، وفق ما قال.

محمــد عبد العزيــز، عضــو المجلس القومــي لحقوق 
الإنســان، وعضو لجنة العفو الرئاســي، أوضح أنه بهذه 

القائمة يقترب عدد المعفى عنهم من الـ900.
وأضاف، خلال كلمته في جلســة »رؤية شبابية لتحليل 
المشــهد السياســي لمصر« ضمن جلســات المؤتمر الدوري 
الخامس للشــباب، »بعض التنظيمات الإرهابية تستخدم 
دعاية كاذبة بشــأن أعداد المحبوســن، كنوع من الدعاية 
الســلبية ضد مصر«، مؤكداً أن »كل الأرقام التي تصل إلى 
المجلس القومي لحقوق الإنســان، حتى بالتكرار أقل كثيراً 

من الأرقام المتداولة من التنظيمات الإرهابية«.
وذكرت صحيفة »أخبار اليــوم »الحكومية على موقعها 
الإلكترونــي نقلا عن مصــادر لم تســمها، أن لائحة العفو 
تتضمن أســماء النشــطاء »أندرو ناصف صليب من حزب 
العيش والحريّة )اليســاري( وإسلام فؤاد قاسم من حزب 

الدستور )الليبرالي( والمتهمين في قضايا تظاهر«.
ومن المفارقات التي شهدها الواقع المصري، اعتقال نجل 
شقيق أســامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي، 
قبل يومين مــن انطلاق مؤتمر الشــباب، حيــث أصدرت 
نيابة أمن الدولــة العليا قرارها بحبس القيادي الشــاب 
شــادي الغزالي حرب 15 يوما بعد اتهامه بـ»إهانة رئيس 
الجمهورية ونشــر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست 

على خلاف القانون«.
وكان شــادي كتب قبل يومين من احتجــازه على موقع 
»تويتر«، أن نظام السيســي ينتقم من كل شاب شارك في 

ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.
ويمكث عــدد مــن الرموز الشــبابية لثــورة الخامس 
والعشــرين من ينايــر/ كانــون الثانــي 2011، وأعضاء 
»ائتلاف شــباب الثورة« الذي تشــكل في ميدان التحرير 
قبل ان يجري حله عقب الانتخابات الرئاســية التي نظمت 
عام 2012، في السجون، بعد صدور أحكام ضدهم، فإضافة 
إلى شادي حرب، لا يزال أحمد دومة، عضو »ائتلاف شباب 
الثورة«، في الســجن، رغم إلغاء حكــم المؤبد الذي صدر 

بحقه في القضية المعروفة بـ»أحداث مجلس الوزراء«.
كما تحتجز الســلطات، محمد القصاص، عضو »ائتلاف 
شــباب الثورة« و القيادي في حزب »مصــر القوية«، على 
ذمــة التحقيقات في قضيــة تتعلــق بـ»الانضمام لجماعة 

إرهابية«.

كذلك يقضي أحمد ماهر مؤســس حركة 6 أبريل وعضو 
الائتلاف، عقوبة المراقبة لمدة 3 سنوات، ما يضطره للمبيت 
في قســم الشــرطة، منذ إخلاء ســبيله بعد قضاء عقوبة 

السجن لمدة مماثلة في قضية تظاهر.

»نتائج هدامة«

ثــورة الخامس والعشــرين من ينايــر، كانت حاضرة 
في كلمة السيســي في الجلســة التي حملت عنوان »رؤية 
شــبابية لتحليل المشهد السياســي لمصر«، حيث اعتبر أن 
»من خرجوا في الثورة امتلكــوا أهدافا نبيلة لكنهم حققوا 

نتائج هدامة«.
وحذر السيســي المواطنين »من التحرك الخاطىء الذي 
يهدم الدولــة«، موضحاً أن الأوضاع السياســية في مصر 
أفضل مما ســبق، فالآن تجري انتخابات لاختيار الرئيس 

بعد أن كانت مجرد استفتاء«.
ووجه الشكر لمنافســه في الانتخابات الرئاسية موسى 
مصطفى موســى، قائلًا: »أشكر الأســتاذ موسى مصطفى 

موسى، ومصر كلها تشكره«.
وبين أن« انتخابات المحليات تأخرت كثيرا بســبب عدم 
صــدور القانون الخــاص بها من مجلس النــواب، نتيجة 
الضغــط الشــديد على المجلس لإنجاز ســن تشــريعات 

وقوانين كثيرة أمر بها الدستور«.
ونصــح »جميع الناخبــن في الانتخابــات المحلية بأن 
يختــاروا الأفضــل لهم ومن يســتطيع قيــادة المحافظات 
والمجالــس المحلية إلى بــر الأمان«، مؤكدًا دعمه الشــديد 

لـ»كل المقترحات التي يطرحها الشباب«.
وبــن أن اقتصاد بلاده حقق معدل نمو بلغ 5.4 في المئة، 

في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2018/2017. 

هجوم على الأحزاب

وشنّ المشاركون في الجلسة الأولى من مؤتمر الشباب، 
هجوماً على الأحزاب السياســية، واعتبــروا أنها مقصرة 
في أداء مهامهــا، وطالبــوا بإلغاء الأحــزاب التي تقاطع 

الانتخابات لدورتين.  
حازم عمر، الباحث في الدراسات السياسية والحزبية، 
قال إن »تفعيل الأحزاب السياسية في مصر من أهم المحاور 
الحياة السياســية في مصر حيثُ إنه محــل نقاش داخل 

المجتمع«.
وأضاف، خلال كلمته في الجلســة النقاشية عن تفعيل 
الحياة الحزبية والمشاركة السياســية في المؤتمر الوطني 
الخامس للشــباب : »لا بد من وجود 5 توجهات رئيســية 
لتفعيل الحياة الحزبيــة في مصر، تبني إطاراً تشــريعياً 
يدعم الأحزاب السياسية من خلال نظام القوائم الرئيسية 
للأحزاب السياســية، ودمج الأحزاب السياســية من أجل 
تقوية الأحزاب وعدم تفتتها، وحل الأحزاب التي لم تخض 

الانتخابات دورتين أو لم تنجح خلال الأحزاب«.
محمــد عبد العزيــز، عضــو المجلس القومــي لحقوق 
الانســان، هاجم، هو الآخر الأحــزاب، وقــال إنها لا تعد 
قيــادات، وتنتظر الانتخابات الرئاســية كل 4 أعوام حتى 

تعلن موقفها سواء بالمشاركة أو المقاطعة.
وأضــاف أن »الأحــزاب لا تمكن الشــباب، ولا تمارس 
ديمقراطيــة داخليــة«، وحمّل فــي الوقت نفســه الدولة 
مســؤولية هذا التدهور، مشــيراً إلى عدم صــدور قوانين 
الانتخابــات المحليــة والبرلمانيــة التي وفقها ستســتعد 

الأحزاب لخوض الانتخابات. 
وكان السيســي افتتح أمس فعاليــات المؤتمر الوطني 
الخامس للشــباب في القاهرة، بمشاركة شريف إسماعيل، 
رئيــس مجلس الوزراء، وعلي عبــد العال، رئيس مجلس 

النواب.
ويشــارك في المؤتمر 1500 شــاب وفتاة من أنحاء مصر 
بمحافظاتهــا المختلفــة، إضافة إلى مجموعــة من الخبراء 

والمسؤولين.

السيسي يعفو عن 330 سجينا سياسيا... ويهاجم ثورة يناير 

دورة جديدة لمؤتمر الشباب في مصر... شعارات تخالف واقعهم

صورة أرشيفية للرئيس المصري في أحد مؤتمرات الشباب

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

نشــرت وزارة الخارجية المصرية، أمس الأربعاء، وثيقة 
مخرجات الاجتماع التساعي الثاني لوزراء الخارجية والري 
ورؤســاء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والســودان، 

الذي عقد في أديس أبابا، أمس الأول.
وتضمــت الوثيقة 5 نتائــج للاجتماع، أبرزهــا مخاطبة 
المكتب الاستشاري الذي أعد التقرير الاستهلاكي بملاحظات 

السودان وإثيوبيا على التقرير.
وطبقا للوثيقة، أكــد الوزراء، التزام الدول الثلاث باتفاق 
إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والموقع في الخرطوم في 

مارس/ آذار 2015 من أجل تحقيق الهدف والغرض منه.
واتفقوا علــى دورية انعقاد القمــة الثلاثية لكل من مصر 
وإثيوبيا والســودان، كل 6 أشــهر بالتناوب بين العواصم، 

بناء علــى توجيهات رؤســاء الدول والحكومــات الثلاث، 
وفــي ضوء روح الوحدة بين الــدول الثلاث من أجل تحقيق 
تطلعات الشــعوب في الســام والأمن والرخــاء من خلال 
التعاون المشــترك. وناقش الوزراء كذلك، إنشــاء صندوق 
للبنية التحتية بين الدول الثلاث، للمضي قدما لتنفيذ توجيه 
الرؤساء خلال قمتهم في شرم الشيخ بشأن إنشاء صندوق 
للبنية التحتية بين الدول الثــاث لكي يقدم مقترحات حول 

مشروعات مشتركة للتعاون في البنية التحتية والتنمية.
كما اتفقوا  على عقد اجتماع على مســتوى كبار المسؤولين 
في الدول الثلاث لتحديد الأسلوب الأمثل لإنشاء الصندوق، 
على أن يعرض ذلك المقترح على الرؤساء من خلال الوزارات 

المعنية بكل دولة.
وقبلت الدول الثلاث دعوة مصر لاســتضافة اجتماع كبار 

المسؤولين في القاهرة يومي 3 و4 يوليو/ تموز 2018.
وبشأن مشــروع التقرير الاستهلالي لســد النهضة الذي 
أعده المكتب الاستشــاري الفرنســي، الذي مثل إحدى نقاط 

الخلاف الرئيســية في مفاوضات السد، بعد رفض الخرطوم 
وأديــس أبابــا التقرير، اتفق الــوزراء على قيــام الرئيس 
الحالــي للجنة الفنية الثلاثية، بصورة اســتثنائية خروجا 
على أســلوب عمل اللجنــة وقواعد عملهــا، بموافاة المكتب 
الاستشــاري بتجميــع كافــة الاستفســارات والملاحظات 
الخاصة بمشروع التقرير الاستهلالي التي لم تحظ بالتوافق 
داخل اللجنة الفنية الثلاثية، على أن لا تمثل تلك الرسالة أي 
توجيه للمكتب الاستشاري، وتكون بمثابة وسيلة للحصول 
على رد من جانب المكتب خلال 3 أســابيع على الاستفسارات 

والملاحظات المشار إليها.
 وفقــا للاتفــاق المبــرم مــع المكتــب واتفــاق الخدمات 
الاستشــارية معه، سيتم التداول بشأن الرد المكتوب من قبل 
المكتب الاستشــاري في إطار اجتمــاع وزاري للجنة الفنية 
الثلاثية بحضور المكتب الاستشاري في القاهرة بعد أسبوع 
من تلقي الــرد، على أن يعقد في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية 
الثلاثية اجتماع تساعي بين الدول الثلاث في القاهرة يومي 

18 و19 يونيو/ حزيران 2018 بحضور المكتب الاستشــاري 
لمراجعــة تقرير اللجنة الفنيــة الثلاثية. كمــا اتفق الوزراء 
على إنشــاء مجموعة علمية بحثية وطنية مستقلة تختص 
بمناقشة ســبل دعم مســتوى التفاهم والتعاون بين الدول 
الثلاث تجاه ســد النهضة، بما في ذلك مناقشة وتطوير عدة 
سيناريوهات تتعلق بقواعد الملء والتشغيل للسد طبقا لمبدأ 
الاســتخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشــتركة مع 

اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع وقوع ضرر ذي شأن.
وتضم المجموعــة العلمية البحثية الوطنية المســتقلة 15 
عضوا على أن ترشح كل دولة 5 أعضاء، وتعقد 9 اجتماعات، 
بحيــث يُعقد كل اجتماع على مدار 3 أيام بالتناوب بين الدول 
الثلاث طبقا للجدول الاسترشــادي المرفق، وتقدم مخرجات 
مناقشــاتها خلال 3 أشــهر بحد أقصى يوم 15 أغسطس/ أب 
2018، وذلــك لنظر فيها من قبــل وزراء الري بالدول الثلاث 

قبل رفع تقرير عنها إلى الاجتماع التساعي.
وكانت القاهــرة وأديس أبابا، تبادلتا الاتهامات بشــأن 

فشل المفاوضات المســتمرة منذ ثلاث ســنوات، حيث قالت 
الحكومة المصرية، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، 
إن »الخرطــوم وأديس أبابا تســببتا في تعثــر المفاوضات 
الفنية الخاصة بسد النهضة، بســبب تحفظهما على التقرير 

الاستهلالي الذي أعده المكتب الفرنسي«.
واتهمت إثيوبيا، مصر بالتســبب في فشــل المفاوضات، 
لعدم جدية وعدم تعاون الجانــب المصري وطرحه لاتفاقية 
1959 الموقعــة بين الســودان ومصر، والتي تمنــح القاهرة 
55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، فيما تحصل 
الخرطوم علــى 18.5 مليار متر مكعب، وهــي الاتفاقية التي 

ترفض إثيوبيا التفاوض حولها.
وســد النهضة الــذي تبنيــه إثيوبيا على الحــدود مع 
السودان في منطقة بني شــنقول، تبلغ سعته التخزينية 74 
مليار متر مكعب ويهدف لتوليد 4500 ميغاوات من الكهرباء، 
بتكلفة تبلغ 4.5 مليارات دولار، بينما تخشى مصر أن يقلص 

حصتها من مياه النيل باعتباره المصدر الوحيد للمياه.

إنشاء مجموعة علمية بحثية لمناقشة سبل التعاون بين الدول الثلاث 

مفاوضات سدّ النهضة... إرسال ملاحظات السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلاكي للمكتب الاستشاري

■ الخرطوم  ـ  الأناضــول : أدى الوزراء ووزراء الدولة 
والولاة الجدد في حكومة الوفاق الوطني السودانية، أمس 
الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد، عمر البشير. 
وجــرت المراســم في القصــر الرئاســي فــي العاصمة 

الخرطوم.
وحضر المراســم نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس، 
ورئيــس الــوزراء بكري حســن صالــح، ووزير رئاســة 

الجمهورية فضل عبد الله فضل. 
وأصدر البشير، الإثنين، مراسيم جمهورية قضت بتعديل 
فــي حكومة الوفاق الوطنــي، شــملت 7 وزراء و8 ولاة و5 
وزراء دولــة، أبرزهم وزراء الخارجيــة والداخلية والنفط 
والزراعة.  كما أصدر مراســيم أخــرى، أول أمس الثلاثاء، 
بتعيين وزير للمعــادن، ووالٍ لولاية البحــر الأحمر، وآخر 

لولاية غرب كردفان. 
وقال وزيــر الخارجية الســوداني الجديــد، الدرديري 
محمد أحمد، في أول تصريح إعلامــي له، إن »تقاليد وزارة 
الخارجية تمثل ضمانة لاستدامة النظر في مصالح السودان 

رغم التغيير الذي يحدث في قيادة الوزارة من وقت لآخر«.
وأضاف: »أعــول كثيراً علــى هذه التقاليد لتســاعدني 

فــي أداء مهمتي فــي الفترة المقبلة، لكن لــكل وزير مرحلته 
المختلفة، وبصمته وإضافته التي يضيفها للعمل الخارجي«.

واستدرك قائلًا »أدري جيدًا أننا نتولى هذا العبء الكبير 
في ظرف دقيق في الســودان والإقليم والعالم بأكمله، لكن 
نحن على ثقة أننا قادرون أن نتصدى لهذه المهام، وأن نبحر 

بالسودان إلى بر الأمان«.
وإضافــة إلى الدرديــري فإن أبرز من أدوا المراســم، هم 
كل من إبراهيم محمود حامد )مســاعد الرئيس الســوداني 
الســابق( وزير الداخلية، ومحمد أحمد سالم وزير العدل، 
وعبد الله ســليمان عبــد الله وزيــر الزراعــة والغابات، 

وأزهري عبد القادر وزير النفط. 
وكان البشــير أقال وزير الخارجيــة إبراهيم غندور في 
أبريل/ نيســان الماضي، عقب مطالبته للبرلمان الســوداني 
التدخل لصرف مستحقات سفراء ودبلوماسيين في الخارج 

بعد تأخر رواتبهم لنحو 7 أشهر. 
ويشــكل وزراء حزب المؤتمر الوطنــي 67٪ من وزراء 
الحكومة المشــكلة في 11 مايو/أيــار 2017، والتي تضم 31 
وزيــرًا و43 وزير دولــة، ونائبين للرئيس و4 مســاعدين 

للبشير. 

السودان: الوزراء والولاة الجدد
 يؤدون اليمين الدستورية

■ جوبــا ـ الأناضــول: دعا رئيس 
ســلفاكير  الســودان،  جنــوب  دولة 
الجماعات  الأربعــاء،  أمس  ميارديت، 
الحكومة  مــع  الجلوس  إلــى  المتمردة 
تحقيق  بهدف  المفاوضــات  طاولة  إلى 

السلام في البلاد.
جاء ذلك في كلمة له بثها التلفزيون 
الحكومي في مناســبة الذكــرى الـ35 
لتأســيس »الجيش الشــعبي لتحرير 

السودان« عام 1983.
مــن  »أدعــو  ميارديــت:  وقــال 
يحاربوننا إلى وضع ســاحهم جانباً 
والجلوس معنا إلــى طاولة التفاوض 
مــن أجــل تحقيــق الســام لبلادنا، 

فالسلام لن يتحقق بقوة السلاح«.
تقديرا  بذلك  القيام  »علينا  وأضاف: 
لتحرير  الشــعبي  الجيش  لتضحيات 

السودان«.
الاقتصادي  الوضع  بتحسين  وتعهد 

السودان  جنوب  تشهده  الذي  المتردي 
حاليــاً بمجرد التوصل لاتفاق ســام 
ينهي الحرب مع المتمردين، مشــيراً أن 
الحكومة ســتتمكن حينها مــن زيادة 

إنتاج النفط.
وتعتمد حكومة جوبا  ـ  شبه حصرياً  
ـ  على النفط كمصــدر لإيراداتها التي 
النفط  أســعار  هبوط  بفعــل  تضررت 

الخام منذ منتصف 2014. 
وســبق أن وصــل إنتــاج النفــط 
الســنوات  الســودان، في  في جنوب 
الماضية الــى 350 ألف برميــل يومياً، 
لكنه انخفض  ـ  لا تتوفر أرقام رســمية 
لحجم الإنتاج الحالي  ـ  لأسباب أمنية 

شهدتها البلاد منذ 2013.
ومنــذ 2013 تعاني دولــة الجنوب 
عبر  الأم  الســودان  عن  انفصلت  التي 
استفتاء شــعبي عام 2011، من حرب 
أهلية بــن القــوات الحكومية وقوات 

جنوب السودان: سلفاكير يدعو المتمردين
 لمفاوضات بهدف تحقيق السلام 

المعارضة، اتخذت بُعداً قبلياً، وخلفت 
الآلاف  ومئات  قتيل  آلاف  عشرة  نحو 

من المشردين.
لتحريــر  الشــعبي  والجيــش 
الســودان تأســس في عــام 1983، 

كنواة للقوات التي قــادت تمرداً ضد 
الحكومــة الســودانية تحــت قيادة 
»الحركة الشعبية لتحرير السودان«، 
حتــى انفصال جنوب الســودان عن 

السودان في يوليو/ تموز 2011.

سلفاكير ميارديت

الرئيس المصري يبرر زيادة أسعار تذاكر المترو بـ»الإصلاح« وأحزاب تندد
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

في أول تعليق له على أزمة ارتفاع أســعار تذاكــر مترو الأنفاق، قال الرئيس 
عبد الفتاح السيسي: »نحن لا نمتلك رفاهية تأجيل إصلاح المترو«.

وأضــاف، في كلمته خــال جلســة »رؤية شــبابية للدولة المصريــة للأربع 
سنوات المقبلة«، والتي تنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للشباب، 
أمــس الأربعاء: »الناس ســتتعب أكيد، لكن هناك اشــتراكات لتقليــل الفاتورة 
على المواطن«، مشــيرًا إلى أن »هذه الاشــتراكات تشمل طلاب المدارس، وذوي 

الاحتياجات الخاصة، وكبار السن«.
وأوضح أن: »ســعر التذكرة في الاشــتراكات يصل إلى 12 و15 قرشــا، في 

حين أن تكلفتها الحقيقية 16 جنيهًا«.
وتزامناً عقــدت 3 أحزاب مصرية مؤتمرا صحافيا أمــس، للتنديد بقرار رفع 
اسعار تذاكر قطارات الأنفاق الذي خلف موجة احتجاجية وتظاهرات غاضبة. 
وقالت الأحزاب وهي تيار الكرامة والتحالف الشــعبي الاشــتراكي والعيش 
والحريــة تحت التأســيس، إن »الأجهــزة الأمنية تصــدت للمواطنين المحتجين 

بمنتهى العنف والشراسة، وألقت القبض على أعداد كبيرة منهم«.
وأدانــت »عنــف وشراســة الأجهــزة الأمنيــة في مواجهــة مواطنــن عزل 
اســتخدموا حقهم الدستوري في الاحتجاج الســلمي على سياسات وقرارات 

تمس حياتهم اليومية«.
وطالبــت بـ»إلغاء تلــك القرارات وعودة أســعار تذاكر المترو إلــى ما قبل 10 
مايــو/ أيــار الجــاري، وهي 2 جنيه ســعر موحد لاســتخدام المتــرو، والإفراج 
الفوري عن جميع المواطنــن الذين ألقي القبض عليهم على إثر احتجاجهم على 

تلك القرارات المجحفة«.
 يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 32 شخصا، وأخلت النيابة سبيل 

10، فيما أمرت بحبس 22 لمدة 15 يوماً، بتهمة »التجمهر بهدف تعطيل مؤسسة 
عامة عن العمل«.

كمــا طالبت الأحــزاب بـ»إعــادة النظر في مجمــل السياســات الاقتصادية 
التــي تتبناها الحكومة الحالية التي تنحاز بشــكل واضح إلــى حفنة قليلة من 
الأغنياء في مواجهة شــعب بأكمله يعاني من شظف العيش وتتدهور أوضاعه 

الاقتصادية والاجتماعية يوما بعد يوم من جراء تلك السياسات«.
وأكدت أن »دعم الخدمات الأساســية التي يتلقاها المواطنون من قبل الدولة 
ليس ببدعة، وأن الحكومة ليست في محل الاتجار بها، بل هو حق لهم يحصلون 
عليــه مقابل ما يدفعون من ضرائب، وهو بهذا المعنى ليس منة من الحكومة كي 

تعايرهم به«.
ودعت إلى »ضرورة فتح حوار مجتمعي تشارك فيه كافة فعاليات المجتمع من 
الأحزاب والنقابات ومؤسســات المجتمع المدني، حول السياسات والخيارات 
التي تتبناها الدولة«. واختتمت الأحزاب بيانها: »نحن جميعا شركاء في وطن 
واحد ومن حقنا بل من واجبنا أن نشارك في صنع تلك السياسات والخيارات 
والتوجهات التي تؤثر بشــكل مباشــر على حياتنا اليومية لتحولها إلى شــقاء 

يومي على حساب السلم الاجتماعي والاستقرار الحقيقي المنشود«.
يذكــر أن الزيــادة الأخيرة بلغت نســبتها 250٪، وهي أكبر زيادة تشــهدها 
أســعار المتــرو منذ افتتاحه عام 1987 في عهد الرئيس الأســبق محمد حســني 
مبــارك، والثانية خــال عام واحد.فقد ارتفع ســعر التذكرة مــن جنيه مصري 
واحــد  إلى 2 جنيــه، قبل أن تتخــذ الحكومة قــرارا جديــدا بزيادتها الخميس 
الماضــي، وشــمل الحد الأدنى في التعريفــة الجديدة لتذكرة المتــرو 3 جنيهات 
للمنطقــة الأولــى، والمحددة من محطة إلــى 9 محطات، و5 جنيهــات للمنطقتين 
بمجمــوع 16 محطــة، و7 جنيهات للثــاث مناطق والتي تبدأ مــن 16 محطة فما 

فوق.
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شؤون عربية وعالمية

حمص – »القدس العربي«:

قالت مصادر اعلامية موالية للنظام الســوري 
إنه تم رفع علمــه في قرى وبلــدات ريف حمص 
الشــمالي وحماة الجنوبي، قبيل صدور الإعلان 
النهائي عن إنجاز اتفاق إخراج فصائل المعارضة 
وعائلاتهم والرافضين للتســوية بشكل كامل من 

تلك المنطقة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر ميدانية أن قوات 
النظام الســوري والميليشيات الرديفة لها تقدمت 
دمشــق،  جنوبي  »الدولة«  تنظيم  حســاب  على 
وسيطرت على منطقة »الجزيرة« وهي آخر جيب 
يتحصــن فيه مقاتلــو التنظيم ويقــع في الجهة 
الشمالية الغربية من الحجر الأسود، بعد معارك 
شرسة مستمرة منذ 19 الشهر الماضي، أسفرت عن 
مقتل العشــرات من قوات النظام السوري، فيما 

يتكتم تنظيم »الدولة« على خسائره.
مصادر مطلعة أوضحت لـ«القدس العربي« أن 
روســيا أوقفت عمليات التهجير قبيل استكمالها 
بالشكل المتفق عليه، فيما تداول ناشطون تسجيلًا 
صوتياً لرئيس مجلس الحولة، أســامة جوخدار، 
قال فيه »ان الضابط الروســي المسؤول عن ملف 
ريفي حمص وحماة،  أخبرهم بأن العملية انتهت، 
لإيقاف  والســائقين  الباصــات  بغياب  متذرعــاً 

خروج المدنيين«.
وقالت القيادة العامة لقوات النظام الســوري 
في بيان رســمي إن قواتها وبالتعاون مع القوات 
الحليفة والرديفة أكملت تطهير 1200 كم مربع من 
ريفي حمص الشــمالي وحماة الجنوبي وأعادت 
الأمــن إلى 65 بلــدة وقرية كانت تســيطر عليها 
فصائــل المعارضة التي أرغمــت على الخروج من 
المنطقة بعد تســليم كل ما لديها من أسلحة ثقيلة 
ومتوسطة بما في ذلك الدبابات وعربات الشيلكا 
وبــي أم بي والراجمــات والصواريــخ المتنوعة 
ومدافع الهاون والرشاشات وغير ذلك من سلاح 

وعتاد.
وتشــكل المنطقــة الجغرافية الحيويــة التي 
في  عليها  ســيطرته  الســوري  النظــام  بســط 
المنطقة الوســطى، عقــدة مرور بــن المحافظات 
الســورية إضافة إلى أهمية المنشــآت الحساسة 

الرستن  كسدي  فيها،  الموجودة  والاســتراتيجية 
والحولة ومحطة الزارة لتوليد الكهرباء ومصفاة 
حمــص ومعمل الإســمنت فــي الرســن وفتح 
الأوتستراد الدولي بين حمص وحماة الذي يصل 
جنوبي سورية بوسطها وشــمالها وإنهاء تهديد 

النظام في الطريق حمص-السلمية - حلب.
مصادر مطلعة اكدت دخــول وحدات من قوى 
الأمن الداخلي إلى مدينة الرســن وبلدات وقرى 
تلبيســة والزعفرانة والغنطو وعز الدين وسليم 
والقنيطرات  والحمــرات  والمكرميــة  وديرفــول 
وغاصبية  والوازعيــة  والحميــس  والعســيلة 

النعيم وحميمة وتل عمــري وعدد آخر من القرى 
الواقعــة بمحيطهــا وعلى محورها فــي الريفين 
الشمالي والشمالي الشرقي لمحافظة حمص أمس، 
إضافة إلــى قرى القنطــرة والقرباطية والنزازة 
وتل دمينــة ودمينة وبريغيــت والجمالة وتلول 
الحمر وعيدون والدلاك، في ريف حماة الجنوبي 

وسلمية الغربي.
اعلان النظام الســوري السيطرة على المنطقة 
الوســطى اتى في اعقاب تهجير فصائل المعارضة 
السوري  النظام  مع  للتسوية  الرافضين  والاهالي 
من ارياف حمص وحماة، في اطار اتفاق المعارضة 

السورية مع الجانب الســوري بعد تهديد الأخير 
باجتياح المنطقة، ان لم تســلم المعارضة سلاحها 

الثقيل وتنسحب باتجاه إدلب.
وحســب »منســقو الاســتجابة في الشــمال 
الســوري« فقد وصلت امــس الاربعــاء القافلة 
الثامنــة من مهجــري ريف حمــص وتضم نحو 
3800 شخصا، على 82 حافلة، فيما قالت صحيفة 
»الوطــن« المقربة مــن النظام الســوري أن تلك 
القافلة هي الأخيرة، وقد بدأ انتشار قوات النظام 
السوري ووحدات الشرطة في أكثر من 60 مدينة 
وقرية في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

قوات النظام تدخل إلى »الجزيرة« بعد سيطرتها على الحجر الأسود جنوبي دمشق 

خروج آخر قوافل التهجير للمعارضين
وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي

»أجندات متضاربة لتحالف اضطراري.. ومسار لم ينجز ملفاته« 

العريضي لـ »القدس العربي«: أستانة محطة تمهيدية لنقل الملف السوري إلى سوتشي بعد استنفاد أهداف روسيا منه 

آلاف السوريين الحاصلين على الجنسية التركية سيصوتون لاردوغان 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

رأى المتحدث الرســمي باســم هيئة التفاوض 
الســورية يحيى العريضي خلال لقاء مع »القدس 
العربي« ان روسيا حققت ما أرادته من مخططاتها 
عبر مســار أســتانة لكنها عجزت من إكمال البعد 
السياسية  أجنداتها  وتحقيق  للمسألة،  السياسي 
لاســيما عقب رفض المعارضة السورية الدستور 
الذي أنجزته موســكو، معتبراً أن مســار أستانة 
محطــة اســتنفدت أدواتها، مما دعا روســيا إلى 
اختلاق مؤتمر »سوتشــي« حيث ســيتم ترحيل 
أســتانة إلى سوتشــي، حســب الاشــارة التي 
تلخصــت في آخر بند من البيــان الختامي للدول 
الضامنة للمسار وسيكون اللقاء القادم في مؤتمر 

سوتشي.
 وقال ان أســتانة عبارة عن أجندات متضاربة 
لتحالــف اضطراري بين الــدول الضامنة له، وقد 
استنفد أغراضه، وهو ما يفسر نقله إلى سوتشي 
الأشهر المقبلة، مضيفاً ان الهدف الحقيقي والخفي 

لمسار أستانة هو من اجل »تقاسم النفوذ والتمهيد 
إلى سوتشــي« أمــا الهــدف العلني فهــو معني 
بمســألتين، الاولى انسانية بما فيها ملف المعتقلين 
والثانيــة تخفيــض التصعيد، فــا الهدف الاول 

تحقق ولا حتى الثاني.
 ومع تحقيق الــدول الضامنــة مناطق خفض 
التصعيد التي لم تلتزم بها، بل أعادتها إلى سلطة 
النظام السوري شــكلياً، وأصبحت مناطق نفوذ 
لتلك الدول في الواقع، وبحكــم ان الدول الثلاث 
ضامنة لمسار أستانة، سوف ينقل إلى »سوتشي« 
لإعطائــه زخماً سياســياً وخاصة ان سوتشــي 
في البيــان الختامي تحدث عن لجنة دســتورية، 
ومن المخطــط ان تبحث الدول المعنيــة هذا الملف 
في المؤتمر المرتقب فــي تموز/يوليو المقبل، تمهيدًا 
لصب مفرزات سوتشــي في جنيف، وحسب رؤية 
موسكو فإن على المعارضة التوقيع والموافقة على 
كل ذلــك، وإزاء هــذا المخطط قــال العريضي »ان 
روســيا لن تتمكن في جنيف من استكمال أهدافها 
لأنها ســتصطدم بوفد المعارضة السياســية التي 

ستعيدها إلى نقطة الانتقال السياسي«.
وأوضــح الدكتور العريضــي، ان المعارضة لن 

تهمل أمانة الســوريين، التي لا تتناسب مع ايجاد 
لجنة دســتورية بهــذه الطريقة، عازياً الســبب 
إلى أن الشــعب الســوري في حاجة إلى تطبيق 
القرارات الدولية من أجل انتقال سياسي للسلطة، 
ومن ثم فإن الجســم السياسي الذي سيخرج عن 
هذه المرحلة هو المســؤول عن المؤتمــر الوطني، 
الذي بــدوره سيشــكل لجنة دســتورية ولجنة 
انتخابية حتى يتم نقل ســوريا مــن الحال التي 
هي فيها الآن إلى ســدة الحياة، أما مقاربة الأمور 
بالأدوات العســكرية والكذب والدجل فهي ابتعاد 
وســجن  الصراع  لطبيعة  الحقيقــي  الجوهر  عن 

القضية السورية وهذا لن يتم.

أستانة كذبة

إن موســكو تخطط لجعــل مخرجات  وقــال 
سوتشي معتمدة من قبل الأمم المتحدة، ولكن هذا 
لن يحدث لأنه إجهاض لحقيقــة الصراع، مضيفاً 
»اما دي مستورا فقد وجد القضية السورية وظيفة 
ممتازة، والروس سوف يساعدونه في البقاء في 
هذه الوظيفة بالشــكل الذي يريد، ومن يدفع ثمن 

كل ذلك هو الإنسان السوري بدمه وتشرده ودمار 
بلده«.

وحول التصريحات التي تحدثت عن استكمال 
مسار أستانة قال العريضي »أستانة كذبة واغراء 
لم يتحقق منه شيء، فهو وعود كاذبة، وعبارة عن 
كتالوجات بعيدة عن حل القضية الســورية التي 
تتطلب الالتزام بالقــرارات الدولية، فيما يحاول 
الــروس الابتعاد عنهــا باســتمرار وذلك لتجذر 
الاختلاف العميق بين روسيا التي يجمعها بالنظام 
الســوري وجهة واحدة، وبين تلك المبادئ، حيث 
تسعى موســكو إلى مقاربة الأمور بشكل عسكري 
وترجمة الحل العسكري لآخر سياسي، وبالنهاية 
يخططون للخروج أمام المجتمع الدولي على أنهم 
قد أوجدوا حلًا سياسياً للقضية السورية بيد أنه 

في الحقيقة أبعد ما يكون عن الحل«.
وسعت موسكو بشــكل حثيث من أجل تحوير 
اهداف أستانة لكنها فشلت في التوافق السياسي، 
فخلقت سوتشــي لكن النظام الســوري لغم لها 
مؤتمرها عبر إرســاله نحو 1000 »بلطجي« الذين 
نســفوا بدورهم المؤتمر فحاولت موسكو الخروج 
بشيء من ماء الوجه وبعض الخلاصات بحضور 

مبعوث الأمم المتحدة، حســب رؤيــة العريضي، 
الذي أضاف »وبالتمهيد مرة أخرى إلى سوتشــي 
فإن موســكو تحاول خداع المجتمــع الدولي بأن 
الأخير هو محطة الاتفاق على اللجنة الدستورية، 
وحقيقة هذا نســف للقرار الدولــي »بيان جنيف 
وقــرار 2254« الذي يتحــدث عن عمليــة انتقال 
سياســي في ســوريا، وهو ما يؤكد ان روســيا 
ستفشــل باســتخدام أدوات عســكرية من أجل 

إنجازات سياسية.

منجزات أستانة

وأشــار العريضــي إلى ما وصفــه »بمنجزات 
أســتانة« قائلًا من جانب إيران فقد أمنت نفســها 
بموقع الضامن وهي بعيــدة كل البعد عن ضمان 
سياســية خفــض التصعيــد، لأنها كانــت دائما 
ولم تــزل وراء كل تصعيد وقتل فــي البلاد، فيما 
ضمنــت تركيا فصائل المعارضــة بالالتزام بنظام 
خفض التوتر، أما روسيا فقد ضمنت لنفسها بأنها 
اســتطاعت أن تنتقي مــن القرار الدولي مســألة 
وقف إطــاق النار الذي حولته إلى مناطق خفض 

التصعيد لم ترعها على الإطلاق، بل ان كل المناطق 
المعنية تم اختراقها وكل الوعــود التي قطعت في 

أستانة تم كسرها.
وبالنســبة للجانب الإنســاني وإطلاق سراح 
فلم  المســاعدات  وايصال  الحصار  ورفع  المعتقلين 
ينفذ ذلك، بينما تعهد الدول بان تكون ادلب منطقة 
خفــض تصعيد، فهــي كذلك اضطرارياً لأســباب 
عدة أولها ان ادلب تضــم ما يقارب 3 إلى 4 ملايين 
إنسان ولا تستطيع موسكو أن تخاطر بالتحالف 
الذي يربطهــا مع تركيــا التي أنجــزت 12 نقطة 
مراقبة فــي محافظة ادلب، علاوة عــن أن النظام 
السوري مهلهل عسكرياً، وإيران تعاني ما تعانيه 
مع المجتمع الدولي وإسرائيل، وتأخذ من الساحة 
السورية ميداناً لحربها معها فضلًا على مزاوداتها 

على العرب والمسلمين.
وفي ما يخص مســتقبل محافظة ادلب شــمال 
غربي ســوريا قال العريضــي إن ادلب اصبحت 
منطقة وقــف إطلاق نــار، ولن يأتــي دورها في 
الحرب، بالرغم من كل المناوشــات والاستهدافات 
التي تتم بشــكل يومي بهدف ابقاء الناس والدول 

في حالة استنفار.

إنطاكيا - »القدس العربي«:

أدى منح الجنســية التركية لعشــرات الآلاف 
من الســوريين منذ العام الماضي وحتى الآن، إلى 
موجة جدل كبيرة في أوســاط الشــعب التركية 
والأحزاب التركية المعارضة، لا سيما في ظل منح 
الذين تم تجنيسهم حقوقاً كاملة ومن ضمنها حق 

الانتخاب.
الانتخابات التركيــة المبكرة المقررة في الرابع 
والعشرين من شهر حزيران/يونيو المقبل أحدثت 
ضجة كبيرة في أوســاط الشعب التركي، في ظل 
الرئاسية والبرلمانية في موعد  إقرار الانتخابات 
واحــد، وهو ما لم يحــدث في فــي تاريخ تركيا 
الحديــث، وهو ما أثار حفيظــة الأحزاب التركية 
الجمهوري  الشــعب  حزب  وبخاصة  المعارضــة 
الديمقراطــي  الشــعوب  وحــزب   »CHP«
»HDP« التــي اعتبرت أن تلاعباً ما ســيحدث 
في الانتخابــات، أما ما زاد الطين بِلّة، بالنســبة 
للمعارضة، هو إعلان الحكومة التركية الســماح 

للسوريين الذين تم تجنيســهم في البلاد، البالغ 
عددهم نحو 50 ألف شــخص حســب ما أعلنته 
الرئاســة التركية، بالمشــاركة فــي الانتخابات 
المقبلة، وهــو مــا أدى لموجة غضــب كبيرة في 
صفــوف الأحــزاب المعارضة وأنصارهــم، وقد 
دفع العديد منهم لاســتغلال قضية السوريين في 
حملتهم الانتخابية، ليبدأوا حملة تجييش كبيرة 
على الســوريين بعــد توجيه سلســلة اتهامات 
للحكومة، منهــا أن )الحكومة تدعم الســوريين 

وتقدم لهم الأموال على حساب الأتراك(.
يقول الصحافي الســوري المقيــم في أنطاكيا 
»حســان كنجــو« لـ »القــدس العربــي«: »منذ 
أسبوع تلقى الســوريون الذين تم تجنيسهم في 
 E-( المدينة رســالة نصية على هواتفهم من الـ
DEVLET( وهو نظــام البيانات الالكتروني 
المخصــص للحكومة التركيــة، تدعوهم للتوجه 
إلى مختار حيهم واســتخراج وثيقة الانتخاب، 
وهذا ما أدى لعودة المشــاحنات بين الســوريين 
وبين فئات الشــعب المناصرة للأحــزاب التركية 

المعارضة كـ العلويين والأكراد«.
تعتبر الأحزاب المعارضة في تركيا أن السماح 
للســوريين الحاصلين على الجنسية التركية هو 
بمثابة »تزوير وتعدٍ« على حقوق الشعب التركي 
في اختيار مصيره، معتبرين أن 50 ألف ســوري 
سينتخبون الرئيس الحالي رجب طيب اردوغان 
وهو ما سيحدث فرقاً كبيراً في نتائج الانتخابات.

حــزب الخير التركــي الذي أسســته وزيرة 
أكشــنير«  »ميرال  الســابقة  التركية  الداخليــة 
حديــث الظهور على الســاحة والذي ســمح له 
بخوض الانتخابات الرئاســية والبرلمانية لأول 
مرة بعد دعمه وتحالفه مــع الأحزاب المعارضة، 
اتخذ من ملف السوريين في تركيا وسيلة لبروزه 
وشــهرته، حيث وعدت رئيسته »ميرال أكشنير« 
بإخراج جميع السوريين من تركيا في حال فوزها 
في الانتخابات الرئاسية ودخول حزبها للبرلمان، 
وقد تعمد الإعلام التابع للحزب على نشــر عدة 
صــورة على شــكل )مقارنات( تضمــن إحداها 
تجمع السوريين أمام )صراف آلي( لمصرف »هالك 

بانك« المخصص لاستلام مساعدات الهلال الأحمر 
المخصصة للســوريين، مع صورة أخرى بجانبها 
تظهر مئات النســاء التركيات يقفــن أمام مبنى 
مديرية العمل »إيشــكور« للحصول على وظيفة، 
وقــد علق الحزب علــى الصورة بــأن الحكومة 
الحالية تمنح الســوريين الأموال في الوقت الذي 

يعاني منه الشعب التركي من البطالة. 
اذ يتلقــى آلاف الســوريين فــي تركيا مبالغ 
ماليــة شــهرية بقيمــة 120 ليرة تركيــة لكل 
شــخص يندرج ضمن شــروط الهــال الأحمر 
التركــي، ويتولى تمويل هــذا البرنامج منظمة 
الغذاء العالمي التابعة لــأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، وهذا ما يدحــض ادعاءات الأحزاب 
المعارضــة ومناصريهــا حول تلقي الســوريين 
مرتبات شــهرية من الحكومة التركية والرئيس 
التركي اردوغان، والتي استخدموها في العديد 
التأييد الشعبي  من الحملات الانتخابية لكسب 

من وجهة نظرهم.
محمد عبد الرحمن الأشقر سوري من محافظة 

حلــب ومــدرس في إحــدى المــدارس التركية 
وأحد الحاصلين على الجنســية التركي، قال لـ 
»القدس العربي« إنه تلقى دعوة للمشــاركة في 
الانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبل وقد 
مضيفاً   للانتخابات،  المطلوبة  الوثيقة  استخرج 
»سأنتخب الرئيس رجب طيب اردوغان« وذلك 
في ســياق إجابته عن رأيــه بالانتخابات ومن 

سيختار.
ويضيــف: »لا يمكــن بأي حال مــن الأحول 
أن انتخــب بديــاً عــن اردوغــان وذلك ليس 
بســبب ضغوطات أو غيرها، بل هناك حسابات 
وتحفظــات كبيرة لدى الســوريين من مســألة 
انتهاء ولاية الرئيس اردوغان أو بقائه في سدة 
الحكم، بالنســبة لي ولدى غالبية السوريين في 
تركيا فإننــا نعتبر أن بقاء الســوريين مرهون 
ببقــاء الرئيس اردوغــان في الرئاســة وهذا 
لا يختلــف عليه أحــد، التصريحــات المعادية 
للســوريين من قبل الأحــزاب المعارضة والتي 
تتوعد بترحيلهــم مع أول فرصة ســانحة لها، 

ستدفع غالبية من تم تجنيســهم من السوريين 
لانتخــاب الرئيس اردوغان هــذا إن لم يكونوا 
جميعهــم، وذلك لأنهــم على يقين بــأن )بديل 
اردوغان ســيطيح بوجود السوريين في تركيا( 
تحت أي بند كان، لافتاً إلى أن مسألة المخاوف لا 
تقف هنا بل بوجود ردات فعل عكســية بعد فوز 
الرئيــس »اردوغان« فــي الانتخابات وتحميل 
الســوريين الذين تم تجنيســهم مسؤولية ذلك 
وهو ما ســيعيد العــداوات والمشــاحنات بين 
الســوريين وأنصار الأحزاب المعارضة الأخرى 

بغض النظر عن قوميتهم أو طائفتهم.
نشــرتها  )مفترضة(  لإحصائيــات  ووفقــاً 
وســائل إعــام تركية، فــإن نحــو 85 % من 
الســوريين الذيــن تم تجنيســهم فــي تركيــا 
وسيدلون  المقبلة  الانتخابات  في  سيشــاركون 
بأصواتهــم، وأن نحو 98% منهــم متضامنون 
مع الحكومة الحاليــة وهو ما يعني أن أصواتهم 
العدالة  وحــزب  اردوغــان  للرئيس  ســتكون 

والتنمية. 

مفاوضات لربط حلب وإدلب مع دمشق

الجيش التركي ينهي نشر نقاطه العسكرية 
شمالي سوريا

حلب – »القدس العربي«:

أقام الجيش التركي، يوم أمس الأربعاء، نقطته الثانية عشرة والأخيرة لـ »تخفيف 
التوتر« في الشمال السوري، والمنصوص عليها ضمن اتفاق »خفض التصعيد« في 
العاصمة الكازاخية »أســتانة«، على أن يدخل عموم الشمال السوري، وقف إطلاق 
نــار كامل وإيقاف تام للمعارك بين أطراف النــزاع هناك، في ملامح عريضة لمرحلة 

جديدة في المنطقة، عنوانها التوافق التركي - الروسي.
نقطــة المراقبة الأخيرة التي شــيدها الجيش التركي، أمــس، تموضعت في قرية 
اشــتبرق، في ريــف إدلب الغربي، شــمالي البــاد، حيث تمركزت هناك، عشــرات 
الآليــات، مــن دبابات وعربات مصفحــة وناقلات جند وســيارات خدمية وغيرها، 
وتأتي عملية الانتشار العسكري التركي، عقب يوم واحد فقط من انتهاء مفاوضات 

»أستانا 9«، برعاية تركية روسية إيرانية.
مصدر عسكري في الجيش السوري الحر، قال لـ »القدس العربي«: نقطة المراقبة 
الأخيــرة للجيش التركي، تحظــى بأهمية جغرافية كبيرة للغاية، فهي تشــرف على 
ســهل الغاب في ريف حماة، وســط ســوريا، وتطل على مدينة جســر الشغور في 
ريف إدلب، شمال البلاد. وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه: النقطة 12 للجيش 
التركي، ســتمنع قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له من محاولة التقدم 
نحو المناطق الخاضعة لســيطرة المعارضة الســورية في ريف إدلب الجنوبي، وبأن 
المنطقة فعلياً ستدخل مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها الرئيسي »انهاء الحرب بين 

النظام والمعارضة« بشكل كامل في إدلب وحتى حلب شمالي سوريا.
ناشــطون، تحدثــوا عن أن المقاتــات الحربية التابعــة للنظام الســوري، أغارت 
على مدينة جســر الشــغور، تزامناً مــع دخول الرتل العســكري التركــي إلى ريف 
إدلب الغربي، لتســتهدف أحياء ســكنية فــي المدينة، في حين يترقــب أهالي إدلب، 
والمهجــرون إليها بعد تثبيت النقطة الأخيرة ما ســتؤول إليه الأيــام المقبلة، خاصة 
بعد الحديث عن ترســيم حدود بين النظام والمعارضــة بموجب نقاط مراقبة تركية 

وروسية.
ومــن بين التطــورات التي تظهر ملامحهــا في محافظة إدلب، هــي التجهيز لفتح 
طريقين اســتراتيجيين في الشــمال الســوري، الأول: أوتوســتراد دمشــق- حلب 
الدولــي، والثاني طريق حلــب- غازي عنتاب، والمار من ســيطرة فصائل المعارضة 

المتركزة في الريف الشمالي، وصولًا إلى الأراضي التركية.
فيما رجحت مصادر عســكرية من المعارضة الســورية، وضع القوات الروســية 
نقاط مراقبة على طريق حلب-غازي عنتاب في الأجزاء التي يســيطر عليها النظام، 
وصولًا إلى مشارف ريف حلب الشمالي، في حين تثبت القوات التركية نقاطها في 
مناطق ســيطرة المعارضة، فيما جرت مفاوضات بين تركيا وروسيا، حول الطريق 

الحيوي، إلا أن النتائح التي رشحت عن المفاوضات لا زالت غير معلنة.

تقرير دولي: روسيا أعادت نصف سوريا إلى »الأسد«
حلب – »القدس العربي«

كشــف تقرير دولي جديد، أعده مركز »غاينز« للأبحاث في شــؤون الإرهــاب، أن التدخل 
الروسي سمح للأسد بالســيطرة على نصف أراضي ســوريا، مبينا أن أغلب الغارات الجوية 
الروســية كانت في مناطق المعارضة الســورية المسلحة، وليســت في مناطق تنظيم »داعش« 
وهو عكس ما تقوله روســيا والنظام. وزادت الضربات الجوية ضد مواقع المعارضة السورية 
بواقع 150% منذ التدخل الروسي في أيلول/سبتمبر 2015، بينما استهدفت 14% فقط من هذه 

الغارات مواقع لتنظيم »داعش« وفق التقرير.
كذلك ضاعف النظام ثلاث مرات المســاحات التي يسيطر عليها، لترتفع النسبة من 16% من 
عموم البلاد منتصف أيلول/سبتمبر 2015 إلى 47% في نهاية آذار/مارس 2018. ولفت التقرير 
إلى أن ثلثي الغارات ضربت مناطق تحت سيطرة المعارضة في حلب وإدلب وريف دمشق، رغم 

أن النظام وحليفه الروسي، كانا يرددان دائماً أن القصف موجه ضد المتطرفين.
وبدأت روسيا تدخلها العسكري في ســوريا لصالح نظام الأسد، في أيلول/ سبتمبر 2015، 
وفي 29 كانون الأول/ ديســمبر 2016، أعلن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين. وفي 7 كانون 
الأول 2017 أعلنت روســيا النصر على تنظيم »داعش«، وبعدها بثلاثة أيام أعلن بوتين تقليص 
عدد القوات الروسية في سوريا، إلا أن الواقع يؤكد استمرار روسيا في حربها بشكل خص ضد 

فصائل المعارضة السورية المسلحة.

المعارضة السورية تحشد قواتهـا استعداداً لمعركة مع تنظيم »الدولة« في ريف درعا 
دمشق – »القدس العربي«:

علمت »القدس العربي« من مصادر ميدانية 
فــي محافظــة درعــا، جنوبــب ســوريا، بأن 
تشكيلات عسكرية عدة من الجيش السوري 
الحر، تحشــد المئــات مــن قواتهــا، وآلياتها 
العســكرية في ريف المحافظة الغربي، تمهيداً 
لعمل عسكري، وصف بـ »الأكبر« ضد جيش 

خالد، التابع لتنظيم الدولة.
وقــال مصدر خاص لـ »القــدس العربي«، 
المعركــة المرتقبة، ســتكون الأضخم من حيث 
العتاد العســكري، وأعداد المقاتلين، ونوهت 
المصادر إلــى المعركة قد تبدأ خــال اليومين 
القادمــن. جيش خالد بن الوليــد، وهو نتاج 
لإندماج كل من لواء »شهداء اليرموك وحركة 

المثنى الإســامية«، وقاتل منذ تشكيله العام 
الماضــي فصائــل الجيــش الحــر والفصائل 
الإســامية، تمكــن من احكام الســيطرة على 
منطقة حــوض اليرموك، في شــباط/فبراير 

من عام 2017.
ويعتبــر فــك الحصــار عــن بلــدة »حيط« 
أهــم أهــداف المعركــة، والتــي قطــع »جيش 
خالــد« آخر طــرق الإمداد إليها فــي حزيران 
الماضي، لتصبح محاصرة بالكامل، حســب 
مــا نقلته مصــادر فــي المعارضة الســورية. 
أمــا علــى جانــب »جيش خالــد«، فقــد ألقت 
طائــرة مســيرة لــه، منشــورات ورقيــة على 
مناطق ســيطرة الجيش الســوري الحر، في 
ريــف درعــا، تحضهم فيها علــى التوقف عن 
قتاله، والتوبة، وتوعدت المنشورات رافضي 

مطالــب التنظيــم، بأن »الســيف« هو الحكم. 
وتعد ظاهرة، استخدام الطائرات المسيرة من 
قبل جيش خالــد، التابع لتنظيــم الدولة، من 
الظواهر الجديدة له، بريف درعا، مما يشــير 
إلى تقــدم الإمكانيــات التي يســتحوذ عليها 

التنظيم.
وتنظيــم  الســورية  المعارضــة  معــارك 
الدولة في حوض اليرموك، جنوب ســوريا، 
أصبحــت ذات كلفــة بشــرية كبيــرة للغاية، 
فمنــذ مطلع عــام 2018، وثق »مكتــب توثيق 
الشــهداء في درعــا«، مقتل أكثر مــن مئة من 
مقاتلــي الطرفــن، بالإضافة إلــى المئات، قد 
قتلوا خلال معــارك العام الماضي، فيما يبدو 
أن معارك الاستنزاف، ستكون سيدة الموقف 

بينهما.

شبكة حقوقية: النظام قتل 
3098 شخصاً في 50 مجزرة

– الأناضول: قالت الشبكة السورية  ■ إسطنبول 
لحقوق الإنســان، أمس، إن نظام بشــار الأســد في 
ســوريا قتل 3028 شــخصاً، بينهــم 531 طفلا و472 
ســيدة، في ما لا يقل عن 50 مجزرة »تطهير طائفي«، 

منذ عام 2011.
وأضافت  أن »العامين الأولين من الحراك الشــعبي 
)بــدأ في 2011( شــهدا النســبةَ الأعلى مــن مجازر 
التطهير الطائفي، واستمر ذلك حتى حزيران )يونيو( 
2013«. وتابع أن النظام »جند ميليشــيات طائفية من 
أبناء الطائفة العلوية، واستعان بميليشيات إيرانية، 
لإذكاء صراع ســني علوي شــيعي«. وسجل التقرير 
الحقوقــي »ارتكاب قــوات النظام ما لا يقــل عن 50 
مجزرة تحمــل صبغة طائفية، منذ 2011 وحتى 2018، 
تســببت بمقتل 3098 شخصا، هم 3028 مدنيا و70 من 
مقاتلي المعارضة المسلحة، ومن بين المدنيين 531 طفلًا 

و472 سيدة«.

قوات من شرطة النظام لدى دخولها إلى منطقة الرستن في ريف حمص أمس
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

يحاول رئيس مجلس النواب الأردني عاطف طراونة 
التقاط ما هو جوهري قدر الامكان في مشهد مستجدات 
الوصاية القانونية الأردنية على القدس وهو يســتعمل 
عبارة تفيد بأن المساس بالوصاية الهاشمية هي مسألة 

تمس وجود كل أردني.
مفــردة »وجــود« قد يكــون لها هنا مدلول سياســي 
من النــوع الذي يحجــم الطراونــة وغيره عــن التحدث 
بصراحــة فيما يخصــه وإن كان رئيــس مجلس النواب 
يتطــوع دون وأكثر مــن غيره وقبل الجميــع في إصدار 
تصريحــه الخشــن الــذي يتهــم فيــه الإدارة الأمريكية 

بتوزيع ما اسماه بصكوك استباحة فلسطين.
ويحجم الساســة الأردنيــون بالعادة عن التخشــن 
فــي وجــه الإدارة الأمريكيــة. لكــن الرغبة فــي التباين 
مع الاســتمرار في سياســة الانــكار قــد يدفعان بعض 
الشــخصيات غير المحســوبة على الصف الرسمي مثل 
الطراونة إلــى التعبير عن بعض الهواجــس المقلقة جداً 
والتــي بدأت تجتاح أوســاط القــرار الأردني ليس فقط 

بسبب تصريح جاريد كوشنر الشهير عن الوصاية.
ولكن بســبب البوصلة التائهة في مستجدات الاقليم 
المفتوحة على كل الاحتمالات خصوصاً وســط القناعة 
التــي لا يعارضها مفكر سياســي كبير مــن وزن عدنان 
أبو عــودة بأن القدس وما يحصل فيها قد تكون البداية 
لكن من الأعلى نحو سلســلة أكثر غموضاً من التطورات 

الدراماتيكية في المنطقة والإقليم.
وهــي تطورات تضــع الأردن حكماً وقســراً في بؤرة 
مأزق اســتراتيجي له علاقــة بالخيــارات وكلف اتجاه 
البوصلة خصوصاً في ظل الواقع حيث اشتبك الحليف 

الخليجي التقليدي مباشرة مع الإسرائيلي.
 وحيث يتجه الطرفان وهما من أسّــس ترسيم الدور 
الإقليمي الأردني إلى تحويل الأردن إلى مجرد جغرافيا 
لم تعــد عازلة لاســتيعاب وهضم مشــروعات مجهولة 
وغامضــة على الاقــل حتى بالنســبة للشــارع الأردني 
حتــى وان كانت الاشــارة في بعــض اللقــاءات المغلقة 
مباشــرة إلى اســتحقاق ضخم جداً ومهــم إقليمياً في 

شهر حزيران المقبل والأردن طرف فيه.
بطبيعــة الحال لا توجــد معلومات دقيقــة لها علاقة 

بذلــك الاســتحقاق الحزيرانــي المقبل لكن الإشــارة له 
ضمــن لقاءات مغلقــة تبقي على القناعة بأن المؤسســة 
الأردنية وخلافــاً لما يظهر في الشــارع أو عبر الحكومة 
غارقة في التفاصيل ولديها معلومات كافية عما يجري 

أو سيجري.
 تلك بكل حال مسالة تحتاج للاختبار وإن كان المحلل 
الاســتراتيجي الدكتور عامر الســبايلة يحاول التذكير 
بالواجبــات الذاتيــة المطلوبــة حتــى تكــون الجغرافيا 
الأردنية في خدمــة المصالح الوطنيــة وليس في خدمة 

طموحات ومشــاريع إقليمية الطابــع اعتباراتها لا تزال 
غامضة.

 صفقة القرن المزعومــة والتي يمكن القول انها بدأت 
بحسم ملف القدس قد تكون المرشح الاوفر حظا لتفسير 
ذلك الاســتحقاق الحزيرانــي الغامض مــع ان المقاربة 
التي يقترحها سياسي محنك من وزن ابو عودة تتحدث 
عن عدم وجود معلومات عميقة ومباشرة وعن سلسلة 
مــن »التخمينات« فــي الوقت الذي كان فيه السياســي 
الدكتور مروان المعشر قد اســتبعد سابقاً وعلناً وجود 

برنامج متكامل وفعلي باسم صفقة القرن.
 فــي رأي مرجع سياســي أردني مغــرق في الاطلاع 
والخبــرة يمكــن ربــط تصريــح كوشــنر الــذي صــدم 
الأردنيين عندما تحدث عن وصاية حصرية لإســرائيل 
علــى كل مــا فــي القــدس بحاجــة المطبخ الإســرائيلي 
الأمريكي إلى توجيه رســالتين حصريتــن للجميع في 

المنطقة وللأردن بصفة خاصة.
 يقول فــي الأولى أن ملف مدينة القدس انتهى بحكم 
الواقــع الموضوعي والتفاوض قد يحصل على تفاصيل 

صغيــرة لاحقاً مــن بينها حجم ونــوع وطبيعة وصنف 
الرعايــة الدينيــة للأوقاف الإســامية تحديــدا وليس 

المسيحية في القدس سواء كانت للأردن او لغيره.
 الرسالة الثانية وفي السياق ذاته هي تلك التي تقول 
فيها الإدارة الأمريكية الحالية بلسان كوشنر دون غيره 
بأن مســألة الوصاية الأردنية حصريــاً أصبحت ورقة 
للتوظيف والابتزاز السياسي حيث لا يوجد شيء ثابت 
ونهائي لان نص اتفاقية وادي عربة يتحدث عن موافقة 
إســرائيل على إشراف الأردن وليس على وصايته فقط 

على الأوقاف الإسلامية دون المسيحية.
ضمنيــاً يصبــح مــا ورد على لســان كوشــنر بمثابة 
تملــص أمريكي وإســرائيلي من قواعــد اللعبة في ملف 
الوصاية كما مارســها الأردن في السابق وعلى أساس 
أن اســتمرار اســتثمار الأردن فــي شــرعية الوصايــة 
والرعاية أصبح قابــاً للتفــاوض الان ويحتاج لقواعد 

جديدة للعبة.
 ذلــك أخطــر ما فــي عمــق التحليــل الســريع خلال 
الساعات الماضية للصدمة التي انتجها كوشنر حيث ان 
حديث المراجع الأردنية نفســها وإن كان بصورة مغلقة 
عن اســتحقاق كبير في حزيران هــو البديل الموضوعي 
الوحيــد واليتيم المتاح لابتزاز الأردن بشــأن ملف ما قد 
يبــرز لاحقاً. هنا حصرياً بقاء ملامح ما يســمى بصفقة 
القــرن أو صفقــة ترامب مقصود ان تبقى في مســتوى 

التخمينات.
 وهنا حصرياً يمكن القول أن الأردن بصدد الخضوع 
لابتزاز جديد سياســي الطابع حتــى يفاوض ويحتفظ 
بمــا يمكنه الاحتفاظ به في مســالة الوصايــة والرعاية 

الملغمة اصلًا بالكثير من التفصيلات والإجراءات.
 ثمة من يقول من الساســة بأن عمــان على علم بهذه 
التفصيــات ، الأمر الذي يفســر برودة الرد السياســي 
الحكومي على تصريح كوشنر وعدم التصعيد بالمقابل 
أملًا فــي العبور للمرحلــة المقبلة مما يعنــي تلقائياً بأن 
عمان في مواجهة مناورة انقلابية جديدة من المرجح أن 

تذهب لها مضطرة.
وهي مواجهة لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة 
وعنوانهــا الأرجح إرهاق الدولة الأردنية وإتعابها حتى 
تتمكن مــن الاحتفاظ بــأي جزء من منظومــة الوصاية 
على الأوقاف الإسلامية فقط في القدس دون أن تتضح 
على الأقل حتى مساء أمس الأربعاء تفصيلات التكتيك 

الأردني المضاد.

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تضامناً مع الاحتجاجــات الفلســطينية الجارية في غزة 
والاراضي المحتلة، استهلت جلســة مجلس الوزراء في لبنان 
بالوقــوف دقيقــة صمت حداداً على شــهداء غــزة. وتحدث 
رئيــس الجمهورية العماد ميشــال عون فــي بدايتها، ودان 
بشــدة ما يجري في الأراضي المحتلة محيياً ردات فعل الشعب 
الفلسطيني، وقال: »هذه المسألة كانت دائماً موضع اهتمام من 

قبلي، لا سيما في الخطابات التي كنت ألقيها في القمم العربية 
واللقــاءات التي كنت أعقدها مع الوفــود الأجنبية التي تزور 
لبنان«.واضاف: »لبنان دان اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، 
مذكّراً بقيمة هذه المدينة المقدســة التي تضــم رموز الديانات 
الثلاث«. وأشــار إلى » أن دعــوة وجّهت للبنان للمشــاركة 
في القمة الإســامية الطارئة التي ســتعقد في اسطنبول يوم 
الجمعة المقبل وســيمثل لبنان فيها وزير الخارجية والمغتربين 
جبران باسيل«، معرباً عن أمله في » أن تصدر قرارات عملية، 
لأنه كثــرت المواقــف والكلام الــذي لم يعط حتــى الآن أي 
نتيجة«، معتبراً أن »التضعضع العربي الحاصل يؤثر ســلباً 

على التعاطي مع الممارســات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين«. 
وتحدث رئيس الحكومة ســعد الحريري واصفاً ما يجري في 
غزة بـ«الجريمة الكبرى والمؤامرة التي نشــهدها منذ سنوات 
لقضم الأراضي الفلســطينية قطعة قطعة، وما حصل منذ أيام 

يندرج في هذا السياق«.
 وقال: »إن موقف مجلس الــوزراء حازم وجاد حيال هذه 
المســألة وما قاله الرئيس عــون نتبنّاه جميعنــا في مجلس 
الوزراء«. من جهته، دان البطريــرك الماروني الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي » اعمال العنف التي ارتكبتها القوات 
الإســرائيلية المســلحة بحق المتظاهرين الفلسطينيين العزل 

على الشــريط الحــدودي في قطــاع غزة وادت إلى ســقوط 
العشــرات من الضحايا الأبرياء المتمسكين بأرضهم«، موجّهاً 
تعازيه الحارة لرئيس الســلطة الفلســطينية السيد محمود 
عباس ولاهالــي الضحايا وللقيــادات الفلســطينية المدنية 

والروحية متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
 ودعا الراعي المجتمع الدولي إلى »الضغط على إســرائيل 
لتطبيق القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية 
العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، وفك الحصار الذي فرضته 
على نحو مليوني فلســطيني في قطاع غزة والعمل على انهاء 
اعمال العنف بحق شــعب لا يريد التخلي عن موطنه ويطالب 

بحق العودة إليه«.
 وأســف »لعملية نقل الســفارة الأمريكية من تل ابيب إلى 
القدس بالتزامن مع الذكرى الســبعين للنكبة الفلسطينية وما 
تحمله من اثارة للمشــاعر«، مشــيراً إلى » ان مثل هذا القرار 
وحسب القرارات الدولية يستوجب اجراء تفاوض بين طرفي 

النزاع قبل اتخاذه ».
 واعــرب عن » تضامنه التام مع الشــعب الفلســطيني في 
معاناتــه وفي قضيته المحقــة مؤكداً تأييده لمواقف الكرســي 
الرســولي  الداعية إلى اعتبار القــدس مدينة مفتوحة لجميع 

الشعوب والأديان وان تكون قلباً للديانات الثلاث«.

»القدس العربي« تحاول تفكيك لغز برودة الموقف الرسمي مقابل خشونة »البرلماني«

كوشنر ضد »الوصاية« واستحقاق »إقليمي ضخم« الشهر المقبل والأردن قيد »الابتزاز« و»التخمينات« مفتوحة
 

عون دان بشدة المجزرة والحريري وصفها بالجريمة الكبرى والمؤامرة

دقيقة صمت في مجلس الوزراء اللبناني حداداً على شهداء غزة
 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في بداية مقالته قال جوناثان ســتيل، المحرر الســابق 
في صحيفة »غارديــان« متحدثاً عن مذبحة غزة الأخيرة: 
»تخيل غضب الحكومــات الغربية لو قتــل إرهابيون 51 
إســرائيلياً في يوم واحد بشوارع تل أبيب. وعندما يتعلق 
الأمر بقتل الجيش الإسرائيلي  يوم الإثنين على أبواب غزة 
فإن الصمت من وزراء الحكومات الغربية مصم للآذان بل 
وأسوأ من هذا هناك من حاول تبرير القتل على أنه وسيلة 

للدفاع عن النفس«.
ويعلق ستيل أن الحكومة الإسرائيلية تقول إن الجموع 
المكونة من الشباب قرب السياج الحدودي يعتبرون تهديداً 
قاتلًا للإســرائيليين المســالمين. وهو زعــم مثير للضحك. 
فحتى لو اســتطاع محتج أو اثنان اختراق السياج فإنهما 
لن يذهبا إلى أي مكان ســوى مواجهة الجيش الإسرائيلي 
الذي ســيقوم بســهولة باعتقالهما. فالمتسلل الفلسطيني 
لا حلفاء له داخل إســرائيل ولا وســيلة نقــل لكي تأخذه 
للتجمعات الســكانية، كمــا أنه ليس مســلحاً للدفاع عن 
نفســه. وكما تظهر لقطات الفيديو فلا يلبس المتظاهرون 
أحزمة ناسفة ولا يحملون ســاحاً وكل ما يقومون به بين 
الفترة والأخرى هي إلقاء الحجارة وهي الســاح الوحيد 
المتوفر لديهــم. وفي حالات كهذه فإن إجراءات الشــرطة 
مــن الاعتقال والحجــز هي الطريقــة العادية المناســبة. 
وبدلًا من  ذلك أطلــق القناصة الإســرائيليون الرصاص 
الحي علــى المحتجين وجرحوا الآلاف فــي أرجلهم وقتلوا 
العشرات. ورغم الاحتجاجات الدولية من جماعات حقوق 
الإنسان ومنظمات حقوقية إســرائيلية شجاعة فلا يبدو 
أن قادة الجيش الإســرائيلي أعطوا الجنود قواعد جديدة 

للاشتباك. 

البؤس واليأس السبب 

ويضيف الكاتــب أن الجــو لا يزال مشــحوناً في ظل 
الجنــازات التي تمت للضحايا، مشــيراً إلى أن  الســبب 
الرئيسي للاحتجاجات هو البؤس واليأس الذي تسببت 
به 11 عاماً من الحصار المفــروض على أهل غزة عقاباً لهم 

على انتخاب حركة حماس عام 2006.
ويضيف أن مصر تتحمل جزءاً من المسؤولية عن العقاب 
الجماعي الذي مورس على الغزيين وكذا السلطة الوطنية 
التــي رفضت دفع رواتــب موظفي الخدمــة المدنية، إلا أن 
إســرائيل هي من تتحمل الجزء الأكبر من اللوم التي بدأت 
بالحصار ورفضت مــراراً تخفيفه. ورفضت الإســتجابة 
لعرض حماس الإتفاق على هدنة لإنهاء الحصار والنتيجة 
كانت فقدان الأمل الذي شجع الفلسطينيين على المخاطرة 

بحياتهم قرب السياج الحدودي.
وبالتأكيــد فقد شــجعت حماس التظاهــرات من أجل 
الكشــف عن عناد ووحشــية إســرائيل. ولكن اختصار 
المتظاهريــن بأنهم روبوتــات بيد حماس لاســتخدامهم 
»كدروع بشــرية« حســب وصف مسؤول إســرائيلي هو 

تجاهل للإحباط الحقيقي والمعاناة التي يشــعر بها الكثير 
من الغزيين. 

والســبب الثاني وراء التظاهرات هــو التاريخ، حيث 
يقوم الفلسطينيون بإرسال رسالة تذكر العالم بأن نشوء 
دولة إســرائيل قبل 70 عاماً رافقتــه عمليات تطهير عرقي 

لعشــرات الألوف من الفلســطينيين. وتم تجاهل مطالبهم 
بالتعويــض أو العودة ولعقود. ويحاول الفلســطينيون 
الإبقــاء علــى الحلم كما هــو. وفي الوقت الــذي يصوب 
الإســرائيليون على المحتجين بدقة يقــوم دونالد ترامب 

بالضرب على الخاصرة.
 فمذبحة هــذا الأســبوع وإن لم تكن مرتبطــة بقراره 
الإستفزازي نقل السفارة إلى القدس واعترافه بها كعاصمة 
للدولــة اليهودية ولكن خطوته أضافــت إحباطاً وغضباً. 
ففي ظل الإدارات الســابقة ظلت السياســات المتعلقة بكل 
ملامح النزاع الإســرائيلي- الفلســطيني موجهة لصالح 
إسرائيل. وقلة من الفلسطينيين ظنت وبسذاجة أن أمريكا 
هي عراب نزيه. ومع ذلك حاول كل الرؤساء ضبط العنف 
والبحث عن تســويات سياســية والتي أعطت إسرائيل 
شــروطاً محبذة. وهذا واضح في كل ملامح حل الدولتين 

المطروح على الطاولة.

استفزاز... ولامبالاة 

ويظــل ترامب مختلفاً عن بقية الرؤســاء الســابقين، 
وهــو لا يهتم كثيراً بفهــم المقترحات الحالية للســام مع 
الفلســطينيين علاوة على التاريخ. فقرار نقل السفارة إلى 
القدس في اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بذكرى 70 عاماً 

على ولادتها وفــي الوقت الذي أحيا فيه الفلســطينيون 
ذكرى نكبتهــم يظهر قلة لامبالاة بأحاسيســهم في أفضل 
الحــالات. وفــي أســوئها كان اســتفزازاً يحمل رســالة 
للفلسطينيين أن أمريكا متحيزة. ولكن ترامب لديه طريقة 
وهو يجمع ما بين الجهل والغطرسة وهي علامة  للكثيرين 
ممن حلموا في الوصول إلى البيت الأبيض. ففي الإتفاقية 
النووية اتخذ القرار بدون التفكيــر في العواقب. ورفض 
الاستماع لحلفائه الذين تفاوضوا على الاتفاقية لسنوات 

طويلة مع الإيرانيين.
 وقرر أيضاً تجاهل نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
التي قالت إن إيران لم تخرق شــروط الإتفاقية. وفشــل 
ترامب في شــرح سبب تمزيقه الإتفاقية وأن هذا أفضل من 

الحاصل على اتفاق غـير كامل. 
ومن هنا فهناك قضيتان للتوتر في الشرق الأوسط: بين 
وتحتاجان   النووية  والإتفاقية  والفلســطينيين  إسرائيل 
لتحليــل جيد يأخذ بعــن الإعتبار المظالــم والطموحات 
لــكل طرف وفهم ناضج لهما. والمؤســف ان ترامب لا يملك 
هذه الخواص. فقد فشــل في استشارة الخبراء من بلاده 
والشــرق الأوســط. ان المضــي وراء مطالــب الحكومة 
الإســرائيلية التي تخضع للمســتوطنين ســتقتل فرص 
الســام. ويعتقد ترامب أن بإمكانه القول للفلســطينيين 

»أنت عزلتم« وسيخرجون بخنوع. 

صحافة 
عالمية

»غارديان«: مذبحة غزة نتاج جهل وغطرسة ترامب وتعنت إسرائيل... ومصر متواطئة في الحصار

»واشنطن بوست«: الحرب الرابعة مع حماس... ودعم ترامب يحمي إسرائيل من الملامة
قالــت صحيفة »واشــنطن بوســت« إن إســرائيل 
وحمــاس خاضتا خلال العقــد الماضي ثلاث حروب 
فــي قطــاع غــزة. وتبــدو الحــرب الرابعــة مختلفــة 
عــن البقيــة ولكنهــا جاريــة الآن، فبعــد أن حاولــت 
وفشــلت بهزيمــة إســرائيل مــن خــال الصواريــخ 
والهجمات الحدودية إلا أنها وفي الربيع هذا بتطوير 
اســتراتيجية جديدة من خلال جمع آلاف من المدنيين 
في مسيرة لاختراق السياج الحدودي في حسابات 
تعــرف أن ضحايا سيســقطون. والنتيجة ســتكون 
هزيمة أخلاقية وسياسية لإسرائيل وتؤدي لتخفيف 

الضغط عن النظام المحاصر من كل الأطراف.
 وقد نجحت هذه الإســتراتيجية المصلحية وبثمن 
إنســاني باهظ. وبحســابات إســرائيل فقد جمعت 
حمــاس 40.000 متظاهر علــى 13 نقطة قرب الحدود 

وأرســلت مجموعــات منهــم إلــى الســياج، يحملون 
مقصــات قطع الأســاك والمقاليع والســكاكين وفي 
بعض الحالات أســـلحة نـــارية واسـتقبلتهم سـحب 
من الغـــاز المسيل للدمـــوع التي فشلت في تفريقهم. 
وفتــح القناصــة الإســـرائيليون النــار وقـــتلوا  60 

فلسـطينياً على الأقل. 
وقال المســؤولون الإســرائيليون يــوم الثلاثاء إن 
العشــرات مــن المتظاهرين هــم من مؤيــدي حركتي 
حماس والجهاد  الإسلامي. وكما هو متوقع فقد بدأ 
الشجب لحكومة بنيامين نتنياهو. واتهمت إسرائيل 
بارتــكاب »حمام دم« على حد قــول  منظمة »هيومان 
رايتس ووتش« و«أمنســتي«. واستدعت الحكومات 
الأوروبيــة الســفراء الإســرائيليين ودعــت لتحقيق. 
وبناء على طلب من بولندا وقف مجلس الأمن الدولي 

دقيقة صمت على أرواح الضحايا. 
ولن يوقف الشجب الدولي لإســرائيل إلا أمريكا. 
ومن خلال دعــم البيت الأبيض القــوي فمن المحتمل 
أن يتجــاوز  نتنياهــو الهجــوم. وعليــه أن لا يعــول،  
أن إســرائيل لا  الفلســطينيين يعرفــون  أن  خاصــة 
تســتطيع المواجهة بدون الدعم الأمريكي. فالتعاطف 
معهــا يتراجع فــي دوائــر الولايات المتحــدة خاصة 
الديمقراطيــن ولا تنس الدول الغربيــة. كما أن تبني 
الرئيس ترامــب مبادرات موالية لإســرائيل مثل نقل 
السفارة الإســرائيلية قد تؤدي لآثار سلبية مع مرور 

الوقت. 
فشــل  عــن  للإســرائيليين  بالنســبة  والســؤال 
حكومتهــم رغــم التحذيــرات منذ أســابيع عن خطط 
حماس، تطوير اســتراتيجية وهزيمة العملية وتقليل 

الضحايا. ومن الواضح أن من حق إســرائيل الدفاع 
عــن حدودهــا خاصة أن تدفــق آلاف الفلســطينيين 
عبر الحدود كان ســيؤدي إلى مواجهات دموية لكن 
فرص وقــف العملية كانت موجــودة. وزاد الانطباع 
من خلال الخطاب الحاد للمســؤولين الإســرائيليين 

الذين دافعوا عن القتل ودعوا للمزيد.
 واقترح وزير الأمن العام غيلعاد إردان يوم الثلاثاء 
لاغتيال قادة حماس. وفي الحقيقة لا يمكن لإسرائيل 
التصعيــد خاصــة أنها تخــوض حرباً مــع إيران في 
سوريا. وســتحصد حماس ثمار عمليتها حيث ردت 
مصــر بتخفيف القيــود على المعبر الحــدودي. ولأن 
قــادة حمــاس يقولون إنهم ســيواصلون المســيرات 
فعلى إسرائيل تطوير استراتيجية بدون السماح لهم 

بهزيمتها.

قبة الصخرة في القدس

أعلام إسرائيلية وأمريكية في شوراع القدس احتفالا بنقل السفارة
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الناصرة ـ القدس المحتلة 

 »القدس العربي«:
عمّ أمــس الإضراب الشــامل أراضي 
48 تلبيــة لدعــوة لجنة المتابعــة العليا 
حدادا على ضحايا المجزرة الإســرائيلية 
فــي غــزة، وبالتزامــن أطلقــت حملة 
إغاثــة واســعة. ودعت المتابعــة العليا 
لحملة إغاثــة طبية، على ضــوء الحالة 
التي تشهدها  الكارثية الطبية والصحية 
المؤسســات الطبية في قطــاع غزة عقب 
المجــازر الإســرائيلية على مدى شــهر 
ونصف الشهر، وسجلت ذروة وحشيتها 
يوم الإثنين الأخير، باستشهاد 62 شهيدا 

وإصابة ما يزيد عن 3300 . 
وقــال رئيــس المتابعة العليــا محمد 
بركــة، إنــه »وصلــت لجنــة المتابعــة 
معلومات مقلقة جدا عــن الوضع الطبي 
والصحــي فــي قطــاع غــزة، والنقص 
الخطير بالأدوية ومستلزمات العلاجات 
المتنوعة، إذ أن الجهاز الطبي في القطاع 
أضعــف من أن يتحمــل كل هذا الضغط، 

وهذا الكــم الهائل من ضحايــا العدوان 
الاحتلالي الإرهابي«. 

وقال إن لجنة المتابعة تحيي مبادرات 
الحركة الإسلامية، والجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة في مشاريع الإغاثة.
فكتوريا/  الأوغســتا  مستشفى  وقام   
لــع أمــس بإرســال فريــق طبــي  الُمطَّ
متخصــص مــن أطبــاء وممرضين من 
لــع والمقاصــد والنجاح  مستشــفى الُمطَّ
إلى  إضافة  غــزة  قطاع  إلى  ومســتقلين 
إرسال أدوية ومستلزمات طبية مختلفة، 
وذلك دعما للفرق الطبية في ظل الأوضاع 

الجارية هناك.
وفي بيان مشترك استنكرت 12 منظمة 
حقوقية إســرائيلية قيام إســرائيل منذ 
الاحتجاجات  على  بالرد  آذار  مارس/   30
الفلســطينية في غزة بإطلاق الرصاص 
المنظمــات  ونوهــت  والقاتــل.  الحــي 
الحقوقيــة أن أكثر من مئــة قتيل وأكثر 
مــن عشــرة آلاف جريح، مــن ضمنهم 
أطفال ونســاء، جميعهم فلســطينيون. 
وتابعــت المنظمات الإســرائيلية »نعود 
فورًا  بالكف  لإســرائيل  مطالبتنا  ونكرر 

عن استخدام القوة المميتة تجاه المدنيين 
العزل«.

ونســفت المنظمات الحقوقيــة رواية 
الحكومة  »تصوّر  المذبحة  حول  إسرائيل 
الإســرائيلية الأحداث علــى أنها اعتداء 
التي  الخلفية  وتتجاهل  ســيادتها،  على 
أدت لهــذه الاحتجاجات الواســعة، 50 
سنة من الاحتلال، أكثر من عشرة أعوام 
من الحصــار المطبق«. وقالــت إن حياة 
تطاق،  لا  أصبحــت  غــزة  في  الســكان 
ونوهت إلى بنى تحتية مهترئة، واقتصاد 
مشلول، والبطالة تسجل أرقاما قياسية، 

وجهاز طبي منهار. 
ومنذ ســنوات طويلة يعيش ســكان 
القطاع على حافة أزمة إنســانية. وأكدت 
أن الأطفــال في غــزة، الذين يشــكلون 
غالبية الســكان، لا يزالــون يعانون من 
الصدمة منذ العملية العسكرية السابقة، 
وقلقون من إمكانية عدوان آخر، المزيد من 
الموت، المزيد من الخراب. وخلصت للقول 
»مرة تلو الأخرى يتضح أنه لا يمكن حل 
في  والفلسطينيين  إسرائيل  بين  الصراع 
إسرائيل  على  العسكرية.  بالأدوات  غزة 

أن تتوقف عن قتل ســكان غزة، أن تزيل 
الحصار المفروض على غــزة الأمر الذي 
ســيتيح لسكانها ولكافة ســكان المنطقة 
حياة آمنة وسليمة والمحافظة على حقوق 

الإنسان لنا جميعًا«.
 أمــا المنظمــات الموقعة علــى البيان 
فهي بتسيلم، ومســلك، وجمعية حقوق 
المواطن، ومركز الدفاع عن الفرد، وحراك 
شــعبي، ويــش ديــن، ولا للحواجــز، 
وتورات تســيدك، وعيــر عميم، وعيمق 
شافيه، وتحالف النساء للسلام، وأطباء 
لحقوق الإنســان، وانضمــت لها منظمة 
الفلسطيني  الدولية، ومركز عدالة  العفو 

من حيفا في الداخل.
وفي بيان لهجته مخففة يســاوي بين 
إسرائيل وبين غزة بخلاف بيان المنظمات 
مجلس  أشــار  الإســرائيلية،  الحقوقية 
الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة 
ا وبلغ عدد الجرحى  لـ » قتل 60 فلسطينيًّ
نحو ثلاثة آلاف، في أثناء التظاهرات في 

غزة عند الحدود مع إسرائيل«.
ب   تابــع البيان » كان مــن الممكن تجنُّ
هــذه الإصابات، أو معظمهــا على الأقل، 

لو لــم تســتخدم القوات الإســرائيلية 
الرصــاص الحــي القاتل«. ودعــا بيان 
الكنائــس جميــع الأطــراف المعنية إلى 
تجنب اســتخدام العنف، وإلى التوصل 
المفروض  الحصــار  لرفــع  طريقــة  إلى 
على نحو مليونين من البشــر، في قطاع 
غــزة، في أقرب وقت ممكــن. وركز بيان 
الكنائــس علــى موضوع القــدس وقال 
» شــهدنا في اليوم نفســه نقل السفارة 
الأمريكية لدى إســرائيل، مــن تل أبيب 
إلى القــدس. بهذا الخصــوص، نكرر ما 
قلناه سابقًا، إنّ كل تبديل أو قرار أحادي 
يخص المدينة المقدسة إنما هو عقبة أمام 
تقدم السلام المنشــود بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين«. 
وذكرت بموقــف الكنائس بأن القدس 
والقلب  الشعوب،  لجميع  مفتوحة  مدينة 
الدينــي للديانــات الموحــدة الثــاث، 
وتجنــب كل الإجــراءات الأحادية. كما 
أنه »ليس هناك أي ســبب يحول دون أن 
تكون المدينة المقدســة عاصمة لإسرائيل 
وفلســطين، على أن يتم ذلــك عن طريق 

المفاوضات والاحترام المتبادل«.

غزة ـ »القدس العربي«:

خلافا لما تردد خلال الســاعات الـــ 48 الماضية، 
عن وجود وســاطة مصرية بين حماس وإسرائيل، 
لتهدئة الأمور ومنــع التصعيد على حدود غزة، نفى 
الدكتــور محمود الزهــار  عضو المكتب السياســي 
لحركــة حماس، ما أشــيع حول ذلك الأمــر. ونقلت 
وكالة »فلســطين اليوم« المحلية عنه قوله »ما يشاع 
عــن وجود تفاهمات بين حمــاس والاحتلال محض 
كذب وافتراء، ولا أســاس له من الصحة«، مؤكدا أن 
ما قام الاحتلال يــوم الإثنين الماضي خلال »مليونية 
العودة« وعمليات التصعيــد ضد المتظاهرين العزل 
»دليل على عدم وجود أي تفاهمات لتهدئة الجماهير 

التي خرجت تطالب بالعودة وكسر الحصار«.
وشــدد القيادي فــي حماس على أن »مســيرات 
العــودة مســتمرة«. وحول ما يشــاع عــن وجود 
»وساطات أوروبية وعربية« لتهدئة فعاليات مسيرة 
العودة في مقابل »كسر الحصار«، قال »مصر وعدت 
بفتح المعابر وإدخــال البضائع هــذا الكلام الأخير 
الذي ســمعناه، وباقي الدول العربية ليست مهتمة 

بالقضية الفلسطينية ولا بحصار غزة«.
وحســب الموقع فــإن الزهار لم يشــر إلى كيفية 
تعاطي حماس مع الوســاطة أو الوعــود المصرية، 
وأنه شــدد خلال تصريحاته على »الاســتمرار في 
مســيرات العودة«. وأكــد على أن هــذه الفعاليات 
تحمل إيجابيات لا حصر لهــا، لافتا إلى أنها »حققت 

إنجازات عديدة«.
وأضــاف »من تلــك الإيجابيات إعــادة القضية 
السياسة  أجندة  على  اللاجئين  وقضية  الفلسطينية 
الدولية والإقليمية والمحلية، وإعادة حشــد الشعب 
المتمســكة  الحقيقيــة  القيــادة  وراء  الفلســطيني 
بالثوابت والحقوق، بعد أن خدعهم مســار أوســلو 
بقيادة الرئيس محمود عباس، كما ان شــعبنا وضع 
من خلال المســيرات مزيداً من العقبــات امام صفقة 

القرن«.
وأشــار كذلك إلى أن الشعب الفلسطيني استطاع 
من خلال »مســيرات العودة« أن يبعث بـ »رســائل 
سياسية شــديدة اللهجة لصفقة القرن«، مؤكدا أنه 
»أعطى القرار للمقاومة القادرة على حماية الثوابت، 
وليس للســلطة التي سلكت مسار أوســلو«، لافتاً 

إلى أن »المســيرات أحيت الأمل فــي نفوس الأجيال 
الفلسطينية«.

القيــادي في حمــاس وهو يســتعرض  وقــال 
إيجابيات المسيرة، إنها تسببت في »استنزاف العدو 
الإســرائيلي على تخــوم قطاع غزة، واســتطاعت 
أن تبث الرعــب في قلوب المســتوطنين الموجودين 
فــي فلســطين، وحولت مــن جديد قطاع غــزة إلى 
مركز للاحتــكاك بين الجماهير الفلســطينية وكيان 

الاحتلال«.
وأشــار إلى أن انتقال مســيرات العودة بالزخم 
الموجود فــي غــزة إلى الضفــة المحتلــة والقدس 
والمــدن المحتلة عام1948  سيتســبب بإرباك حقيقي 
حركة  مضي  على  وشــدد  الإســرائيلي«.  للاحتلال 
حماس في خيار استمرار »مســيرات العودة« كون 
أن قضيــة الصراع مع المحتل الإســرائيلي ليســت 
»قضية موسمية«، وقال: لا بد من الاستمرار وبآليات 
متعــددة«، لافتا إلى ابتــكار المتظاهرين »الطائرات 

الورقية المحترقة«.
وقــال الزهار »لــك أن تتخيل كيــف أن الاحتلال 
مرعوب من مســيرات العودة ذات الطابع الســلمي 

والشــعبي، فما بالك عندما يرى المقاومة المســلحة، 
تخيل ماذا سيحدث في المعركة«. ورد على تهديدات 
الاحتــال باغتيال قــادة المقاومة إذا مــا تصاعدت 
»مسيرات العودة«، بالقول »التهديدات الإسرائيلية 
باغتيال قادة المقاومة فــي قطاع غزة دليل عجز، ولا 
تؤثر في قيادة المقاومة أو القيادة الميدانية أو الشعب 

الفلسطيني«.
وانتقــد موقف بعض الــدول العربية مما يحدث 
حاليا، وقــال »هناك تحــول واضــح وحقيقي عن 
مســار الأمة، ومسار التطبيع مســار مضاد للإسلام 

ونصوص القران، نحن أمام ردة حقيقية«.
وكانت تقارير إســرائيلية قد ذكرت أن المخابرات 
لحماس  السياســي  المكتب  رئيس  أبلغــت  المصرية 
إســماعيل هنية، بضــرورة وقــف التظاهرات على 
الحدود، عندما دعته لزيارتها قبــل يوم واحد فقط 
من أحداث »مسيرات العودة«، وهددته بأن إسرائيل 
سوف تقوم باغتيالك، وأن مصر لن تتدخل. وأشارت 
إلى أن مدير المخابرات المصرية أكد لهنية أنه في حال 
اســتمرار الهدوء، ستكون هناك بوادر تجاه حماس 

والسكان في قطاع غزة .

عقب تقارير تحدثت عن نقل المخابرات المصرية تهديدات إسرائيلية

الزهار ينفي وجود وساطة مصرية لتهدئة حدود القطاع
ويؤكد: مسيرات العودة استنزفت العدو على تخوم غزة

منظمات حقوقية إسرائيلية: »حياة أهل غزة باتت لا تطاق«

فلسطينيو الداخل يضربون ويطلقون حملة إغاثة واسعة لغزة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تواصلــت التظاهرات الشــعبية علــى النقاط 
الحدوديــة القريبة من »مخيمــات العودة«، في 
إشارة الى استمرارية الفعاليات، وأعلنت القوى 
الوطنية والإســامية اعتبار غد جمعــة »الوفاء 
للشــهداء والجرحى« الذين سقطوا في أحداث 

»مليونية العودة«. 
وطالبت الجماهير بالمشــاركة في الفعاليات 
العــودة«،  »مســيرة  لـــ  والأســبوعية  اليوميــة 
وصولا إلى ذكرى احتلال القدس يوم الخامس 
المقبــل، مشــددة علــى  مــن يونيــو/ حزيــران 
استمرار الفعاليات حتى تحقيق أهداف الشعب 

الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
ويحيــي الفلســطينيون يــوم الخامــس مــن 
حزيــران/ يونيو من كل عام، ذكرى »النكســة« 
التــي احتلــت فيهــا إســرائيل باقــي المناطــق 
الفلســطينية، وأجزاء من مصر وسوريا ولبنان 
والأردن. وأشــارت إلــى أنهــا ســتضع برنامج 

فعاليــات يوميــا يراعــي أجواء شــهر رمضان، 
يشمل كل أماكن »مخيمات العودة الخمسة«.

وخــال المؤتمر الــذي تلي فيه بيان مشــترك 
باسم الفصائل، جرى تحميل الإدارة الأمريكية 
المســؤولية الكاملــة عــن الدمــاء التــي ســالت 
فــي غزة، مشــددة علــى أن »جرائــم الاحتلال« 
الدوليــة«.  للمحاكــم  تســتدعي تقــديم قادتــه 
الأمريكيــة  الســفارة  نقــل  رفضهــا  وجــددت 
إلــى مدينة القــدس المحتلــة، مؤكــدة أن الإدارة 
الأمريكيــة بهــذا الفعل »تجاوزت قــرارات الأمم 
بجغرافيتهــا  القــدس  علــى  للحفــاظ  المتحــدة 

وديمغرافيتها«.
إلــى ذلك  تواصلــت الفعاليات الشــعبية في 
»مخيمــات العودة« التي شــهدت مواجهات مع 
جنــود الاحتــال، الذين اســتهدفوا المتظاهرين 

بقنابل غاز مسيل للدموع.
ورفــض النشــطاء المشــاركون فــي فعاليات 
»مسيرة العودة« اســتلام شحنة أدوية، مرسلة 
من قبــل »نجمــة داوود الحمراء« الإســرائيلية، 
لمصابــي أحداث الإثنين الدامــي. وقرروا  إرجاع 
هــذه الشــاحنة التي تقــل الأدوية الإســرائيلية 

في ســاعة متأخرة مــن ليل أول أمــس الثلاثاء، 
بعــد اكتشــاف أمرهــا بعــد دخولها إلــى قطاع 
غــزة. وتبين بعــد عملية فــرز شــحنات الأدوية 
التــي وصلــت القطــاع، أن هناك شــحنة أدوية 
تحمل شــعار »نجمــة داوود الحمراء«، مرســلة 
كمســاعدة من إســرائيل إلــى وزارة الصحة في 
غــزة، حيــث تقرر علــى الفــور إعادتهــا ليلا إلى 
المكان الذي قدمــت منه. وأعيدت الشــاحنة الى 
معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من قطاع 
غــزة، يرافقها عدد مــن النشــطاء الذين رفضوا 

استخدام أدويتها في علاج مصابي غزة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله 
قد أرســلت أول من أمس شحنة أدوية على متن 
عدة شاحنات، إضافة إلى أدوية جرى إدخالها 
للقطــاع من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
في مســعى لإغاثــة المصابــن، بســبب النقص 

الحاد في الأدوية والمستحضرات الطبية.
وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومســيرة 
العــودة وكســر الحصــار، بعد رفض اســتلام  
الــدواء، فــي بيان لهــا أن الاحتلال يســعى  من 
وراء ذلــك جاهدا لـ »تحســن صورتــه القبيحة 

التي  كشــفت حقيقتها دمــاء الأبرياء العزل في 
قطاع غزة أمس في ضوء ما شــكلته المجزرة من 
ردود فعــل دولية تدين العــدوان وتطالب برفع 
الحصار عن غزة«. وشــددت علــى أنها ترفص 
اســتقبال أو اســتلام  أي دواء مــن »مرتكبــي 
المجزرة«، منــددة بعملية إخفاء هذه الأدوية بين 
قافلة الدواء المرســلة مــن رام اللــه، محذرة من 
التعاطي مع محاولات »تحســن صورة العدو«، 
وقالت »لن تنطلي علينا في الهيئة هذه المهاترات 
المكشــوفة.« ودعــت جهــات الاختصــاص إلى 
اتخاذ الإجراءات اللازمــة لإعادة الأدوية وعدم 
اســتلامها، مجــددة الدعوة لرفــع الحصار عن 
غزة، وأعادت التأكيد أنها لن تسمح بـ »تحسين 
صــورة المحتــل علــى حســاب دمــاء الشــهداء 

الأبرار.«
يشــار إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ 
انطلاق فعاليات »مسيرة العودة« يوم 30 آذار/

مــارس الماضي، فاق الـــ 110 شــهيدا، فيما بلغ 
عدد الجرحى نحو 12 ألف مصاب.

من جانبه  كرر مركز الميزان لحقوق الإنسان، 
مطالبتــه للمجتمع الدولي بـــ »التدخل العاجل« 

لحمايــة المدنيــن فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، والعمــل على وقــف انتهــاكات قوات 
الاحتلال بحق المشاركين في المسيرات السلمية 
على حدود قطاع غزة الشرقية، وضرورة إعمال 
مبــدأ المحاســبة. وقال فــي بيــان صحافي »إن 
قوات الاحتــال واصلت اســتهدافها للمدنيين 
المشــاركين في المســيرات الســلمية على امتداد 
الحــدود الشــرقية للقطاع، واســتخدمت القوة 
المفرطــة والمميتــة، فــي معــرض تعاملهــا مــع 
الأطفال والنســاء والشبان المشــاركين في تلك 
المســيرات«. وأكد اســتمرار قوات الاحتلال في 
إطــاق الرصاص الحــي، والرصــاص المعدني 
المغلف بالمطــاط، وقنابل الغاز المســيلة للدموع 
تجــاه المشــاركين في المســيرات، مكــررا إدانته 
لســلوك قوات الاحتلال ولاسيما في استخدام 
»القوة المفرطة والمميتة« في مواجهة المتظاهرين 

السلميين.
وشــدد علــى أن المتظاهريــن لم يشــكلوا أي 
تهديــد يذكــر على حيــاة الجنود الإســرائيليين 
الذين تعمدوا إيقــاع الأذى في صفوف المدنيين 
دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنســاني 

ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إلى ذلك أكدت وزارة العدل الفلســطينية، أن 
قتــل عشــرات المدنيــن وإصابــة الآلاف بـ »دم 
بــارد« في مجزرة ارتكبهــا الاحتلال، »تدل على 
مــدى اســتهتار هذا الاحتــال بجميــع المواثيق 
الدوليــة التــي تجــرم الاعتــداء علــى المدنيــن 
المسالمين«. وطالبت في بيان لها المجتمع الدولي 
بـــ »التحرك الســريع والعاجل« لإنقاذ الشــعب 
الفلســطيني ولجم الاحتلال ومنعه من ممارسة 

جرائمه.
وعلــى صعيد آخــر  ورغــم إعادة فتــح معبر 
كرم أبو ســالم التجاري جنوب قطاع غزة، أول 
مــن أمس لمــرور البضائع والســلع، بعــد عملية 
إغلاق بأمر من وزير الجيــش أفيغدور ليبرمان، 
دامــت عــدة أيــام، إلا أن ســلطات الاحتــال لم 
تســمح بمــرور شــاحنات تقــل وقــودا وغــاز 
طهــي إلى ســكان القطاع المحاصريــن. وذكرت 
تقاريــر إســرائيلية أن ســلطات الاحتــال لــن 
تدخــل الوقــود والغاز عبر معبر كرم أبو ســالم 
لقطاع غزة، بزعم تدميــر البنية التحتية من قبل 

المتظاهرين الفلسطينيين.

الفعاليات تتواصل على طول الحدود حتى يوم نكسة حزيران…  وشهر رمضان يشهد برنامجا خاصا لـ »مسيرات العودة«

الهيئة الوطنية العليا تدعو لـ »جمعة الوفاء للشهداء«..  
والغزيون يعيدون لإسرائيل شحنة أدوية من »نجمة داوود الحمراء«

محتجون يرشقون السفارة الإسرائيلية في أثينا بالحجارة  ... وتشييع جثمان أحد الشهداء في غزة ... وتظاهرة في ولاية شيكاغو الأمريكية ضد قرار ترامب

غزة ـ »القدس العربي«:

يحل اليوم شهر رمضان المبارك على قطاع غزة ضيفا مختلفا عنه في البلدان 
العربية، ســواء المجاورة أو البعيدة عن حدود القدس، وبشكل يختلف أيضا 
عن تلك المراســم التي يستقبل فيها الشــهر الفضيل في الدول الإسلامية.فمع 
بداية اليوم الأول للشهر الفضيل، تفكك عشــرات العوائل بيوت عزاء شهداء 
»مليونية العودة« التي نصبت قبل ثلاثة أيام، لتبدأ بمعايشــة طقوس الشهر 
الممزوجة هذا العام بالألم والحســرة. ففي غزة هنــاك 62 عائلة فقدت أبناءها 
في »مليونية العودة« التي شهدتها حدود غزة يوم الإثنين الماضي، وعلى مدار 
الأيام الثلاثة الماضية ظلت هذه العوائل تســتقبل جموع المعزين، في مشــهد 
يعكس حالة الموســاة والتلاحم التي يعيشها الســكان المحاصرون، لكن هذه 
العوائل وغيرها التي فقدت أبناءها قبل المليونية، ستشهد بداية شهر الصيام 

هذا العام بفقدان عزيز غادر إلى الأبد، بفعل آلة الحرب الإسرائيلية.
وعلى غير العادة لن تعيش هذه العوائل طقوس الشــهر الفضيل المعتادة. 
وبســبب حالة الحزن ونار حرقة الوداع التي لم تنطفئ بعد، لن يبتسم أفراد 
هذه الأســر مع حلول وقت الإفطار، وســتذرف هذه العوائــل خاصة الأمهات 
الدموع، لتختلط بلقمة طعام ســتوضع على مضض في الأمعاء الخاوية، لسد 

الرمق ليس إلا، واستجابة لتعاليم الدين.
ففــي ذلك المكان في أحد جنبات منازل العوائــل المكلومة، المخصص لتناول 
الإفطار، سيكون هناك حيز فارغ لن يملأه أحد، فصاحب المكان غادر برصاصة 
غادرة  أصابته في مكان خطير، أطلقها صوبه أحد جنود القناصة الإسرائيليين، 
الذين استخدموا »القوة المفرطة« ضد المتظاهرين السلميين، الذين شاركوا في 

فعالية العودة الكبرى.
من بين تلك الأسر التي تعيش مأساة الحزن في رمضان، عائلة الشاب شاهر 
المدهــون، الذي ظهر والده ينتحب ويصرخ لحظــة وداعه، بعد احتضانه بين 
ذراعيه قبل أن يوارى الثرى ظهر يوم المذبحة، وقد ترك هذا الشهيد خلفه طفلا 

صغيرا عمره عاما، يعيش حالة اليتم وفقدان الأب.
ورغم الابتسامة التي ظلت تلازم كل قسمات وجه الشهيد معتصم أبو لولي، 
بعد أن فاضت روحه إلى بارئها، بفعل رصاصة قاتلة، إلا أن عائلته ستستذكر 
هذه الابتسامة الموثقة بالصور بحزن شديد، ســيزداد مع افتقاده على مائدة 

الإفطار في الشهر الفضيل.
كذلك لن تغادر معالم الدهشة والحزن الطبيب معتصم النونو، الذي تفاجأ 
خلال إسعاف المصابين بوجود جثة شقيقة معتز على أحد أسرة قسم الطوارئ، 
وستظل معالم الحزن على فقدان الشقيق ترافقه طوال شهر رمضان، وستنكأ 

من جديد مع حلول العيد.
وقــد أظهرت إحدى الصور تعابير وجه الطيب النونو، خلال تفقده مصابي 
الأحداث، ورؤيته شــقيقه بمحض الصدفة مســجى شــهيدا على أحد أسرة 

العلاج.
وســتعيش عائلة الشــهيد المقعد فادي أبو صلاح حســرة الفراق في شهر 
رمضان، فالعائلة التي أنهت مراســم العزاء المستمرة لثلاثة أيام كباقي عوائل 
غزة، مع حلول شــهر رمضان المبــارك، لا تزال رغم ذلك كغيرهــا من العوائل 
تستقبل المواسين من الأقارب. ويقول حمزة شقيق الشهيد بحرقة على الفراق 
»ما الخطر الذي يشــكله شاب مقعد على كرســي متحرك على جنود مدججين 

بالأسلحة«؟.
كما تستفقد عوائل الشهداء أبناءها في الشهر الفصيل: إسماعيل الداهوك، 
وأحمد الرنتيسي، وعلاء الخطيب، ومحمود حسين، وأحمد العديني، ومحمد 

النجار، وأحمد الشاعر، وسعيد أبو الخير، وعماد الشيخ.. والقائمة تطول.
يشــار إلى أنه خلاف للأعوام السابقة، افتقدت الزينة الخاصة بالشهر الفضيل 
من شوارع قطاع غزة، حيث اعتاد الســكان وأصحاب المحال التجارية على تزيين 
واجهات المنازل والأســواق، ابتهاجا بقدوم شــهر الصيام، في مشهد يعكس حالة 

الحزن العام التي يعيشها القطاع حدادا على »شهداء المذبحة«.

عوائل الشهداء تعيش حسرة الفراق.. 
وستستذكرهم لحظة الإفطار

أول أيام رمضان
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
تؤكد لجنة حماية الصحافيين الدولية من مقرها في 
نيويورك، ارتفاع عدد الصحافيين الفلسطينيين الذين 
أصيبوا برصاص جيش الاحتلال »الأكثر أخلاقية في 
العالم« إلى 22 صحافيا بعد إصابة سبعة منهم خلال 
وتســتنتج  النكبة.  ذكرى  إحياء  فعاليــات  تغطيات 
اللجنة الدولية في تقرير منشور على موقعها أن قنص 
الصحافيين من قبل القوات الإسرائيلية يهدف لحجب 

الحقيقة عن العالم. 
يشــار الى أن لجنة حماية الصحافيين الدولية هي 
جمعية خيرية غير ربحية مقرها في الولايات المتحدة 
وتدافــع عن حقــوق الصحافيين وتتابــع تغطياتهم 
المهنية. وتســتذكر اللجنة الدوليــة قتل الصحافيين 
الفلسطينيين في غزة ياسر المرتجى وأحمد أبو حسين 
الدولية  اللجنة  وتندد  بالرصاص.  استهدافهما  جراء 

استخدام إســرائيل للرصاص الحيّ ضد الصحافيين 
الفلســطينيين خلال قيامهم بتغطيــة المظاهرات. كما 
تتهم اللجنــة الدولية لحماية الصحافيين إســرائيل 
بتجاهل مطالبتها بالكف عن اســتهداف الصحافيين، 
وتســتنتج أن تجاهلها يرتبط بسعيها لمنع العالم من 

مشاهدة ما تقوم به في غزة. 
ويشــير تقرير اللجنــة الدولية الــى أن القوات 
الإســرائيلية أصابت في الأيام الأخيرة كلا من عمر 
حمدان، مصــور قناة الجزيرة شــرق غزة، ومحمد 
أبو دحروج مصور شــركة إنتاج محلية في غزة في 
المنطقة ذاتها. كما أصابت بالرصاص الصحافي عبد 
الله الشربجي مراسل وكالة إعلامية من خانيونس 
بالقرب مــن مدينته، وفرحان هاشــم أبــو حديد، 
مراســل صحافي محلي شــرق رفــح. كذلك أصيب 
ياســر قديح مصور صحافي في صحيفة فلســطين 
بالرصــاص بعدما أصيب قبل ذلك جراء اســتهدافه 

بقنبلة غاز، وبســبب خطورة إصابتــه تم نقله الى 
مستشــفى في القدس أمس من المستشفى الأوروبي 
في غــزة. وأصيب أيضا نهــاد فؤاد مراســل إذاعة 
محليــة في غزة برصاصة اســتقرت برأســه خلال 
مراسل  وكذلك  خانيونس،  شرق  المظاهرات  تغطيته 
الجزيرة وائل الدحدوح الذي أصيب بيده برصاصة 

إسرائيلية.
 كما أكد تقرير لجنة حمايــة الصحافيين الدولية 
أن الصحافــي محمد الدويك أصيب بشــظايا قنبلة 
شــرقي غزة، منوها أنــه لم يتم التأكــد إذا ما كانت 
العبوة إسرائيلية أم فلسطينية. ويوضح التقرير أن 
هناك مجموعة أخرى من الصحافيين الفلســطينيين 
أصيبوا جراء استنشــاق الغاز المسيل للدموع، ولم 
يتم شملهم، مكتفيا بالإصابات جراء الرصاص فقط.

وقالــت اللجنــة الدولية إن جيــش الاحتلال لم 
الصحافيين،  باستهداف  خاصة  معطيات  على  يعقب 

ونوه أنه ســبق وزعم في مرات ســابقة أن جنوده 
يتصرفون وفق تعليمــات واضحة مفادها أن إطلاق 
النار يتم بشــكل مدروس ومقنن ودقيــق، وأنه هو 
الخيار الأخير فــي مواجهة التهديــدات ضد جنود 
ومواطني إســرائيل. كما زعم الناطق بلسان جيش 
الاحتلال أن الجنود لا يطلقون النار على صحافيين، 
وأن الإصابات التي تحدثت عنها اللجنة غير معروفة 
له. ودعا الناطق بلســان جيش الاحتلال الى توخي 
الحذر حينما يكونــون في أماكن تقــوم فيها حركة 

حماس بـ»عمليات إرهابية ومشاغبات عنيفة«.
ورغم هذه المعطيات لــم تعرب روابط الصحافيين 
الإســرائيليين عــن أي موقــف كما حصــل عند قتل 
الصحافيين ياسر المرتجى وأحمد أبو حسين في الشهر 
الماضي، عــدا بعض الصحافيين أمثــال غدعون ليفي 
في صحيفة »هآرتس« ممن انتقــدوا بمبادرات فردية 

استهداف الصحافيين بالقتل والإصابة.

رام الله ـ »القدس العربي«:
اندلعت مواجهات فــي مناطق متفرقة 
فــي الضفــة الغربية بين الفلســطينيين 
وجنــود الاحتــال، فــي إطــار الهبــة 
المنــددة بنقــل الســفارة  الجماهيريــة 
الأمريكية الى القــدس المحتلة، وفي إطار 
إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ 70 للنكبة 
الأليمة، في الوقــت الذي قامت فيه قوات 
الاحتلال بشــن حملة اعتقالات واســعة 
النطاق شــملت عددا من المواطنين بينهم 
جنوب  اندلعت  مواجهــات  أطفال.وفــي 
طلبة  من  العشرات  أصيب  نابلس،  مدينة 
المدارس بحــالات اختنــاق، بفعل قنابل 

الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.
وأصيــب كذلك عــدد مــن الطلاب في 
محيط مدرســة طارق بن زيــاد جنوبي 
مدينة الخليل، بالاختناق خلال مواجهات 
مع قوات الاحتلال في المنطقة. كذلك قامت 
قوات الاحتــال بالاعتداء علــى فعالية 
نددت  المحتلة،  القــدس  مدينة  في  أقيمت 
بالمجزرة التــي ارتكبها الاحتلال قبل أيام 
في قطاع غــزة. واعتــدت بالضرب على 
المشــاركين فــي الوقفة التــي نظمت في 
منطقة بــاب العمود، مــا أدى الى إصابة 
العديد منهم وبينهم نساء وأطفال، إضافة 
إلى اعتقالها عددا من المشاركين بينهم أحد 

الأطفال.
وكان المشــاركون قد هتفــوا ضد نقل 
القدس  مدينــة  إلى  الأمريكية  الســفارة 
المحتلة، ورفعــوا لافتات إحيــاء لذكرى 
النكبة، قبل تعرضهم للقمع الإســرائيلي، 
وإغــاق جنــود الاحتلال منطقــة باب 

العمود بالحواجز الحديدية.
وجاءت هــذه التظاهرات امتدادا لتلك 
التي شــهدتها كافة مناطــق التماس في 
الضفــة الغربيــة أول من أمــس، إحياء 
لذكــرى النكبة، وأدت إلــى إصابة المئات 

بالرصاص المطاطي والاختناق.
كمــا اعتــدت قــوات الاحتــال على 
تظاهــرة نظمهــا طلبــة مــن »الجامعة 
أمام مدخل  القدس المحتلــة  العبرية« في 
الجامعة إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية 
وتنديــدا بمجــزرة غزة ونقل الســفارة 
إلى القدس، وردد الطلبة أناشــيد وطنية 
ورفعوا لافتات ضــد الاحتلال، تؤكد على 
الاحتلال  جنــود  واعتقل  العــودة،  حق 
عددا منهــم. ونفذت قوات الاحتلال حملة 
اعتقالات واســعة في مناطق متفرقة في 
الضفة الغربية، شملت شقيقين من مخيم 
شــعفاط في مدينة القدس المحتلة. كذلك 
اعتقلت خمسة فلســطينيين من محافظة 
رام اللــه والبيــرة، بينهم أســير محرر، 
الاعتقالات  وشــملت  نعمة،  كفر  قرية  من 

مداهمات وتفتيش عدد من الشــقق داخل 
بناية سكنية.

وطالت القاصر أحمد صبري )15 عاما( 
من مدينــة قلقيلية شــمال الضفة، أثناء 
عودته الى منزله برفقة والده. وشــملت 
الاعتقــالات كذلك شــابين مــن قرية بئر 
الباشا جنوب جنين، شــمال الضفة، يعد 
ودهم  القريــة،  باقتحام  الاحتــال  قيام 

منزلي ذويهما.
وفــي جنوب الضفــة اعتقلــت قوات 
الاحتلال ثلاثة شــبان من قرية الشيوخ، 
العروب شــمال مدينــة الخليل.  ومخيم 
الاســتيلاء  للمدينة  المداهمات  وشــملت 
على سطح أحد المنازل قبالة مخيم الفوار، 
وتحويله إلى ثكنة عسكرية ورفعت عليه 

الأعلام الإسرائيلية.
أن قواته عثرت  وزعم جيش الاحتلال 
خلال عمليــات الدهم على أســلحة، في 
بلدة بير الباشا قرب جنين، وبلدات بيت 
ساحور وبيت فجار قرب بيت لحم، لافتا 
كذلك إلى ان عبــوة محلية الصنع القيت 
على جنــوده، خــال اقتحامهــم مخيم 
الفوار شــمال الخليل،  دون أن تسفر عن 
إصابــات. وفي عمليــة تخريب واضحة 
هدفهــا تكبيــد الفلســطينيين المزيد من 
الخســائر المالية، بهدف الاستيلاء لاحقا 
على أراضيهم، قطعت قوات الاحتلال نحو 
500 كرمــة عنب على الطريــق الالتفافي 
قرب منطقة واد قبون شرق بلدة حلحول 

شمال الخليل. 
وحســب مصادر محلية، فإن سلطات 
الاحتــال اســتخدمت مناشــير لقطــع 
الأشــجار التــي يســتعد مالكوها لجني 
ثمارها بعد أشــهر قليلــة. وتهدف قوات 
يكثرون  الذين  والمســتوطنون  الاحتلال 
مــن مثــل هــذه الاعتــداءات فــي كافة 
على  الســكان  إجبار  إلى  الضفة،  مناطق 
تــرك أراضيهــم، لضمها للمســتوطنات 

الإسرائيلية.
وفي القــدس المحتلة اقتحم عشــرات 
الأقصى،  المســجد  باحات  المســتوطنين 
من جهة باب المغاربة بحراســة مشــددة 
من شــرطة الاحتلال الخاصة، ووســط 
قيود على دخول الفلســطينيين للمسجد. 
وحســب مصادر في المدينة المقدسة، فقد 
شــارك في عملية الاقتحــام أكثر من 100 
مســتوطن، على عدة مجموعات، وقاموا 
محاولات  وســط  اســتفزازية،  بجولات 
لأداء »طقــوس تلمودية«، على مقربة من 
منطقــة بــاب الرحمة. جاء ذلــك في ظل 
مواصلة شــرطة الاحتلال فرض قيودها 
وإجراءاتها على دخول المصلين للأقصى، 
الشــخصية  بطاقاتهم  احتجاز  خلال  من 

عند أبواب المسجد.

المواجهات تتواصل في الضفة رفضا لنقل السفارة.. واعتقالات تشمل أطفالا

قوات الاحتلال تقتلع 500 دالية عنب في الخليل .. والمستوطنون يقيمون احتفالات في الأقصى

احتفال افتتاح السفارة الغواتيمالية في القدس 

٧الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تجــدد التراشــق الكلامــي العنيــف بــن تركيا 
وإسرائيل أمس، تزامنا مع استعادة السفيرين وسط 
إجــراءات مهينة، فيما تتوقع جهات إســرائيلية عدم 
إقدام أنقرة على كســر العلاقات وقطعها نظرا لوجود 
شبكة مصالح اقتصادية واسعة، ولرغبتها بالاحتفاظ 

بفرصة للتواصل مع غزة عن طريق تل أبيب.
وبــادرت تركيــا لإخضاع الســفير الإســرائيلي 
لعمليــات تفتيــش وخلــع الحــذاء رغــم جــوازه 
الدبلوماســي أمام كاميرات صحافيين تم استدعاؤهم 
خصيصا لهذه »الإهانة« المتعمــدة المتلفزة، كما قالت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية. وسارعت إسرائيل للرد 
بالمثل حيث استدعت نائب السفير التركي في تل أبيب 
أوموت دنيز لوزارة الخارجية وتم تفتيشه ومطالبته 

بعرض بطاقة هويته عند مدخلها
ونقلت وســائل إعلام إســرائيلية عــن مصدر 
سياســي إســرائيلي قوله إن إهانة نائب الســفير 

كانت متعمدة.
وبين  إســرائيل  بين  التراشق  يســتمر  وبالتزامن 
تركيا. وردا علــى اتهام الرئيــس التركي طيب رجب 
أردوغان للأولــى ونعتها بـ »دولة إرهاب« قال رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مهاجما أردوغان في 
»تويتر« إنه لا يجوز لمن يرســل آلاف الجنود الأتراك 
لاحتلال قبرص الشــمالية ويغزو الأراضي السورية 
أن يعــظ لنــا ونحن ندافع عن أنفســنا مــن محاولة 
حماس اقتحام حدودنا. وتابع » فالشــخص الملطخة 
يداه بدمــاء عدد لا يحصــى من المدنيــن الأكراد في 
تركيا وســوريا آخر من يجوز له إعطاؤنا دروسا عن 

أخلاقيات الحرب«.
وكان الرئيس أردوغان قد أعلن عن طرد الســفير 
الإســرائيلي إيتان نائيه، وفي مطار اسطنبول شوهد 
وهو يطلب منه خلع الحــذاء فيما كان رجل أمن تركي 

يقوم بتفتيشه ويطلب منه خلع سترة كان يرتديها.
 يشــار الى أن إســرائيل ســبق ومارست أسلوب 
التحقير في علاقتها مع تركيا بعد أزمة أسطول الحرية 
عــام 2010 حيــث تم اســتدعاء الســفير التركي لمقر 
الخارجية الإســرائيلية وإجلاسه على مقعد منخفض 

مصادر  ترجح أنها »أزمة مؤقتة«

تركيا وإسرائيل تواصلان التراشق الكلامي وتتبادلان إهانة السفير
الثلاثي جبران لـ »القدس العربي«: 

نناضل بلغة الموسيقى ضد الظلم والاحتلال
نيويورك )الأمم المتحدة( - 

»القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:

الدائمــة لدولة  أحيــت بعثــة المراقبــة 
فلســطين لدى الأمم المتحــدة، بالتعاون مع 
شــعبة حقوق فلســطين بإدارة الشــؤون 
السياسية في الأمانة العامة واللجنة المعنية 
الفلســطيني لحقوقه غير  الشعب  بممارسة 
للنكبة  الســبعين  الذكرى  للتصرف،  القابلة 

الفلسطينية في قاعة الجمعية العامة. 
مــن  كبيــر  عــدد  المراســم  وحضــر 
الدبلوماســيين والموظفين الدوليين والكثير 
من ممثلي منظمات المجتمع المدني، بمن فيهم 
جماعة ناتوري كارتا الرافضين لوجود دولة 
إســرائيل، وأبناء التجمعات الفلســطينية 

والعربية في منطقة نيويورك الكبرى. 
ومؤثر  قصير  وثائقــي  فيلم  عرض  وبعد 
حول النكبة منذ ســنوات الاقتلاع عام 1947 
إلى مجازر غــزة الأخيرة، ألقــت الدكتورة 
حنان عشــراوي، عضو اللجنــة التنفيذية 
الكلمــة  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة 
الرئيســية في الحضور حــول معنى النكبة 
البداية  »في  وقالت  الســبعين.  وســنواتها 
من المهــم أن نتذكر أن في هــذا المكان جرى 
تقسيم فلسطين دون استشارة أهلها وأثناء 
تغييبهم المتعمد، علما أن الشعب الفلسطيني 
المســتقر في وطنه منذ آلاف السنين قد شيد 
وطنا وحضارة وثقافة تسمو على الكثير من 

الدول في حينها«.
واضافت »في السنة الماضية أحيينا ذكرى 
مئويــة بلفــور والذكرى الخمســن لحرب 
مســتمرة  زالت  ما  فالنكبة  حزيران/يونيو. 
وكما قــال محمود درويــش لا النكبة انتهت 
ولا نحن وصلنا«. وتابعت القول إن الرمزية 
في هــذه الذكرى أن ترتكــب مجزرة أخرى 
ضد شــعبنا في غزة ويســقط 62 شهيدا في 
المتحدة  الولايات  تحتفــل  بينما  واحد،  يوم 
وإســرائيل بنقل الســفارة من تل أبيب إلى 
القدس »في مشهد يذكرنا بأن النكبة ما زالت 
تتجدد كل يوم وبطريقة مأســاوية من جهة، 
ومــن جهة أخرى تظهر مدى صمود شــعبنا 
وإصراره واستعداده للتضحية من أجل نيل 

حقوقه الكاملة بما فيها حق العودة«. 
مكوناتها  بجميــع  »النكبة  واســتطردت 
العنصرية الإقصائيــة والاحتلالية، ما زالت 
مســتمرة، فإســرائيل، القــوة القائمة على 
الاحتلال، وبدعم ومشــاركة مــن الولايات 
المتحدة تمعن في مواصلــة ظلمها التاريخي 
عبر ترســيخ مخططاتها المدروسة والمرتكزة 
الفلســطيني،  والمكان  الحيــز  تهويــد  على 
وسرقة الأرض، والتاريخ والرواية، والثقافة 
الفلسطيني عندهم  الفلسطينية«. وقالت إن 
متهم دائمــا إن قاوم أو لم يقاوم، فمظاهراته 
تحريض وعنف وإرهــاب وبرنامج المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات والعقوبات معاداة 
للســامية، وأما الدولة المدججــة بكل أنواع 
أسلحة الفتك والقتل والتدمير فهو دفاع عن 
النفــس، أي أن المطلــوب أن تدين الضحية 
نفســها وتعتبر مــا تقوم به من ممارســات 
لتأكيــد وجودهــا تهديــدا لأمــن مرتكــب 
الجريمة. ولذلك جرت عملية شيطنة واسعة 
كي  بكامله  الفلســطيني  للشعب  ومتواصلة 

يتم تبرير القتل والمجازر«.
 وأضافت عشــراوي التي لقيت استقبالا 
حارا مــن الجمهور الــذي ظــل واقفا وهو 
يصفق بعد انتهاء كلمتها »أن أشــكال النكبة 
ومفاصل  مكونات  جميع  تشــمل  ومكوناتها 
الفلســطينية، فما تقوم به إسرائيل  دولتنا 
بدعم ومســاندة من الإدارة الأمريكية ما هو 
إلا انعكاس واضح لقباحة الوجه العنصرى 
الأصولــي الصهيونــي الإجرامــي القائــم 
القســري  والتهجير  العرقي  التطهيــر  على 
واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد 

والمقدسات الفلسطينية«.
وطالبت الحضور الــذي يمثلون أصدقاء 
الشعب الفلسطيني بأن يستمروا في دعمهم 
للحق الفلسطيني مقابل الظلم والقهر والقتل 
الذي تمارسه إســرائيل، مؤكدة أن الشعب 
الفلســطيني لن ينحنــي ولن ينهــزم ولن 
يفرط فــي حقه في القــدس والعودة وبناء 
يمارس  والتي  السيادة  ذات  المستقلة  دولته 
فيها حريته وكرامته بعيدا عن القهر والظلم 

والإذلال.
ثم قــدم الثلاثــي جبــران مجموعة من 
المقطوعات الموسيقية على العود من تأليفهم 
وألحانهــم، كما صاحبت بعــض المقطوعات 
قراءات شعرية لمحمود درويش، ومنها »على 
هذه الأرض – ســيدة الأرض- ما يســتحق 

الحياة«. 
وقال ســمير جبران مرحبا بالحضور »إن 
هذا العرض نقدمه هدية لشــهداء الشــعب 
الفلسطيني الذي ســقطوا في غزة وعلى مر 
سنوات النكبة الســبعين وهم يدافعون عن 
»إننا أيضا نناضل  حريتنا جميعا«. وتابــع 
من أجل حرية الشعب الفلسطيني وسلاحنا 
القــوي هو هــذه الآلة الموســيقية التي بين 
أيدينا«.  وبعد العرض صرح عدنان جبران 
أحــد أعضاء الفرقة لـ »القــدس العربي« أن 
الإخوة الثلاثة شــعروا بمسؤولية أكبر بعد 
خطاب الدكتورة عشراوي الذي كان خطابا 
تاريخيا ويجب حفظه.  »لقد تأثرت بكلماتها 
كثيرا وخشيت ألا يكون لموسيقانا صدى بعد 
ذلك الخطاب«. وتابع ردا على ســؤال حول 
التفاعل الكبير للحضور مع موسيقى الإخوة 
جبــران »الجمهــور كان رائعــا والتجاوب 
كان عاليا وأحسســنا بالمســؤولية الكبرى 
الشــعب  إبداعات  عن  نمــاذج  نقدم  ونحن 

الفلسطيني«. 
وأضاف: »الرســالة التي نحملها  للعالم 
هي صرخة لصحــوة الضمير فقط -  نتمنى 
أيضا للشعب الفلســطيني أن ينتبه لنفسه 
وأن يحافــظ على وجــوده في فلســطين، 
فبهــؤلاء الذين فــي وطنهم تكبر فلســطين 
وتتحرر فلسطين- فمسؤولية تربية الأجيال 
مسؤولية  ليست  فلســطين  حب  على  المقبلة 
فصائل وجماعات وقيادات بل مسؤولية كل 

واحد فينا وكل عائلة وكل بيت«.
وعن مذبحة غزة قــال إنهم يحاولون أن 
يلغوا التاريخ ويغيروه بالمجازر ثم يعملون 
على اختــراع تاريــخ لهم وســردية أخرى 
حســب منظورهم«. وتســاءل جبــران »ما 
معنى نقل الســفارة إلى القــدس؟ ما الهدف 
منه؟  فقط عملية اســتفزازية. فبعد احتلال 
تل أبيــب ضموا إليهــا اللد بحجــة أن هذا 
امتداد لعاصمة إسرائيل ولا بد من توسيعها. 
وقد يعملون الشــيء نفسه قريبا في القدس 
ويبدأون بضم القــرى والمدن المجاورة تحت 

حجة توسيع عاصمة إسرائيل«.

غواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس بعد أمريكا
الناصرة - »القدس العربي«:

افتتحت غواتيمالا أمس الأربعاء في القدس المحتلة 
ســفارتها الجديدة في إســرائيل بعد خطــوة أمريكية 
مماثلة، ما يخالــف الإجماع الدولي حول وضع المدينة 

المقدسة ويثير غضب الفلسطينيين. 
وبدأت مراســم افتتاح الســفارة بالنشــيد الوطني 
الغواتيمالي تلاه النشــيد الوطني الإســرائيلي، والقى 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو كلمة في 
هذه المناســبة، تلتهــا كلمــة لرئيس غواتيمــالا جيمي 
موراليس الذي وصل الى إسرائيل أول من أمس، لهذا 

الغرض. كما شارك في الافتتاح الوزيران الإسرائيليان 
زئيــف إلكين وإيلي كوهين، ورئيس بلدية الاحتلال في 

القدس نير بركات.
 وفي كلمته قــال نتنياهو إن غواتيمالا كانت الدولة 
الثانية التي اعترفت بإسرائيل، وإن مندوبها في الأمم 
المتحدة كان ناشــطا جدا إلى جانب إســرائيل في تلك 
الفتــرة من أجل دعم قرار التقســيم عام 1947. وأشــار 
إلــى أنه ينــوي زيارة غواتيمــالا في جولتــه المقبلة في 

أمريكا الجنوبية. 
وانتقلت الســفارة الغواتيمالية من مدينة هرتسيليا 
الســاحلية الى مبنى الحديقة التكنولوجية في المالحة 

في القدس الغربية.
وســنت إســرائيل في عام 1980 قانونــا ضمت فيه 
القدس الشرقية وأعلنتها عاصمتها »الأبدية الموحدة« 
فــي خطــوة لا يعترف بهــا المجتمع الدولــي ولا منظمة 
الأمم المتحــدة التــي تعترف بالقدس الشــرقية كأرض 
محتلة تخضع لبنــود معاهدة جنيف الرابعة، وترفض 

بذلك الاعتراف بـ»السيادة الإسرائيلية« عليها.
يشار  إلى أن موراليس كان قد وجه الشكر للرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، في مؤتمــر »إيباك« الأخير، 

لمبادرته بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة
يذكــر أن ســفارة غواتيمالا أقيمت فــي القدس عام 

1955 وظلــت هنــاك حتى عــام 1980 وبعــد ذلك نقلت 
من القدس احتجاجا على ســن قانون أساس »القدس 
عاصمة إســرائيل«. وفــي حينه بــادرت 12 دولة لنقل 
ســفاراتها إلى جانب غواتيمالا مــن القدس احتجاجا 

على القانون.
واحتج الفلسطينيون على نقل السفارتين الأمريكية 
والغواتيمالية الى مدينة القــدس بالتزامن مع الذكرى 
الســبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلســطيني 
في حرب 1948. وأدت الاحتجاجات الفلســطينية على 
حــدود قطاع غــزة إلى مقتــل 62 فلســطينيا خلال 24 

ساعة وإصابة أكثر من ألفي فلسطيني.

لجنة حماية الصحافيين الدولية: 

إسرائيل أصابت 22 صحافيا فلسطينيا بالرصاص في غزة منذ بدء مسيرات العودة

الى جانب نائــب وزير الخارجية وهــو يجلس على 
مقعد مرتفع.

والمخابرات  المواصــات  وزيــر  انضم  وبالأمــس 
الإســرائيلية يســرائيل كاتس لحملة التراشق، فقال 
لموقع »واينت« إن أردوغان هــو »عدو حقيقي«. وفي 
محاولة للنيــل من تركيا والانتقام مــن موقفها حيال 
مجزرة إسرائيل في غزة، قال كاتس إنه لا يوجد سبب 
من الناحيــة الأخلاقية والتاريخية لعــدم الاعتراف 

بكارثة الأرمن.  
ودعا وزير التعليم نفتالــي بينت من حزب البيت 
اليهــودي إلى الــرد من خــال الاعتــراف بالكارثة 
الأرمنيــة والتوقف عن الســفر إلى تركيــا، قائلًا إن 
»أردوغــان غارق فــي إرهاب حماس مــن الرأس إلى 

أخمص القدمين.« 
كما دعا عضو الكنيست يئير لبيد من كتلة المعارضة 

إلى قطع الاتصال مــع نظام أردوغــان، »ليس لفترة 
مؤقتة، ولكن تخفيض تدريجي للعلاقات، والاعتراف 
بالكارثة الأرمنية، وتقديم المساعدات العلنية للأكراد«.

يشــار الى أن هناك مشــروع قانون مطروحا على 
الكنيســت يدعو إســرائيل للاعتراف بكارثة  طاولة 
الأرمن، مما أغاظ السلطات التركية في الشهر الماضي. 
ويعتقد أن ذلك أحد الأســباب المهمة للتوتر المتصاعد 
اليوم بينهما. وقد دعا كاتس الإســرائيليين للامتناع 

عن زيارة تركيا بهدف السياحة. 
يذكــر ان حجم التبــادل التجاري بين اســرائيل 
وبين تركيا يبلغ 5.2 مليــارد دولار وتعتبر تركيا هدفا 

سياحيا مركزيا بالنسبة للإسرائيليين.
وكانت الأزمة الدبلوماسية قد نشبت أول من أمس 
وللمرة الأولى منذ عودة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة 
في عام 2016. فقد أمرت وزارة الخارجية التركية، أول 

من أمس الثلاثاء، السفير الإســرائيلي، إيتان نائيه، 
بمغادرة البــاد »لإجراء مشــاورات لبعض الوقت« 
كما تم أيضا طرد القنصل الإســرائيلي في إسطنبول، 

يوسي ليفي سيفري. 
وردا على ذلك، أمرت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
بنفس اليــوم القنصل التركي في القدس، المســؤول 
عن العلاقات مع الفلســطينيين، بالعــودة إلى بلاده 

»لإجراء مشاورات«.
وكانت تركيا قد اســتدعت ســفيرها من إسرائيل 
وكذلك ســفيرها مــن الولايات المتحــدة، يوم الإثنين 
الماضي، في أعقاب أعمال القتل الإســرائيلية في غزة. 
ونقلت صحيفة »يسرائيل هيوم« عن مصادر سياسية 
في إســرائيل قولها إن الأخيرة فوجئت بطرد السفير، 
لكنها تربط بين رد أردوغان الشديد والانتخابات التي 
ستجرى في تركيا في الشــهر المقبل. ويسود التقدير 
أن المقصــود أزمة مدروســة، وأن الأتــراك لا ينوون 
تحطيم العلاقات، وأن طرد السفير هو مؤقت ويهدف 
إلى اســترضاء الرأي العام التركي، أيضا لأنه لم يتم 
الإعــان عن الســفير نائيه كشــخصية غير مرغوب 
فيها، ولأن تركيا امتنعت عن إعلان تخفيض مستوى 

العلاقات بين البلدين.
بالإضافــة إلى ذلك، اســتدعت بلجيــكا وإيرلندا 
ســفيري إســرائيل لديهمــا للاحتجاج علــى أعمال 
القتل. وكانت جنوب أفريقيا قد استدعت سفيرها من 
إســرائيل الإثنين الماضي على الخلفية ذاتها. وأعلنت 
جنوب أفريقيــا يوم الإثنــن، أيضا، عن اســتدعاء 
ســفيرها لدى إســرائيل للتشــاور بعد مــا وصفته 
القاتل على قطاع غزة« وســيتم استبداله  »بالهجوم 

بمستشار في السفارة في هذه الأثناء.
يشــار الى ان نتنياهــو تحدث عبــر الهاتف مع 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل، وناقش الاثنان 
القضايا الإقليمية، علمــا أن بون اكتفت بموقف فاتر 
دعت فيه الطرفين للتوقف عن العنف. وقال نتنياهو 
إن الفرص قد نشأت في أعقاب إعلان الرئيس دونالد 
ترامب، لكبح جماح العدوان الإيراني ومنع تسلحها 
النووي. وشــكر نتنياهــو المستشــارة ميركل على 
إدانتها للعدوان الإيراني ودعمها لحق إســرائيل في 
الدفاع عن سيادتها. كما تحدث مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون، وقال إن إســرائيل ســتحمي 
مصالحها الأمنية وإنه لا توجد دولة مســتعدة لتقبل 

تهديد سيادتها.

رجل أمن إسرائيلي يقتاد القائم باعمال أعمال السفير التركي لدى إسرائيل ، الى مبنى وزارة الخارجية

اشتباكات بالأيدي بين المحتجين في القدس وشرطة الاحتلال
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غليان داخل الحزب المقرب من دوائر القرار وحديث عن تقاطب بين الشمال والجنوب

المغرب: إلياس العماري يتشبث باستقالته من رئاسة »الأصالة والمعاصرة«
 وعبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري من أقوى المرشحين لخلافته

الرباط ـ »القدس العربي«: 

على بعد 10 أيام من انعقاد دورة استثنائية 
للمجلس الوطني لحزب »الأصالة والمعاصرة« 
المغربي المعارض، والمقــررة في 26 أيار/ مايو، 
أعلن أمينــه العــام إلياس العماري تشــبثه 
بالاستقالة التي ســبق أن طرحها خلال صيف 

العام المنصرم.
وكان قد قرر الانســحاب من قيادة الحزب 
المذكور الذي أسســه فؤاد علــي الهمة، المقرب 
من العاهــل المغربي، وأرجع قرار الاســتقالة 
»لأســباب شــخصية، ولا علاقة له بمزايدات 
سياسية وليست له طبيعة ظرفية أو لحظية«، 
وذلك رداً علــى الذين ربطوا قرار الاســتقالة 
بـ«حــراك الريف«، وهي المنطقــة التي ينتمي 
إليها العماري ويرأس حاليا مجلسها الجهوي 

)مجموعة بلديات منتخبة(.
وجــاء إعــان إليــاس العماري تشــبثه 
بالاســتقالة خلال الاجتماع الذي عقده المكتب 
السياسي لحزبه »الأصالة والمعاصرة«، مساء 
أول أمــس الثلاثاء، في مقره المركزي بالرباط، 
الداخلية  الأوضــاع  تــدارس  جــرى  حيــث 
والاقتصادية  السياسية  والتطورات  بالحزب، 

والاجتماعية المحلية والدولية.
وأفاد مصدر مطلــع أن الكثيــر من أعضاء 
ببقاء  تشــبثهم  عن  أعربوا  الوطنــي  المجلس 
العمــاري أميناً عــام للحــزب، باعتباره أحد 
المؤسســن ويحظى بوزن واحترام داخل تلك 
الهيئة السياسية. كما سبق للمكتب السياسي 
أن رفــض الاســتقالة حين عرضــت عليها في 

مطلع أيلول/ سبتمبر من العام المنصرم، وقرر 
عرضها على اجتماع المجلس الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن البت في اســتقالة 
العمــاري ليــس مــن اختصاصــات المجلس 
الوطنــي، فالقــرار جاء برغبة شــخصية من 
المعني بالأمر، وبالتالي يمكن للأعضاء التمسك 
ببقائــه، كما يمكن اقتراح بدائــل أخرى، ومن 
بينها تشــكيل لجنة لتدارس الســيناريوهات 

الممكنة لما بعد الاستقالة.
ويتحــدث مراقبــون عن بعض الأســماء 
التي يمكــن أن تخلف إليــاس العماري، ومن 
بينهــا المحامي والبرلماني عبــد اللطيف وهبي 
)الرئيس الســابق للفريــق البرلماني للحزب 
المذكور في مجلس النــواب( والمحامية فاطمة 
الوطني  المجلس  )رئيســة  المنصوري  الزهراء 
البلدي  للمجلس  الســابقة  والرئيسة  للحزب 
لمدينــة مراكش(، وهما معاً مــن أبرز معارضي 
توجهات إليــاس العمــاري ومواقفه وطريقة 

تدبيره للشأن الحزبي والسياسي.
ويــرى المراقبون فــي وصول أحــد هذين 
الاسمين إلى رأس حزب »الأصالة والمعاصرة« 
تحقيقا لمطلــب تعديــل الكفة والتــوازن بين 
القطبــن الموجودين في الحزب نفســه، قطب 
الشــمال الذي يمثله العمــاري المنتمي لمنطقة 
الريف، وقطب الجنوب الذي يمثله الاســمان 

المذكوران والمنتميان لمدينة مراكش. 
غير أن عبد اللطيــف وهبي أكد في تصريح 
صحافي أنه لم يقرر بعد الترشح لمنصب الأمين 
العام لحزب »الأصالة والمعاصرة«، مشيراً إلى 
أن ما يهمه هو قوة الحزب وخروجه من الأزمة. 

وأوضح في حديث لقناة »أوريزون تي في« أن 
الحزب مقبل على تغييــرات هامة بعد اجتماع 
أيار/ مايو الجاري،  مجلســه الوطني يوم 26 
»وهو تحول ســيقوي الحزب وســيقوي معه 
حتى الفريق البرلماني لأن لا فريق برلمانيا قويا 

بدون أن يكون وراءه حزب قوي« وفق قوله.
وكانــت صحف ورقيــة وإلكترونية محلية 

تحدثت عما ســمّتها »محاولة انقلابية« يهيئها 
بعض قياديي الحزب، بيــد أن أحد الذين ورد 
اســمهم في تلك المنابر سارع إلى الرد على تلك 
الأخبار من خلال بلاغ صحافي، ويتعلق الأمر 
بالمستشــار البرلماني العربي المحرشي )عضو 
المكتــب السياســي ورئيس الهيئــة الوطنية 
لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة( 

حيــث اعتبر أن كـــل مــا تم الترويــج له »لا 
يعدو كونــه حلقة في مسلســل تآمري انطلق 
منذ مدة ليســت بالقصيرة، مــن طرف جهات 
معلومة، والظاهر أنه لا يزال مستمر بالطريقة 
والأســلوب نفســها اللذان  فضحتهما وقائع 
وأحداث ســابقة.« وأوضح أن حزب »الأصالة 
طبيعيا،  صحيــا  وضعا  يعيــش  والمعاصرة« 

مستدلا على ذلك بالنقاش الدائر بين مناضلاته 
ومناضليــه بخصــوص حياتــه الداخليــة. 
واستطرد قائلا: »لســنا ثكنة عسكرية يسود 
فيهــا الرأي الوحيــد، والنقــاش والاختلاف 
أمور عادية في الحــزب ولا تخيف أحداً، فعلا 
هناك نقاش حول بعض الأمور الخلافية داخل 
الحزب، ســواء المتعلقة بالجانب التنظيمي أو 
تلك المرتبطة بالقرارات السياســية، لكن هذه 
الأمــور جميعها عادية وليســت جديدة وهي 
مطروحة لدى جميع الأحزاب السياسية وربما 

بحدة أكبر«.
وتابع قولــه »أنا جزء لا يتجــزأ من حزب 
الأصالة والمعاصرة بقيادة الأمين العام للحزب 
الأخ إليــاس العماري ومعــه جميع مناضلات 
ومناضلي الحزب، مهمتنا جميعا أن نســاهم، 
كل مــن موقعــه، في اســتكمال مراحــل بناء 
المســبوقة  غير  النتائج  على  والحفاظ  الحزب 
التي راكمهــا الحزب لا سياســيا ولا انتخابيا 
ولا ديبلوماســيا، أقول لمن يتوهــم أن العربي 
المحرشــي من النوع الذي ينقلب على أصدقائه 
وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام سواء اليوم أو 

غدا فهو واهم«. 
وأكد حرصه الشــديد هــو وباقي الأعضاء 
على تغليــب المصلحة الحزبيــة على المصالح 
الشــخصية حفاظا على وحدة الحزب وقوته 
وليســتمر فــي أداء وظائفه السياســية التي 
تأســس من أجلها. كما جدد التأكيد على كونه 
لن يتراجع عــن دعم المناضــات والمناضلين 
الأكفــاء وعلى رأســهم الأمين العــام الحالي 

إلياس العماري.

المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه عشية الثلاثاء

وزير مغربي: سنقر تشريعات قانونية تُجرّم الاعتقال التعسفي والإثراء غير المشروع
الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي كبير ان بلاده تستعد لاصدار قانون ثوري حول الاعتقال 
التعســفي واعتماد عقوبات بديلة والســير قدما نحو محاربة كل اشكال الفساد 
المالــي. وأكد محمد أوجــار، وزير العــدل والحريات المغربــي إن المغرب »بصدد 
إقرارا قانون جديد يعتمد مقتضيات ثورية تتعلق بالاعتقال التعسفي، وسنعتمد 
عقوبات بديلة في قانون المســطرة الجنائية الجديد، منها الســوار الإلكتروني«. 
وقال »فلسفتنا الناظمة تتمثل في توسيع الحقوق وتأمين الحريات والتأكيد على 
قرينة البراءة وشــروط المحاكمة العادلة، وهو تأكيد على إرادة المضي قدما نحو 
محاربة كل أشكال الفســاد المالي«. وقال الوزير المغربي حول التخوف من عرقلة 
مشــروع القانون الجنائي الذي جاء بمقتضيات تجرم الإثراء غير المشــروع »أن 
الإرادة التشــريعية لبلادنا هي اتخاذ كل المبادرات والتدابير التشريعية لمقاومة 
كل أشكال الفســاد والإثراء غير المشــروع«، وان »هذه المقاربة يجب أن تتحصن 

بمقاربة حقوقية تضمن للمواطنين حقوقهم وحرياتهم، وتضمن للمجتمع حقه في 
محاسبة كل أشكال الفساد والإثراء غير مشروع بصرامة«.

ويــرى اوجار أن موضوع تجريم الإثراء غير المشــروع، يجب تخليصه من كل 
مزايدة سياســية، على أساس اعتماد مقاربة تشــريعية وقانونية تستحضر كل 

تجارب الدول الراسخة، واستحضار أيضا إرادة المغاربة في محاربة الفساد.
وهدد وزير الدولة )نائب رئيس الحكومة( المكلف بحقوق الإنســان، مصطفى 
الرميد، الأسبوع الماضي بتقديم اســتقالته، بسبب تعثر مناقشة مشروع القانون 
الــذي يجرم الإثراء غير المشــروع وقال »جهات تحاول عرقلة مشــروع القانون 

الجنائي، بسبب فصل يجرم الإثراء غير المشروع«.
واستأثر مشروع تعديل القانون الجنائي، منذ نشر وزارة العدل مسودته على 
موقعها الإلكتروني، قبل ثلاث سنوات، باهتمام الفاعلين الحقوقيين والسياسيين، 
الذين اختلفوا بين من يرى أنه عزز المكتسبات الحقوقية، وبين من يعتبره مشروعا 

محافظا يتضمن مقتضيات فضفاضة يمكن توظيفها للتضييق على الحريات.

هيئة حقوقية مغربية تعبّر عن قلقها حيال انتشار الفقر 
الرباط – »القدس العربي«:

عبّرت هيئة حقوقية مغربية عن قلقها من تدهور وضعية الأسر المغربية 
وانتشــار الفقر في صفوفها، نتيجة ارتفاع البطالة بين أفراد أسرها وغلاء 

المعيشة وتجميد الأجور.
وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنســان على غياب تصور 
حكومي للنهوض بالأســرة المغربية يتماشــى وخصوصيتها في التضامن 
الإجتماعي والتكافل، الشــيء الذي ينذر »بمظاهــر جديدة وخطيرة  مثل 

تشرد الاطفال والمسنين، الجرائم بين الأصول، وهجرة الأسر..«.
وقدمت في بلاغ ارســل لـ»القدس العربي« أرقاما وصفتها بـ»المخيفة« 
عن الأســر المغربية، مؤكدة على أن 60 في المئة من المغاربة يعيشون الفقر 
والحرمان على مســتوى فئتين الأولى تعانيه بشــكل حاد والثانية بشكل 
متوســط، وحرمانهم من حقوقهم الأساســية وأن 12.6 بالمائة من المغاربة 

قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب،  فيما يعيش 4.9 ٪ من المغاربة في 
فقر حاد متعدد الأبعاد أي غياب أدنى شروط العيش الكريم. وشددت على 
أن  المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى 
مــن القارة الإفريقية، إلى جانب كل مــن دول زيمبابوي ومالي والصومال 
والغابــون، وهو ما جعــل المغرب يحتــل المرتبة 126 في مؤشــر التنمية 

البشرية.
و تتحدثت الرابطة عن تفشي ظاهرة زواج القاصرات، وقالت انها تصل 
الى 16 ٪ داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر 
التي لا تتعدى فيها نســبة زواج القاصرات معدل 3 بالمائة. وكشف التقرير 
أن الظاهرة قد انخفضت بشــكل كبير في بعض بلــدان جنوب الصحراء 
مثل دجيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النســبة بهذه البلدان على 
التوالي ب5و8و7 في المئة إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب مع تزايد 

الأسر التي تعولها نساء بشكل كبير.

العثماني عن حملة المقاطعة: 
ندافع عن مصلحة المواطن وحرية الاستثمار

■ الربــاط - من محمد الطاهــري:  قال رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، 
الثلاثاء، إنه يتابع باهتمام حملة مقاطعة منتجات ثلاث شــركات في البلاد، مشــددا على أن 

حكومته »لم ولن تكون ضد المواطنين«.
وتستهدف هذه المقاطعة غير المسبوقة، والمســتمرة منذ 20 نيسان /أبريل الماضي، شركة 
لبيع الوقود يملكها وزير مغربي، وشركة للمياه المعدنية تملكها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات 
المغرب )أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة(، وشــركة فرنســية للحليــب، للمطالبة بخفض 

الأسعار.
وينتقد نشطاء وسياسيون، حتى من أحزاب الائتلاف الحكومي، تعاطي الحكومة مع هذه 

المقاطعة، متهمين إياها بـ«الانحياز« للشركات ضد المواطنين و«تهديد« المقاطعين.
وخلال جلسة المســاءلة الشــهرية لرئيس الحكومة حول السياســة العامة، في مجلس 
المستشــارين )الغرفة الثانية للبرلمان(، قال العثماني: »تابعت منذ البداية، وباهتمام كبير، 
موضــوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية.. من موقع مســؤوليتي، فإني أنصت 
بإمعــان للجميع«. وشــدد على أن »الحكومة لــم ولن تكون ضد المواطنــن، كما يروج لذلك 
البعض، بل الحكومة واعية ومتشــبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم 
وأيضًا بمصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشــفافية، لأننا حكومــة نابعة من الإرادة 
الشــعبية«. ومضى قائلًا إن من واجبه الحرص على حفظ حقــوق المواطن وضمان كرامته، 

سواء كان مستهلكًا أو تاجرًا أو عاملًا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.
في مقابل ذلك قال العثماني إن »مســؤولياتنا ضمان حرية الاســتثمار وتحسين الظروف 
المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أننا نعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع 

عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام«.

أعاد الجدل حول دورات الولاية الرئاسية إلى الواجهة

موريتانيا: مطالبة رئيس العلماء بترشح الرئيس تثير جدلًا وتساؤلات واحتجاجات
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

علماء  رابطــة  لرئيــس  تصريحــات  أعــادت 
موريتانيا حمــدن ولد التاه طالــب فيها الرئيس 
محمــد ولد عبد العزيــز بالبقاء في الســلطة بعد 
انتهاء الدستوريتين، جدلًا مستمراً لحد يوم أمس 

في الأوساط السياسية والتدوينية والإعلامية. 
وأكــد في تصريح أدلى به بعــد مقابلة الرئيس 
ونقلته وســائل الإعلام الرســمية مطالبته ببقاء 
الرئيس قائلًا »طالبنا الرئيس بمواصلة المســيرة 

حتى يكمل ما بدأه لصالح الشعب الموريتاني«.
وانتقد القيادي الإسلامي محمد غلام ولد الحاج 
نائب رئيس الجمعيــة الوطنية تصريحات رئيس 
رابطة العلماء، قائلًا »ما صرح به فضيلة الشــيخ 
حمدن ولد التاه رئيــس الرابطة بخصوص حنث 
الرئيــس في يمينه، قــد يعتبره البعــض تمييعا 
لأحكام الشــريعة، وســببا لســخرية المتربصين 
بالإسلام وعلمائه، كما يعطي الانطباع لمن يجهلون 
الفرد،  وحكم  للطغيان،  المقاومة  ورسالته  الإسلام 
بأنه ســند للاســتبداد والديكتاتورية، فيسيئوا 
الظن بالفقهاء، وبأنهم لا يضعون اعتبارا لأســس 
الدولــة الحديثة، مما يزيــد الجرأة علــى الدين 

ويضعف دوره في التأثير في الحياة العامة«.
وأضاف »يأمل المشــفقون على شريعة الاسلام 
ومكانة العلماء من رابطة علماء موريتانيا أن تبين 
بشــكل صريح وواضح موقف الإسلام وشريعته 
من الوفــاء بالعهــود والمواثيق والتــزام الوفاء 
بالأيمــان المغلظــة، وأن تفصح للــرأي العام عن 
موقفها الحاسم من الدســتور ومكانته في الدولة 
الحديثة كمرجع أعلى لنظام الحكم، ووثيقة أسمى 
لكل القوانــن انطلاقا مما حمل اللــه الرابطة من 

الأمانة ومسؤولية التبليغ«.
وانتقد الإعلامي البارز الحسن مولاي علي مدير 
إذاعة التنوير ورئيس جماعة الإخوان المسلمين في 
موريتانيا تصريحات المطالبة ببقاء الرئيس قائلًا 
»مصادر عليمة، عادة، أكدت ان الرئيس محمد عبد 
العزيز، في لقائه الأخير بأصحاب اللحى والعمائم 
الرسمية، قبيل مســيرة المعارضة، ذريعة شرعية 
للحنث في يمينه الدستورية، ونقض ميثاقه بشأن 

مأمورية ثالثة«.
ولد  يضيف  فورية،  كانت  للطلب  »الاســتجابة 
مولاي علي، حيث نسبت وسائل الإعلام الرسمية 
للناطق باســم »المؤسســات الدينيــة« مطالبتها 
للرئيس علنا، بالحنث باليمين ونقض الدســتور، 

فلم لا تنقل وسائل الاعلام الرسمية، خلال تغطيتها 
للقاءات الرئيــس بالعلماء، جانبا مما يقدمونه له 
من المواعظ البالغــة، والامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، والتبشير بما اعد الله للإمام العادل من أجر 
عظيم، والتحذير مما هيــأ للظالمين وحكام الجور، 
من عذاب نكر؟ وغير ذلك مما هو شأن العلماء عند 
مقابلة الســاطين؟ وما الذي جعل تلك الوســائل 
تصم الآذان بالحديث عما ســوى ذلك مما ليس من 

شان العلماء والدعاة؟«.
وبهذه التصريحات التي أدلى بها كبير العلماء، 
والتــي ووجهت بانتقــادات كبيــرة يعود الجدل 
حول مأموريات رئاسية إضافية إلى الواجهة بعد 
خموده إثر تأكيدات للرئيس محمد ولد عبد العزيز 
أوضح فيها أنــه لا يرغب في الترشــح لمأموريات 
أخــرى وأنه ســيحترم ترتيبات الدســتور الذي 
ينص على دورات  ولاية  رئاســية قابلة للتجديد 

مرة واحدة. 
وقال في تصريــح أخير لمجلة »جــون أفريك«: 
»إنه لن يترشــح لولاية ثالثة ولا ينوي البقاء في 
الســلطة بعد 2019، لكنه شــدد التأكيد على »أنه 
سيدعم بنفســه كمواطن له الحق في ذلك، مرشحاً 

للانتخابات الرئاسية المقبلة«.

ومع أن الرئيس ولد عبد العزيز نفى نيته البقاء 
في الســلطة بعد انتخابات 2019، فــإن الكثيرين 
يعتقدون أن مطالبات بقائه مأذونة من طرفه، وإلا 
لما تجرأ رئيس رابطة العلماء عليها وهو يعلم أنها 

ستؤثر على مصداقيته في الساحة.
وأكــدت صحيفــة »لــوكلام« أعــرق الصحف 
المحلية في تحليل خصصته لهــذه النازلة »أن هذا 
التصريح، يعضــد أطروحة البعض ممن يعتقد أن 
الرئيس مصمم علــى تولي مأموريــة ثالثة، ولذا 
يجــري الترتيب حالياً لفتح أقفال الدســتور التي 

تمنع ولد عبد العزيز من ذلك«.
 وتساءل الصحافي البارز أحمد ولد الشيخ في 
مقالــه الافتتاحي أمس في أســبوعية »القلم« عما 
وقف الســادة العلماء عليه من إنجازات تجعلهم 
يطالبــون الرئيس ولــد عبد العزيــز بالبقاء في 

الحكم«. 
وقال »هل هذه الإنجــازات هي أميال من الطرق 
سيئة التعبيد؟ أم هو ســدود زراعية وقنوات ري 

محفورة؟ ». 
وتساءل ولد الشيخ مضيفا »مما يخاف علماؤنا 
الأشــاوس علينا منه اليوم: ألســنا فــي ظل هذا 

النظام نوجد في عين الإعصار؟«. 

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام البرلمان المغربي
الرباط – »القدس العربي«:

نظمت الشــبكة الوطنيــة للتضامن مع 
الشــعوب مســاء الثلاثاء وقفة تضامنية 
مع الشعب الفلســطيني أمام مقر البرلمان 
المغربــي، وذلك إحياء للذكرى الســبعين 
الإحتلال  كيان  وقيام  الفلسطينية،  للنكبة 

الإسرائيلي.
التنظيمات  مــن  عدداً  الشــبكة  وتضم 
والسياســية  والنقابيــة  الحقوقيــة 
الكامل  دعمهــا  عــن  الوقفة  فــي  وعبرت 
لكفــاح الشــعب الفلســطيني، خصوصا 
بعد الأحــداث الأخيرة التــي عرفها قطاع 
غزة بعد اســتهداف الجيش الإســرائيلي 
للمشاركين في مسيرات العودة، وما خلفه 
من استشــهاد أزيد من 60 شخصا وجرح 

الآلاف.
وقال عبد الحميد أمين، منســق الشبكة 
المغربية  للجمعيــة  الســابق  والرئيــس 
لحقــوق الإنســان، إن الوقفــة جــاءت 
للشعب  المتواصل  المغاربة  دعم  عن  تعبيراً 
الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية 
الوطنية  القضايــا  بــن  من  واحــدة  هي 

للمغاربة.
ونفى أمين أن يكون التضامن مع الشعب 
الفلســطيني يأتي على حســاب القضايا 
الوطنيــة، ومــن ضمنها حملــة المقاطعة 
الأخيرة لعدد من المنتجات الإســتهلاكية، 

مؤكدا ألا تعارض بين الأمرين.
وقــال بأن »نفــس الأشــخاص الذين 
المغربي  الشعب  مع  منخرطين  ستجدونهم 
في حملة المقاطعة هم أنفسهم من يساندون 

جانب من  وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام البرلمان المغربيكفاح الشعب الفلسطيني«.
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شؤون عربية وعالمية

قوات حفتر تعلن سيطرتها
 على ثلاثة مواقع »حصينة« 

قرب درنة
■ طرابلس - من جهــاد نصر: أعلنت القوات، التي يقودها المشــير 
خليفة حفتر، مســاء الثلاثاء، ســيطرتها على ثلاثــة مواقع »حصينة« 
قرب مدينة درنة، شــمال شــرقي ليبيا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
للمتحدث باسم القوات، المدعومة من برلمان طبرق )شرق(، العميد أحمد 
المســماري. وأوضح أن تلك المواقع هي محاور الظهــر الحمر، والحيلة، 

ومرتوبة القريبة من درنة.
وهــذه هي المرة الأولى التــي تعلن فيها قوات حفتر ســيطرتها على 
مواقع قرب درنة منذ الإعلان عن عملية عســكرية لاستعادة المدينة في 
3 أيار/مايو الجاري.وتحاصر قوات حفتر درنة منذ 4 أعوام، ويســيطر 
عليها ائتلاف كتائب يســمى »مجلس شورى مجاهدي درنة« )لا يعترف 

بأية حكومة(.
وأضاف المســاري أن قواته »كبدت العدو خســائر فادحة في الأفراد 
والآليات«، من دون تحديدها. وتعهد بالتقــدم بـ«خطى ثابتة ومنظمة 
باتجاه تحرير درنة الغالية من الإرهاب«، حسب قوله. كما طالب سكان 
درنة بعدم السماح لمن أســماهم »إرهابيين القناصة« باستخدام أسطح 

المباني لاستهداف قواته، محذراً من قصف تلك المباني.
وتواجه العملية العســكرية بدرنة ســخطاً من شخصيات إسلامية 
سياســية، كما يعتبرها المجلس الأعلى للدولة )هيئة نيابية استشارية( 

بمثابة تصعيد عسكري وتهديد لحياة المدنيين.
وقالت قــوات حفتر، في بيــان مقتصب في وقت ســابق، إنها ألقت 
القبض على 21 إرهابياً، بينهم 6 من جنسيات مختلفة )لم تحددها(، في 
طريقها إلى درنة. كما أشارت إلى أن من بين المقبوض عليهم القيادي في 
»شورى المجاهدين« عبد الملك المنصور، من دون تحديد منصبه القيادي.

و«شــورى المجاهدين« هو تنظيم أعلن عن تشــكيله كتائب إسلامية 
مسلحة في درنة 12 كانون الأول /ديسمبر 2014 ، لمواجهة قوات حفتر.

كمــا أفادت قناة النبــأ )خاصة( بمقتل 5 من قوات مجلس »شــورى 
المجاهديــن« جراء القصــف. وأكدت القنــاة، وفق مصــدر لم تحدده، 

انسحاب القوات من محور الحيلة جراء القصف.»الأناضول«

لندن - »القدس العربي«: 

طالبــت منظمة »مراســلون بــا حــدود«، الثلاثاء، 
المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبي  
بســحب قرار إعادة هيكلة »قوة الردع الخاصة« بشكل 
عاجــل، لافتة إلــى أن عناصــر الجهاز الجديــد المعني 
خصيصــاً بمكافحــة الإرهــاب يتكون من ميليشــيات 

سابقة متهمة بانتهاكات بحق الصحافيين.
وأصــدر المجلس الرئاســي قــراراً رقــم 555 بتاريخ 

7 أيــار / مايــو 2018، يقضي بإعادة هيكلــة قوة الردع 
الخاصة وضم جميع منتسبيها إلى جهاز أمني جديد، 
ومنحها صلاحيات موســعة منهــا مراقبة الاتصالات 
ومواقــع التواصــل الاجتماعي ومنح أعضــاء الجهاز 
صفة »مأموري الضبط القضائي«، ومصادرة الأموال 
والأمــاك المضبوطــة وتخصيصهــا كمصــدر لتمويل 

الجهاز.
وأشــارت المنظمة الدولية غير الحكوميــة، في بيان 
لهــا الثلاثاء إلــى أن قرار المجلس الرئاســي الذي نصّ 

في مادته 13 على حلّ ميليشــيا الــردع المتهمة بخطف 
واحتجاز وتعذيب عديد الصحافيين وتخريب مقر قناة 
النبأ في مناســبتين، وإدماج أعضاء الميليشيا في هذه 

الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس الاسم.
وحــذرت من أن إعطاء ســلطات واســعة في مجال 
المراقبــة لميليشــيات ســابقة متهمــة بانتهــاكات ضد 
المدنيــن والصحافيــن أمــر مقلق للغايــة، خاصة في 
الســياق السياســي الحالــي فــي ليبيــا الــذي يتميّز 
بضعف ســلطات الدولة، لافتة إلى أن القرار555 فوّض 

قــادة الحــرب لمراقبــة اتصــالات المواطنــن، خاصــة 
الصحافيين، بشكل قانوني ومن دون ضمانات.

وفيمــا طالبت المنظمــة المجلس الرئاســي بضرورة 
ســحب القرار بشــكل فــوري ووضع قوانــن تضمن 
حمايــة الحيــاة الخاصــة، أشــارت إلى تقرير ســابق 
لخبــراء أمميين حول ليبيــا صدر العــام الماضي، حين 
حذّر من اســتعمال هذه الأجهزة ضد المدنيين حيث تم 
استغلالها في اختطاف مدنيين، حسب المعلومات التي 

جمعها خبراء الأمم المتحدة.

منظمة »مراسلون بلا حدود« تطالب بسحب قرار  إعادة هيكلة »قوة الردع الخاصة« في ليبيا

لندن - »القدس العربي«: 

طالبــت منظمــة العفو الدوليــة الاتحــاد الأوروبي 
بالتوقــف عن اســتخدام خفر الســواحل الليبي لحصر 
الناس في ليبيا، والعمل بــدلًا عن ذلك على إغلاق مراكز 
الاحتجاز، وإعادة توطين اللاجئــن في أوروبا، وتمكين 
المفوضية من مســاعدة جميع اللاجئــن في جميع أنحاء 

ليبيا.
وقالــت منظمة العفو الدولية، في بيان نشــره الموقع 
الإلكترونــي، أمــس الأربعاء، إن زيادة عــدد المهاجرين 
واللاجئــن الذيــن تم اعتراضهم في عــرض البحر على 
أيدي السلطات الليبية، شهدت ترحيل ما لا يقل عن 2600 
شخص، خلال الشهرين الماضيين فقط، إلى مراكز احتجاز 

مزرية حيث يتعرضون للتعذيب والابتزاز.
وتتهم المنظمــة العالمية لحقوق الإنســان الحكومات 
الأوروبيــة بـ»التواطؤ في هذه الانتهــاكات«، من خلال 
دعم الســلطات الليبية دعما نشــطا فــي اعتراض طرق 
عبور الأشــخاص في عرض البحر، وإعادتهم إلى مراكز 

الاحتجاز في ليبيا.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
في منظمــة العفــو الدولية، هبــة مرايــف: إن الاتحاد 
الأوروبــي يغض الطــرف عن المعانــاة التي تســببها 
سياســات الهجرة القاســية التي تَعْهد إلى ليبيا بمهمة 

مراقبة الحدود.
وأضافت: فعندما يبذل الزعماء الأوروبيون قصارى 
جهدهم لضمان قيام خفر الســواحل الليبي باعتراض 
أكبر عدد ممكن من الأشــخاص، فإنهم يرسلون هؤلاء 
الاحتجاز  مراكــز  إلى  مباشــرة  واللاجئين  المهاجرين 
ســيئة الســمعة في ليبيا، والتــي تشــتهر بارتكاب 
الانتهــاكات ووقوع التعذيــب. فلا ينبغــي إعادة أي 

شخص إلى ليبيا.
وتابعــت: يجــب على الاتحــاد الأوروبــي، والدول 
الأعضاء فيه تعديل عملية تعاونهم مع ليبيا، واشــتراط 
أي دعم لليبيا، ماليا أو غير ذلك، بالتعاون الكامل من قبل 
السلطات الليبية لاحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين في 
البلاد. وأكدت: يجب أن يبدأ ذلك بالإفراج عن المحتجزين 

حاليا في مراكز الاحتجاز، ووضع حد للاحتجاز التلقائي 
للاجئين والمهاجرين.

 وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب توفير الحماية 
وتقديم المســاعدة لجميــع المهاجريــن واللاجئين المفرج 
عنهم، أثناء بقائهــم على الأراضي الليبيــة. وأكدت أنه 
يجب على السلطات الليبية التفاوض على مذكرة تفاهم 
مع المفوضية للاعتراف بوضعهــا في ليبيا، وتمكينها من 
الاضطلاع بمهمّتها بالكامل. كما يجب على الدول الأعضاء 
في الاتحــاد الأوروبي أن تلتــزم بزيادة حصــة إعادة 
التوطين لضمان حماية اللاجئين الذين يتم التخلي عنهم 

وتركهم في ليبيا.
ومنذ أواخر 2016، نفذت الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي - ولا ســيما إيطاليا - سلســلة مــن التدابير 
لإغلاق مسار الهجرة عبر ليبيا وعبر البحر المتوسط، بما 
في ذلك تعزيز قدرة خفر الســواحل الليبي على اعتراض 
المهاجريــن واللاجئين في عرض البحــر، وإعادتهم إلى 

ليبيا.
واعترضت قوات خفر الســواحل الليبية في نيسان / 

أبريل وحــده 1485 إمرأة ورجلًا وطفلًا في عرض البحر، 
وأعادتهم إلى ليبيا، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين 
تم اعتراضهم إلى ما يقرب من خمسة آلاف فرد في الأشهر 
الأربعة الأولــى من هذا العــام، وفقا للمنظمــة الدولية 

للهجرة.
وفي إحــدى المقابلات التــي أجراها باحثــو منظمة 
المهاجــرون واللاجئون تعرضهم  الدولية، وصف  العفو 
لانتهــاكات مروعة بينهــا التعذيب، والعمل القســري، 
والابتــزاز، وعمليــات القتل غيــر المشــروع على أيدي 

السلطات الليبية، والمهربين، والجماعات المسلحة.
وفي أوائل أيــار/ مايو 2018، أطلقــت منظمة »أطباء 
بلا حدود« إنذاراً بشــأن الوضع الإنساني لـ800 شخص 
محتجزين في مركز احتجاز مكتظ بشكل خطير في مدينة 

زوارة، غرب ليبيا.
وقالــت المنظمة الطبية غيــر الحكومية إن المحتجزين 
يفتقــرون إلى إمكانيــة الحصول على الطعــام أو الماء، 
وأنهم كانــوا محصورين في مســاحات صغيرة بحيث 

يستطيعون بالكاد التمدّد.

إضراب شامل في »جلمة« 
التونسية احتجاجاً على 

تدخل أمني »عنيف«
■ تونس - مــن وليد عبدولــي: عمّ إضراب شــامل، الثلاثاء، 
مدينة جلمة في ولاية ســيدي بوزيد وسط تونس، احتجاجا على 
»تدخل أمني عنيف« في مواجهة احتجاجات اجتماعية شــهدتها 

المدينة الإثنين.
وأغلقــت المحــال التجاريــة والبنــوك ومختلــف المؤسســات 
التربويــة والإدارية أبوابها، تنفيــذاً لقرار الإضــراب الذي أعلنه، 

الإثنين، الاتحاد المحلي للشغل )نقابي(.
وتعود أســباب التدخل الأمنــي إلى امتناع أهالــي المنطقة عن 
الســماح للشــركة الوطنية لاســتغلال وتوزيع الميــاه )حكومية( 
استغلال إحدى الآبار العميقة لضخ المياه لفائدة إحدى محافظات 

الساحل شرق تونس.
وتظاهــر آلاف المواطنــن أمام مقر »اتحاد الشــغل« في المدينة 
التي غادرتهــا جميع قوات الأمن منذ فجــر الثلاثاء وحلّت محلها 

وحدات من الجيش الوطني لحماية المنشآت العمومية.
وتوجه عدد مــن المتظاهريــن الثلاثاء، إلى البئر خــارج المدينة 
حيث رفعوا شــعار »ارحل« في وجه مجموعــة أخرى من عناصر 

أمن كانوا يحمون البئر التي تم غلقها نهائيًا.
وفي وقت ســابق الثلاثــاء، قال وزير الفلاحــة والموارد المائية 
ســمير الطيب، »إن متظاهريــن تعمدوا تكســير وردم بئر أنجزته 

الدولة في جلمة«.
وأضــاف أن »هنــاك طلبــاً مــن الاتحــاد الجهوي ) للشــغل( 
والمجتمع المدني لتنظيم مظاهرة ســلمية إلا أنها تحولت إلى عملية 

تكسير للبئر وردمه«.
وكان الاتحــاد المحلي للشــغل في مدينة جلمة، دعــا في بيان، 
اه »الاعتداء الوحشــي«  الإثنين، إلى إضراب عام كرد على ما ســمّ

على أهالي المدينة. 
وفــي تصريــح للأناضول، أكــد المولــدي قــرواي، كاتب عام 
الاتحاد المحلي للشــغل على أن والي الولاية رفض اعتماد سياسة 
الحــوار مع أهالــي جلمة، لحلحلة المشــكل وفضّل خيــار التدخل 
الأمني. يذكر أن مدينة جلمة تحتوي على مخزون ضخم من المياه 

الجوفية الصالحة للشراب. »الأناضول«

منظمة العفو الدولية تطالب بإغلاق مراكز الاحتجاز في ليبيا وإعادة توطين اللاجئين في أوروبا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أكــدت نتائج الانتخابــات البلدية الأخيرة 
عــزوف أغلب التونســيين عن الشــأن العام 
وتراجع ثقتهم بالقائمين على المشهد السياسي 
في البــاد، وخاصــة أن ثلث المشــاركين في 

التصويت منحوا أصواتهم للقائمات المستقلة.
للانتخابات  المقاطعين  نســبة  إلى  وبالنظر 
والتــي تشــكل حوالــي ثلثي المســجلين في 
الانتخابات )أكثر من 3.5 مليون ناخب( يضاف 
إليهم حوالي 3 ملايين ناخب غير مسجلين، فإن 
هنــاك 6.5 مليون تونســي )77.5 في المئة( من 
أصل 8.2 مليون تونســي يحق لهم التصويت 
لم يشــاركوا في الانتخابات الأخيرة، وهو ما 
المقاطعين«  »حزب  مطالب  حول  للتساؤل  يدفع 

في تونس. 
ويبــرر السياســيون والمراقبون عزوف 
أغلب التونسيين عن المشاركة في المناسبات 
الانتخابيــة وخاصــة الاســتحقاق الأخير 
المتردي  والاجتماعي  الاقتصــادي  بالوضع 
والذي لــم تنجح الحكومــات المتعاقبة بعد 
الثــورة على تحســينه رغم مــا بذلته من 
جهود حول هذا الأمر، حيث ما زالت المناطق 
الهمشــة تعاني من نفس المشاكل التنموية، 
في وقت مــا زالت نســبة الفقــر والبطالة 

مرتفعة في البلاد.
العام لحزب  الشواشي الأمين  ويقول غازي 
»التيــار الديمقراطــي« لـ»القــدس العربي«: 
»الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لديها تأثير 
كبير علــى عزوف الناخب التونســي، كما أنه 
ليست لدينا في تونس تقاليد ديمقراطية، وفي 
انتخابات تعددية وديمقراطية هذا الأمر عنده 
تأثير كبير، كما أن حالة الإحباط واليأس التي 
عن  يمتنع  تجعله  التونســي  الشباب  يعيشها 

الذهاب للقيام بواجبه الانتخابي«.
ويضيف: »المبررات عديدة، ولكن في جميع 

عزوف أغلب المواطنين عن الشأن العام وتراجع الثقة في القائمين على المشهد السياسي 

77 في المئة من الناخبين رفضوا التصويت في الانتخابات البلدية التونسية الأخيرة

الأحوال نــرى أن العــزوف عــن التصويت 
ظاهرة ســلبية يجب أن يعمــل الجميع على 
تفاديهــا في المحطات الانتخابيــة المقبلة، ولا 
ننسى بأن لدينا أكثر من 3 ملايين تونسي غير 
مســجلين في قائمة الناخبين وهي مسؤولية 
هيئة الانتخابات وهي ثغرة قانونية لا بد من 
تلافيها. علينا تفادي هــذا الوضع والوصول 
لمرحلة يكون فيها كل التونســيين مســجلين، 
وفــي كل محطــة انتخابية يجــب أن تكون 
هناك نســبة محترمة تذهب إلى الانتخابات، 
طبعا هذا مرتبط بأمور عديدة منها تحســن 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبث الأمل 

والطمأنينــة في الموطن التونســي والتعبئة 
من طــرف الأحــزاب التونســية، فضلا عن 
دور  الإعــام وكذلك هيئــة الانتخابات لدفع 
وتوعية المواطنين بضــرورة القيام بواجبهم 
الانتخابي. إذ لا بد أن يعي المواطن مسؤوليته 
ويشارك بكثافة في المحطات الانتخابية الُمقبلة 
والمتابعة  الوعــي  تقتضي  الديمقراطيــة  لأن 
أقل ما  والقيام بالواجــب الانتخابي، وهــذا 

يمكن أن نطلبه من التونسي«.
فيما يقــدّم  زبير القيــادي وعضو مجلس 
شــورى حركــة »النهضــة« قــراءة مختلفة 
لموضــوع العــزوف عــن التصويــت، حيث 

قــال: »الأصــل أنه لا ينســب لســاكت قول، 
مشاكل  تقابله  العام  بالشــأن  الاهتمام  ولكن 
ذاتية وأســرية تُشــغل النــاس عموما، رغم 
أن النســبة المشــاركة في الانتخابات البلدية 
معقولة على المســتوى الدولــي وخاصة في 
الانتخابات المحليــة، ولكننا غير راضين لأننا 
نحتاج دوما لتعزيز شــرعية أي عمل سياسي 
من خــال كثافــة المشــاركة والتصويت لمن 
يريده التونســيون أن يحكم، كما أن الشعب 
التونسي ما زال لديه قلق حقيقي حول الوضع 
أدنى  يحقق  لم  الذي  والاجتماعي  الاقتصادي 
تطور، بل ما زال يعاني تركة ســتين سنة من 

مركز اقتراع في تونس

الجزائر - »القدس العربي »:
التعليــم الجزائريــة نورية  قالت وزيــرة 
بن غبريت إن  انتشــار »القمــل« في المدارس 
الجزائريــة هي ظاهــرة عادية ومنتشــرة في 
كل دول العالــم، مؤكــدة أن وزارتهــا اتخذت 
كل الإجــراءات لحماية التلاميــذ، ومنع تحول 

الظاهرة إلى وباء.
وأضافــت فــي تصريحــات صحافية أمس 
الأربعاء أن انتشار القمل ظاهرة عالمية وليست 
حكــراً علــى المــدارس الجزائريــة، موضحة 
أن انتشــاره ليســت له علاقــة بالنظافة في 
المؤسسات التعليمية، كما يروج البعض لذلك. 
وأوضحت أن الوزارة اتخــذت كل الاجراءات 
المؤسســات  كل  مســتوى  علــى  الضروريــة 
التعليمية، من أجل الوقاية والحد من انتشــار 
هذه الظاهرة، حتى لا تتحول إلى وباء، خاصة 
وأن القمــل ينتقل مــن طفل إلى آخر بســرعة 
كبيرة، ولا بد من وضع حد لذلك، خاصة ونحن 

على أبواب موسم الصيف.

وكانت الصحــف الجزائرية قد تحدثت منذ 
عدة أســابيع عن انتشــار القمل في المدارس، 
ودقت ناقوس الخطر، ففي مدينة البويرة مثلا، 
والتي تقع شــرقي العاصمة، عــرف الكثير من 
قصوى،  استنفار  حالة  التعليمية  المؤسســات 
فقــد تم تســجيل أكثــر مــن 1000 إصابة عبر 
بلديــات بودربالة، والاخضريــة، وبلدية بئر 
اغبالو والقادرية، وتحدثت الصحف عن وجود 
آلاف الحالات الأخرى في هــذه المدينة التي لا 

يتجاوز عدد سكانها ال800 ألف نسمة.
وذكرت الصحف أن انتشــار القمل وســط 
التلاميــذ على مســتوى المــدارس الابتدائية 
والمتوســطة والثانوية أحــدث حالة هلع لدى 
أوليــاء التلاميذ، الذيــن أرجــع الكثير منهم 
انتشــار هذه الحشــرة إلى عدم توافر شروط 
النظافة الضرورية عبر المؤسســات التعليمة، 
الضرورية  الإجــراءات  لاتخاذ  الوزارة  داعين 
لوقف انتقال القمل بهــذه الطريقة بين رؤوس 

التلاميذ.
جدير بالذكر أن ظاهرة انتشار هذه الحشرة 

ليســت بالجديــدة، فقــد عرفت المؤسســات 
التعليمية الســنة الماضية الســيناريو نفسه، 
إذ تحدثــت تقاريــر إعلامية جزائريــة آنذاك 
عن انتشــار القمل عبر 12 ولايــة ) محافظة( 
مرجعــة ذلك إلــى انعــدام شــروط النظافة 
وغياب  لوحدات الكشف والمتابعة الصحية في 
المدارس، وأن الوزارة كانت قد أرســلت لجان 
تقصي حقائق إلى المؤسســات المعنية  لضبط 

عدد المصابين.
وكانت جمعية أوليــاء التلاميذ قد أكدت أن 
العدوى قد مســت 80 بالمئة من التلاميذ الذين 
يزاول آباؤهــم وأمهاتهم وظائف خارج المنزل، 
وبالتالــي لا يهتمــون كثيراً بنظافــة أبنائهم 
بسبب ضيق الوقت، إلى جانب التلاميذ الذين 
يواجهون مشــكل عدم توافر الميــاه الصالحة 
للشــرب بشــكل يومي، يضاف إليهم التلاميذ 
الذين انتقلــت إليهم العدوى مــن غيرهم، مع 
الإشــارة إلى أن المدارس الابتدائية التي يفوق 
عددها 18 ألف مدرســة لا تتوافر على وحدات 

الكشف والمتابعة الصحية.

وزيرة التعليم الجزائرية تعتبر انتشار القمل بين التلاميذ ظاهرة عالمية!

الجزائر - »القدس العربي«:

قال بيان صادر عــن وزارة الدفاع الجزائرية 
إن إرهابيين اثنين سلّما نفسيهما أمس الأول إلى 
السلطات العسكرية بتمنراست ) 2000 كيلومتر 
جنــوب العاصمــة( وكانت بحوزتهما أســلحة 
نارية وذخائر، وذلك في إطار تواصل استسلام 
الإرهابيين، بعد إدراكهم أن كل الســبل الأخرى 

مغلقة في وجوههم.
وأضــاف بيان وزارة الدفــاع أن الأمر يتعلق 
بكل من »أكلي. ش«، المعروف بكنية »أبي سعيد«، 
والذي التحق بالجماعات الارهابية ســنة 2009 
و«الطاهــر.ف »، المدعــو »أبو موســى« والذي 
التحق بالعمل الإرهابي ســنة 2015، مشيراً إلى 
أنه كان بحوزتهما مسدســان رشاشان من نوع 

كلاشنيكوف، ومخزنا ذخيرة )02( مملوءان.
وذكــر بيــان وزارة الدفاع أن هــذه النتائج 

النوعية المحققــة، تؤكد من جديــد على فعالية 
قصد  الجيش  يعتمدهــا  التــي  الاســتراتيجية 
القضاء على ظاهرة الإرهاب، واســتتباب الأمن 

والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد بشكل كامل.
وكانــت وزارة الدفــاع قد نشــرت قبل أيام 
حصيلة شهر أبريل/ نيسان الماضي، والتي ذكرت 
فيهــا أن وحدات الجيش تمكنت الشــهر الماضي 
من القضاء على إرهابيــن اثنين، والقبض على 
ثمانية  آخرين، واسترجاع  كميات من الأسلحة 
والذخيرة، كما أشــارت إلى أن13 إرهابيا سلموا 
أنفسهم إلى الســلطات العسكرية، بالإضافة إلى 
عائلة إرهابي تتكون من عشــرة أفراد ســلموا 
أنفســهم أيضا إلى السلطات العســكرية، التي 
تواصل توجيــه نداءاتها إلى بقايــا الإرهابيين 
وعائلاتهم بتســليم أنفســهم والاســتفادة من 
قانون  فــي  عليها  المنصــوص  العفــو  تدابيــر 

المصالحة الوطنية الصادر سنة 2015.

الجزائر: إرهابيان يسلّمان نفسيهما
 إلى السلطات العسكرية في تمنراست

أئمة الجزائر يدعون بوتفليقة لحمايتهم وتحسين أوضاعهم المادية
■ الجزائــر- من حســان جبريــل: دعا 
أئمة الجزائر، رئيــس الجمهورية عبد العزيز 
انتهاكات  ســمّوه  مما  لحمايتهم  بوتفليقــة، 
وتحســن  تطالهــم،  ومعنويــة  جســدية 

أوضاعهم المادية.
الأئمة  لتنســيقية  بيــان  خــال  من  ذلك 
والأوقــاف  الدينيــة  الشــؤون  وموظفــي 
الجزائريــة التابعــة للاتحاد العــام للعمال 
الجزائريــن )أكبر تنظيم نقابــي في البلاد( 

الثلاثاء.
وورد البيــان في شــكل نــداء موجه من 
أئمة الجزائر لرئيس الجمهورية، وجاء فيه: 
»باعتبارنا موظفــن مؤتمنين على بيوت الله 
وحصنا يذود عــن المرجعية الوطنية ويثبت 
أوتادهــا، نعاني الضعف المــادي والتهميش 
البيان  الإداري المســلط علينــا«. وأضــاف 

»علاوة على عدم مراجعة القانون الأساســي 
الخاص بالقطاع والــذي به ضاعت الحقوق 
في منظومة التوظيف العمومي )الحكومي(«.

مطالب  مــدة  منذ  الجزائــر  أئمــة  ويكرر 
المنظــم لهم ما  القانون الأساســي  بمراجعة 
يتيــح لهم الترقيــة المهنيــة والحصول على 

تصنيفات تتيح الرفع من رواتبهم.
وتقول نقابة الأئمة الجزائريين إنها اتفقت 
مع وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقاف منذ 
2013 على تسوية أوضاع هذه الشريحة، لكن 
الوعود بقيت دون تجسيد على أرض الواقع.

وفــي 8 أيار/مايو الجاري نقلت وســائل 
إعــام محلية عن وزيــر الشــؤون الدينية 
»إجحاف«  بوجــود  اعترافه  عيســى  محمد 
بحــق الأئمة معلنــاً اســتعداده للحوار من 
أجل مراجعة القانون الأساســي لهم بشــكل 

يســمح برفع مســتوى رواتبهم.وسبق نشر 
البيــان تجمع احتجاجي لنقابــة الأئمة بدار 
الشــعب بالعاصمة مقر التحاد العام للعمال 

الجزائريين، أكبر تنظيم نقابي في الجزائر.
وتناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية في 
أئمة  الماضية حوادث متفرقة لتعرض  الأشهر 
للتعنيف من طرف مصلين في محافظات عدة 

من البلاد.
وفــي الجزائر أكثــر من 15 ألف مســجد 
إضافــة لخمســة آلاف أخرى قيد الإنشــاء، 
وتتكفــل الدولة بتمويل تســييرها ورواتب 
أغلب القائمين على شــؤونها. وحسب أرقام 
لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية 
فإن هناك نحو 20 ألف موظف برتبة إمام في 

البلاد مسجل لدى مصالحها.
 »الأناضول«

الجزائر تتهم إسرائيل بالضلوع في مواجهات
 طائفية في مدينة غرداية قبل عامين

■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بــن عبد الله:  
الثلاثاء،  الرئاســة الجزائرية،  اتهم مسؤول في 
إسرائيل بالضلوع في مواجهات طائفية شهدتها 
مدينة غرداية، جنوبي البــاد، قبل عامين. جاء 
ذلــك فــي تصريحات لأبــو عبد الله غــام الله 
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى )تابع للرئاسة(، 
في مؤتمر صحافــي نظمته صحيفة »الشــعب« 

الحكومية. 
وشــهدت محافظة غردايــة )600 كلم جنوب 
العاصمة الجزائرية( في الفترة بين كانون الثاني 
/ ينايــر 2013 وتموز/يوليــو 2015 مواجهــات 
طائفية بــن العــرب المنتمين للمذهــب المالكي، 

والأمازيغ الإباضيين. 

شــخصاً،   38 مقتل  عن  المواجهات  وأســفرت 
حســب حصيلة رســمية، فضلًا عن تخريب 800 
مســكن، و400 محل تجاري وانتهت بعد جولات 
حــوار بــن الجانبين وتعيــن حاكم عســكري 

للمنطقة.
وحسب غلام الله »خلال هذه المواجهات كانت 
أطراف تحاول قلــب نظام الحكم كليــة في أزقة 
للصهيونية  عملاء  اكتشــاف  وتم  غرداية،  ولاية 
الأوضاع  لتأجيــج  إســرائيل  لصالح  يعملــون 
وربطهــا بأجنــدات خارجية«، مــن دون تقديم 

تفاصيل أكثر حول القضية. 
ورداً على ســؤال حول مــا إذا كان هذا الخطر 
قائمــاً، قــال »لســنا محصنين ضــده لأن هناك 

معلومــات تأتي من الإنترنت يصعــب التأكد من 
صحتها«، من دون توضيح.

ونهاية شــباط /فبراير الماضي أدان القضاء 
الجزائري مواطنا ليبيري الجنســية )من أصل 
لبناني( بالإعــدام، و7 آخرين من غينيا ومالي 
بالســجن 10 ســنوات في قضية التجســس 
لصالح إســرائيل بعد توقيفهم قبل عام بمدينة 

غرداية. 
الأمن  »تهديد  الموجهــة  التهم  قائمة  وتضمّنت 
الوطنــي الجزائري«، و«التجســس لصالح قوة 
أجنبية« و«الانخراط في جماعة إجرامية في إطار 
مشروع جماعي يهدف إلى المساس بأمن الجزائر 

وتهديدها«. »الأناضول« 

الحيف والظلــم واختلال التوازن بين الجهات 
والفئات والقطاعــات، وكل الحكومات تقريبا 

عجزت عن إيجاد مخرج لهذا الوضع«.
»التونسيون  العربي«:  لـ«القدس  وأضاف 
لا يرفضون مسار الانتقال الديمقراطي، بدليل 
أنهم يتفاعلون معه إيجابيا، فهم يحتجون بكل 
فئاتهم على الوضع القائم في البلاد عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعي ووســائل الإعلام، كما 
أنهم يمارسون الشأن العام من خلال النقابات 
والجمعيات، فهناك 20 ألف جمعية ناشطة في 
مجال خيري وعلمي وثقافي وهذا دليل على أن 
التونسي لديه اهتمام بالشأن العام ويستفيد 
اســتفادة قصوى من حالــة الحرية والوضع 

السياسي المستقر والمسار الديمقراطي«.
وزاد » ربما يجب علــى الأحزاب أن تراجع 
خطابها السياسي بعد تراجع نسبة التصويت 
لهــا، رغم أن 68 في المئة من نســبة التصويت 
ذهبت للأحزاب أي أن النــاس ما زالت تراهن 
بشكل أو آخر على العمل السياسي، وهذا مهم 
لأنه في مرحلة مــا تم الحديث عن صعود كبير 
للمســتقلين ولكن يجب أن لا ننســى أن لدينا 
أكثــر من 800 قائمة للمســتقلين، وبالتالي من 
الطبيعــي أن يكونوا متقدمــن على الأحزاب. 
عمومــا أعتقد أن الناخب التونســي أراد لفت 
النظــر إلــى أنه محتــج وقلق ويحتــاج إلى 
تحســن الأداء، وهــو ليس احتجاجــاً على 
الديمقراطية إنما على أداء السياســيين، وهذا 
ما يعنــي ضرورة تطوير خطابهم السياســي 

لإقناع التونسيين«.
يُذكر أن المســتقلين حلّوا في المرتبة الأولى 
فــي الانتخابــات البلديــة بنســبة 32.2 في 
المئة )حوالــي 582 ألف صــوت(، فيما جاءت 
الثانية بنســبة  المرتبة  »النهضة« فــي  حركة 
28.6 في المئة )516 ألف صــوت(، يليها حزب 
»نداء تونس« بنســبة 20.8 في المئة )حوالي 
376 ألف صوت(، فيما تقاســم كل من »التيار 
الديمقراطــي« و«الجبهة الشــعبية« المرتبتين 

الرابعة والخامسة.

نورية بن غبريت
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شؤون عربية وعالمية

لمراقبة الميول السياسية ومحاربة الإرهاب

»ضيف« شيوعي لكل أسرة صينية مسلمة في إقليم شينجيانغ
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في الرابع عشــر من 
أيار/ مايو 2018، بأن المســؤولين الصينين بدأوا منذ أوائل 
عام 2018، بتنفيذ برنامج »اســتضافة في البيت« بشــكل 
دوري لدى الأســر في منطقــة شــينجيانغ ذات الغالبية 
المســلمة. وخلال هذه الزيــارات، يُطلب من الأســر تزويد 
المســؤولين )الضيوف( بمعلومات حــول حياتهم وآرائهم 

السياسية، التي تخضع لاحقاً للتوجيه السياسي.
وطالبــت هيومن رايتــس ووتش الحكومــة الصينية 
بإنهاء هــذا البرنامج الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الانســان 
وخصوصيات الأســر وحقوقهم الثقافيــة المحمية بموجب 

المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
هــذه الزيارات هــي جزء مــن حملة »ســترايك هارد« 
أي » الضربة القويــة« التي تهدف لزيــادة أعداد الموظفين 
الحكوميين فــي المنطقة التي يبلغ عدد ســكانها حوالي 11 

مليون إيغوري وأقليات تركية أخرى.

وقالت مايا وانــغ، كبيرة الباحثات فــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش في الصين: »جميع الأســر المســلمة الآن في 
جميع أنحاء شــينغيانغ تــأكل وتعيش وتنــام تحت نظر 
الدولة الســاهرة في منازلها«. وأضافت إن الحملة الأخيرة 
تضاف إلى مجموعة كاملة من الضوابط الســائدة الغريبة 

على الحياة اليومية في شينغيانغ«.
وبدأ هذا البرنامج في عــام 2014، في إطار حملة كبيرة 
لمحاربــة ما تســميه الحكومة بالإرهاب والتطــرف الديني 
والنزعة الانفصالية. و أرسلت الدولة نحو 200 ألف كادر من 
الوكالات التابعة لها والمؤسسات الحكومية للقيام بزيارات 
دورية إلى الأســر هناك والعيش معهــا لمراقبتها وضبطها 
تحت مسمى »حماية الاســتقرار الاجتماعي«. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر 2016، شرعت السلطات في إطلاق حملة »أن 
تصبح من الأسرة« التي يزور من خلالها 110 آلاف مسؤول 
العائلات المســلمة في الإقليم الجنوبي كل شــهرين بهدف 

»تعزيز الوئام العرقي« بينهم وبين الصينيين.
وفي كانون الأول/ ديســمبر 2017، حشــدت ســلطات 

شــينجيانغ أكثر من مليون كادر لقضاء أســبوع في منازل 
العائلات وخاصة في مناطق الريف ذات الغالبية المسلمة.

وفي أوائل عام 2018، مددت سلطات شينجيانغ برنامج 
»الاســتضافة في المنزل » ليقضي الكادر خمســة أيام على 
الأقل كل شــهرين في منازل الأسر. وليست هناك دلائل فيما 

لو كان بإمكان تلك الأسر رفض تلك الزيارات أم لا.

وظيفة الكوادر

تقوم الكوادر بعدة مهام عندما يحلون ضيوفا قانونيين 
على الســكان، فأولى الخطوات تبدأ بالتحدث إلى العائلة 
وجمع المعلومات العامة عنهم، عن هويتهم وأصولهم وفيما 
لو كانوا من المهاجرين من مناطق أخرى وآرائهم السياسية 
وديانتهم والكثير من التفاصيل الدقيقة مثل مراقبة النظافة 

إلى الإدمان على الكحول وممارسات طقوسهم الدينية.
وإذا لاحظــوا تصرفات غيــر عادية، فعليهــم تعليمهم 
وتوجيههــم إلــى المعتقــدات التي يعتقــد الــكادر بأنها 

صحيحة مثــل عمليــات التلقين السياســي رعاية الحزب 
الشــيوعي الصيني وتحذيرهم من مخاطر القومية التركية 
والكازاخســتانية والهوية الإســامية وأي هوية أو أفكار 
تجد الحكومة بأنها تهددهــا، وتوجيههم يوماً بيوم ولحظة 

بلحظة.
وقالت وانغ: »إن ممارســات الصين باتبــاع غزو منازل 
الســكان والإقامة القســرية عند العائلات المســلمة، ليس 
انتهاكاً لحقوق الانسان الأساسية فحسب، بل تنمّي وتعزز 
شعور الاســتياء بين المواطنين في المنطقة أيضاً«. وأضافت 
بأنه يجب على سلطات شــينجيانغ إنهاء حملة »سترايك 

هارد« على الفور وجميع الانتهاكات الأخرى المتعلقة بذلك.

القمع الصيني في شينجيانغ

تســعى الســلطات الصينية في شــينغيانغ إلى تبرير 
إجراءاتها القمعيــة في المنطقة باعتبارهــا ضرورية لدعم 
»محاربة الدولة للإرهاب« حســب زعمها. وتقوم السلطات 

هناك بتغييــر الهويــة الأيغورية من لغــة وثقافة وديانة 
وتطلعاتهم إلى الاستقلال باعتبارها من »الأعمال الشريرة« 

و الانفصالية والإرهابية و المتطرفة.
التــي تتخذها الســلطات ضد  ومن بــن الاجــراءات 
الأيغوريين والأقليات الأخرى في شــينغيانغ تقييد سفرهم 
إلى الخارج من خــال احتجاز جوازات ســفرهم وإجبار 
اولئك الذين يعيشــون في الخارج على العودة و سجن من 
لديه صلات بجهات اجنبية وفرض استخدام لغة الماندرين 
الصينية في التعليم مع تقليص اســتخدامهم للغاتهم الأم، 
واســتهداف زعماء الأقليات المشــتبه بهم في عدم ولائهم 

للصين، واحتجاز عشرات الآلاف دون تحديد مدة زمنية.
كما عززت الســلطات الرقابة على الســكان بما في ذلك 
تخزين مجموعة كبيرة من الحامــض النووي وغيرها من 
البيانات الشــخصية لــكل من يتراوح عمــره بين 12 و 65 
ســنة وتفتيش هواتفهم.. كما وظفت الآلاف من رجال الأمن 
وأنشــأت العديد من نقاط التفتيش على الطرق ومحطات 

القطار لضبطهم.

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

قالت ســارة هوكابي، الســكرتيرة الصحافية 
للبيت الابيض، ان ادارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامــب كانت على علــم بالتقاريــر التى تتحدث 
عن الغاء محادثــات عالية المســتوى بين كوريا 
الشــمالية وكوريــا الجنوبية بســبب مناورات 
للجنوب مع الولايــات المتحدة، في حين اوضحت 
هيذر نويــرت، المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية ان الولايات المتحدة ســتمضى قدما في 

التخطيط للاجتماع بين ترامب وكيم.
وأكــدت حكومة كوريــا الجنوبيــة ان كوريا 
الشمالية قد ألغت محادثات على مستوى عال بين 
البلدين هذا الاســبوع بســبب مناورات عسكرية 

للجنوب مع الولايات المتحدة.
وألقت وكالة انباء كوريا الشــمالية بظلال من 
الشــك على ما إذا كان من المتوقع ان تستمر القمة 
التى كانت متوقعة بــن كيم جونغ اون والرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب في الشــهر المقبل، وكان 
ترامب قــال انه يأمــل ان تؤدى القمــة إلى نزع 

الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
وقالت الوكالــة الحكومية ان الولايات المتحدة 
ســتضطر، ايضا، إلى اجــراء مناقشــات دقيقة 
القمــة المزمعة بين كوريا الشــمالية  حول مصير 
والولايات المتحدة في ضوء هذا الجدل العسكري 
الاستفزازي الذى تم بالاشتراك مع سلطات كوريا 

الجنوبية.
ونقلــت منصــات أمريكية اعلاميــة عن بايك 
تــا هيــون، المتحــدث باســم وزارة الوحدة في 
كوريا الجنوبية، قوله ان كوريا الشــمالية ألغت 
المحادثات بين البلدين التــى كان من المقرر عقدها 
الاربعاء الماضي بسبب اعتراضات على المناورات 
العســكرية، وحث المتحدث باســم حكومة بلاده 

كوريا الشــمالية على حضور المحادثات قريبا من 
اجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

وقــال محللــون أمريكيــون ان نظــام كوريا 
الشــمالية يعتقد ان تدريبــات »ماكس ثندر« بين 
القــوات الجوريــة الكورية الجنوبيــة والقوات 
الجوية الأمريكية تعد بمثابة بروفة لغزو الشمال 
وتحرك استفزازي وسط علامات تحسن العلاقات 

بين البلدين.
واتهمت وســائل اعلام أمريكيــة زعيم كوريا 
الشــمالية بالزئبقية لانه قال في وقت سابق بانه 
يتفهم حاجة الولايــات المتحدة وكوريا الجنوبية 
والاســتمرار في مناوراتهما المشتركة مشددا على 
ان التدريبات قانونية ومخططة بشــكل جيد في 

وقت مبكر.
ودافعت وزارة الدفاع، ايضــا، عن التدريبات 
ووصفتها بانها دفاعية وجزء من برنامج ســنوى 
روتيني للمحافظة على اسس الاستعاد العسكري.

وهي  اســبوعين،  لمدة  التدريبات  وستســتمر 
تشــمل 100 طائرة حربية، بما فــي ذلك مقاتلات 
من طــراز اف 22 التى تتجنب الــرادار وعدد غير 
محدود من قاذفات القنابل بــي 52 وطارءات اف 

15 كي.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكية ان الولايات المتحدة لم تســمع شيئا في 
الســابق من كوريا الشــمالية او كوريا الجنوبية 
يشــير إلى اننا لن ســتمر فــي في اجــراء هذه 
التدريبات او اننا لن نواصل التحضير للاجتماع 
بــن ترامب وكيم جونــغ أون في الشــهر المقبل، 
واضافت» ما يتعين علينا القيام به هو ما قاله كيم 
جونغ من قبل وهــو انه يدرك ويقدر اهمية اجراء 
هذه التدريبات المشــتركة بالنسبة إلى الولايات 

المتحدة «.  
وأعربت الصــن أمس الاربعاء عــن الامل في 
ان تنعقــد القمة بــن الولايات المتحــدة وكوريا 
الشــمالية كما هو مقرر وذلك بعــد تهديد بيونغ 

يانغ بالانسحاب منها إذا ضغطت عليها واشنطن 
للتخلي عن ترسانتها النووية من جانب واحد.

وصرح المتحــدث باســم وزارة الخارجية لو 
كانغ في لقاء صحافي معتاد »لقد شهد الوضع في 
شبه الجزيرة انفراجا يستحق ان نحافظ عليه«، 
مضيفــا »نأمل ان تتــم بعــض الاجتماعات على 
مستوى رفيع التي يعمل عليها )الجانبان( بشكل 

سلس... وان يتم تحقيق نتائج«.
وتابع المتحدث »بهذه الطريقة فقط يمكن تعزيز 
الانفراج في شــبه الجزيرة والمساهمة في السلام 

والاستقرار في المنطقة«.
وبهذا الموقف تعود كوريا الشــمالية في تحول 
مفاجــئ إلــى خطابهــا التقليدي بعد أشــهر من 

التقارب الدبلوماسي في شبه الجزيرة.
وصرح النائــب الاول لوزير الخارجية كيم كي 
غوان في بيان نشرته وسائل الاعلام »اذا حاولت 
الولايات المتحدة حشرنا في زاوية لاجبارنا على 
التخلي عن اســلحتنا من جانب واحد، فسنصبح 

غير مهمتين بالحوار«.
وتابع لو انه »على الجانبين ابداء حسن النية 
المتبادل وتفادي الاستفزازات واي تصعيد جديد، 
ليوفرا معا الشروط الضرورية والاجواء الملائمة 

لتسوية سياسية من خلال الحوار«.
النووية  ومن المتوقع أن يتصدر ملف الاسلحة 
الكورية الشمالية جدول أعمال المحادثات، غير أن 
الشمال لطالما أكد على مدى سنوات أنه لن يتخلى 

عن سلاحه النووي.
وتطالب واشــنطن بتخلي كوريا الشمالية عن 
الأسلحة النووية »في شــكل كامل وقابل للتحقق 

ولا رجعة فيه«.
والتقــى الرئيــس الصيني شــي جينبينغ مع 
كيم مرتين خلال الشــهرين الماضيين مع تحســن 
العلاقــات بين البلديــن الحليفين بعــد توتر في 

العلاقات.
وفي مؤشر على تحسن العلاقات يزور وفد من 

كوريا الشــمالية بكين للتعــرف على تجربتها في 
الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح.

رئيس  مع  اجتماعا  الاربعاء  شــي  واستضاف 
الوفد باك تاي سونغ نائب رئيس اللجنة المركزية 

لحزب العمال الكوري، الحــزب الحاكم في كوريا 
الشمالية.

وقال شــي لبــاك ان الصين تدعــم زعامة كيم 
وتؤيد الحوار بين بيونغ يانغ وواشــنطن، حسب 

وكالة الصين الجديدة الرسمية.
وقــال بــاك ان حزبه يرغــب فــي التعلم من 
التنمية الاقتصادية »والاصلاح  تجربة الصين في 

والانفتاح«، حسب الوكالة.

الصين تأمل في عقد القمة بين الزعيمين كما هو مقرر

البيت الأبيض ما زال يخطط لاجتماع ترامب وكيم رغم إلغاء المحادثات بين كوريا الشمالية والجنوبية

الرئيسان الكوري الشمالي والأمريكي

لندن  ـ  »القدس العربي«

من  محمد المذحجي ووكالات:

ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأربعاء على 
رفض واشــنطن للاتفاق النووي مع إيران قائلة إن الاتفاق 
ســاعد القوى الخارجية القلقة من دور طهران الإقليمي على 

نقل مخاوفها للجمهورية الإسلامية.
وأكدت إيران مجددا أنها لن تستسلم للضغوط الأمريكية 
وســتقاوم »المخطط« الأمريكــي بعد قرار الرئيــس دونالد 
ترامب الأســبوع الماضي الانســحاب من الاتفاق الموقع عام 
2015. وشــكا ترامب، الــذي بدد نتائج جهود دبلوماســية 
اســتمرت لأكثر من عشــر ســنوات، من أن الاتفاق لا يشمل 
صواريخ إيران الباليستية أو دورها في الحروب الإقليمية أو 

ما يحدث عندما يحل أجل بعض بنود الاتفاق في عام 2025.
وتشــاطر الدول الأوروبية الكبرى ترامب مخاوفه لكنها 
تقــول إن الاتفاق النووي هو أفضل ســبيل لمنع إيران، وهي 

قوة إقليمية يتزايد نفوذها، من الحصول على أسلحة ذرية.
وأكدت ميركل دفاعها عن الاتفاق في تصريحات للمشرعين 

في مجلس النواب بالبرلمان الألماني )البوندستاج(.
وقالت »الســؤال هو هل الأفضل إجراء محادثات بإنهاء 
اتفاق أم بالبقاء فيه... نقول يمكن الحديث بشــكل أفضل في 

حالة البقاء فيه«.
وأضافت »هذا الاتفاق بعيد كل البعد عن كونه مثاليا لكن 
إيــران ووفقا لكل ما تعرفه الســلطات النووية الدولية تفي 

بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق«.
ورفع الاتفــاق بين إيران والقوى العالمية الســت في عام 
2016 معظــم العقوبــات الدولية عن إيران مقابــل التزامها 

بتقليص برنامجها النووي الذي يخضع لرقابة مشــددة من 
وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وأعلن ترامب الأســبوع الماضي أنه يعتــزم إعادة فرض 
مجموعة من العقوبات التي رفعهــا الاتفاق وفرضت وزارة 
الخزانــة الأمريكية الثلاثــاء عقوبات علــى محافظ البنك 
المركزي الإيراني وثلاثة أفراد آخرين وبنك مقره في العراق.

وقالت إيــران إن العقوبات الأمريكيــة الجديدة محاولة 
لإخراج جهود إنقاذ الاتفاق عن مسارها.

ونســبت وكالة أنباء فارس إلى المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية بهرام قاسمي قوله »بمثل هذه الإجراءات التدميرية 
تحاول الحكومة الأمريكية التأثيــر على إرادة باقي الموقعين 
على خطــة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفــاق النووي( 

وقرارهم«.
ووصفت إيــران العقوبات بأنها غير مشــروعة وحذرت 
من أنه إذا فشــلت المحادثــات لإنقاذ الاتفاق فإنها ســتطور 

برنامجها النووي إلى مستوى أكثر تقدما من ذي قبل.
الرئيس الإيراني حســن روحاني أمــس الأربعاء  وقال 
إن ترامب توقع أن تنســحب إيران مــن الاتفاق النووي بعد 
انسحاب الولايات المتحدة لكن الجمهورية الإسلامية رفضت 
أن تنســاق وراء هــذا المخطط بســعيها لإنقــاذ الاتفاق مع 

الأطراف التي لا تزال ملتزمة به.
ونقلت وكالة الطلبــة الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله 
»ألقــى ترامــب ورقته الأولــى لكنه أخطأ حســاب خطوته 

الثانية... لأن إيران لن تنساق وراء هذا المخطط«.
وقال روحاني إن إيران لن تستسلم للضغوط الأمريكية.

ونسبت إليه الوكالة قوله »يعتقدون أنهم يستطيعون أن 
يحملوا الأمة الإيرانية على الاستســام بالضغط على إيران 
بالعقوبات بل وبالتهديد بالحرب... الأمة الإيرانية ستقاوم 

المخططات الأمريكية«.

وتوقع مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، 
علي أكبر ولايتي، بأن بلاده لن تحصل على شــيء من خلال 

التفاوض مع الأوروبيين.
فيمــا أدان وبشــدة المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيراني، بهرام قاسمي، فرض عقوبات أمريكية جديدة على 
رئيس النبك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، بتهمة غسيل 

الأموال وتمويل الإرهاب الدولي.
وحسب وكالة »فارس« للأنباء التابعة للحرس الثوري، 
أكد علي أكبر ولايتي بأنه لا يمكن أن يتحقق شــيء من وراء 
المحادثات مــع الأوروبيين، وقال »آمــل أن نصل إلى نتيجة، 
ولكــن إلى متى ينبغي أن ننتظر لنــرى هل أن أمريكا فرضت 
الحظر علينا أم أزالته عنا؟«، مشدداً على أهه يحب عليهم أن 

يحققوا الاكتفاء الذاتي.
ووصف وزير الخارجيــة الإيراني محمــد جواد ظريف 
اجتماعاته مع مســؤولين من الاتحاد الأوروبي في بروكسل 

بأنها بداية جيدة لكنه يريد رؤية ضمانات تتحقق.
وكلف الأوروبيون والإيرانيون خبراء بمحاولة التوصل 
سريعا لإجراءات وسيجتمعون مرة أخرى في فيينا الأسبوع 

المقبل.
وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن مســؤولا إيرانيا كبيرا 
التقى بمشــترين صينيين للنفــط هذا الأســبوع لمطالبتهم 

بالإبقاء على وارداتهم بعد سريان العقوبات الأمريكية. 
وفــي اول لقاء بينهمــا منذ عام، يريد الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين والمستشــارة الالمانية انغيــا ميركل احراز 
تقــدم غداً الجمعة في ملفي إيران واوكرانيا الســاخنين، في 

اجتماع سهلته ازمة الثقة العميقة الأمريكية الاوروبية.
واســتئناف حوار براغماتي هو الهــدف المعلن للرئيس 
الروسي والمستشارة الالمانية اللذين يعملان جنبا إلى جنب 

منذ نحو 12 سنة.

مستشار خامنئي يشكك في جدوى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

ميركل تدافع عن الاتفاق النووي وإيران تقول إنها »لن تستسلم« لأمريكا

لجنــة  وافقــت  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الشــيوخ  مجلــس  فــي  الاســتخبارات 
الأمريكي على ترشــيح عميلة الاستخبارات 
المخضرمة جينا هاسبل لمنصب مديرة وكالة 
الاســتخبارات المركزية )ســي آي إيه( رغم 
ســجلها في الضلــوع في عمليــات تعذيب 

لمعتقلين من تنظيم القاعدة في مطلع الالفية.
 10 بأغلبية  الاســتخبارات  لجنة  وأيدت 
إلى خمســة أصوات رفع ترشــيح هاســبل 
إلى مجلس الشــيوخ وهو مــا يضمن فعليا 
حصولها على موافقة المجلس لتولي المنصب 

مكان مايك بومبيو وزير الخارجية الحالي.
ماكين  جون  الجمهوري  الســيناتور  لكنّ 
الطيّار السابق الذي تعرض للتعذيب خلال 
وقوعه في الاسر في حرب فيتنام، قاد حملة 
لمعارضة ترشــيح هاســبل بعــد أن رفضت 
الاقرار بأن أســاليب الاستجواب الوحشية 
التــي اســتخدمت بعد هجمــات 11 ايلول/

سبتمبر كانت »غير أخلاقية«.
لكن هاســبل أكدت معارضتهــا التعذيب 
خلال حياتها المهنية المقبلة وذلك في رســالة 
بعثتهــا مطلــع الاســبوع إلى الســيناتور 
وارنر  مارك  اللجنــة  في  البارز  الديمقراطي 

لاقناعه بالموافقة على تعيينها.
الاثنين  وارنــر  إلى  الرســالة  في  وقالت 
»مع الاســتفادة من الادراك المتأخر وخبرتي 

كمســؤولة كبيرة في الوكالــة، فإن برنامج 
الاســتجواب المعزز لم يكن على وكالة سي 
آي ايه تطبيقه« وانضم سيناتور ديمقراطي 
آخر لم يكشف عن اســمه إلى موقف وارنر 
يضمن  مما  الســري،  التصويت  فــي  المؤيد 
موافقة مجلس الشــيوخ على ترشيحها في 

عملية تصويت قبل نهاية الشهر.
وبذلك تكون هاسبل البالغة الان 61 عاما 
والخبيرة في شؤون روسيا، أول امراة تقود 
وكالة الاستخبارات وأول مدير أمضى حياته 
المهنية بأكملها في الخدمات السرية للوكالة.

وقال رئيــس اللجنة ريتشــارد بور في 
بيــان ان »جينا هاســبل هي اكثر شــخص 
مؤهل يمكــن ان يختاره الرئيــس ليترأس 
الســي اي ايه، واكثر مرشح مســتعد لهذا 
المنصب خلال تاريخ الوكالة الممتد 70 عاما«.

اخلاقي  بشــكل  تصرفت  »لقــد  وأضاف 
المتميزة  المهنيــة  حياتهــا  خــال  وقانوني 
الممتــدة 30 عاما وهي الشــخص الصحيح 
ليقود هذه الوكالة في المستقبل غير الواضح 

والمليء بالتحديات«.
وعبــر وارنر عــن الموقف نفســه. وقال 
»اعتقد بأنها ســتكون مناصرا قويا لموظفي 
الوكالة وصوتا مســتقلا يمكنــه الدفاع عن 

مجتمع الاستخبارات في أمتنا«.
واضاف »والأهم إنها باعتقادي شــخص 

الرئيس  بوجه  يقف  وسوف  الوقوف  يمكنه 
إذا أمر بشيء غير قانوني أو لا أخلاقي ـ  مثل 

العودة إلى التعذيب«.
لكن السيناتور الديمقراطي رون وايدن، 
التعذيب قال  أكبر المعارضين لبرنامــج  أحد 
إن لا تــزال لديه »مخاوف خطيرة« بشــأن 
كفاءتها نظرا لماضيها في قضايا لا تزال سرية 

ترفض هاسبل والوكالة الكشف عنها علنا.
وقال إن رفض رفع الســرية عن القضايا 

»يتعلق فقط بحماية صورتها«.
وتم الاســتماع إلى هاســبل البالغة الآن 
61 عاما والمديرة بالوكالة لـ»ســي آي ايه« 
بشــكل مكثّف الاربعــاء خلال جلســة في 
مجلس الشــيوخ حــول دورها عــام 2002 
بصفتها مســؤولة عن ســجن ســري تابع 

لوكالة الاستخبارات المركزية في تايلاند.
وهاسبل التي تتولى حاليا منصب نائبة 
مدير الســي آي ايه بعدما عملت طوال ثلاثة 
عقود في العمليات السرية التابعة للوكالة، 
ادارت في 2002 سجنا ســريا تابعا للوكالة 
في تايلند تؤكد تقارير ان معتقلين بشــبهة 
فيه  تعرضــوا  القاعدة  لتنظيــم  الانتمــاء 

للتعذيب.
التعذيــب خصوصــا الإيهــام  وشــمل 
بالغــرق، والغــى الرئيس الســابق باراك 

أوباما هذه الأساليب.

جون ماكين الطيّار قاد حملة لمعارضة ترشيحها

لجنة استخبارات مجلس الشيوخ تؤيد تعيين هاسبل
 مديرة لـ»السي آي ايه« رغم الجدل حول ملف التعذيب

صنعاء ـ  »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

رفــض اتحاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيين حكــم المحكمة 
الإداريــة بمدينــة عــدن والقاضــي )الثلاثاء( باســتكمال 
إجراءات منح أرضية مقر الاتحاد بعدن لمن ســبق واغتصبها 

وأقام استحداثات فيها.
وفي بلاغ اطلعت عليه »القــدس العربي«، طعن الاتحاد، 
في الحكم جملة وتفصيلا، وقال إنه »باطل بكل حيثياته ودبر 
بليل ولا يمــت للواقع والحق بأي صلة«، واعتبره »ســابقة 

قضائية خطيرة سيكون لها ما بعدها من تداعيات«.
وأعرب الاتحاد عن صدمتــه، »حيث لم يكن يتوقع صدور 
حكــم كهذا يمكــن المعتدي الغاصــب من حق منظمــة مدنية 
عريقة معترف بها عربياً ودولياً وهي اتحاد الأدباء والكتاب 

اليمنيين«.

وهــدد بالتصعيــد قضائياً ومدنيــاً، مناشــداً المنظمات 
والاتحادات الثقافية في الدول الشــقيقة والصديقة لمناصرة 

القضية.
ووفق بلاغ الاتحــاد؛ فإن المعتدي عبداللــه محمد صالح 
البيحاني بعد أن تم إخراجه من حرم مقر الاتحاد مرتين وإزالة 
ما استحدثه من بناء خلال الاعتداءين ذهب للمحكمة وتقدم 
بدعوى ضد مدير مديرية خور مكســر بعدن ومكتب الاشغال 
العامة فــي المديرية بحجة إنهما قاما بإزالة الاســتحداثات، 
كما قدم دعوى أخرى بهيئــة الأراضي في عدن بحجة أنها لم 

تستكمل له إجراءات صرف أرضية داخل حرم مقر الاتحاد.
 وقضــى الحكم على هيئــة الأراضي اســتكمال إجراءات 
صرف الأرضيــة للمدعي المذكور في حرم مقر الاتحاد، معتبرا 

إزالة استحداثاته في الأرض مخالفة قانونية.
إلى ذلك أطلق عدد مــن الأدباء والكتــاب اليمنيين حملة 
تضامن ومناصــرة لقضية الاتحاد، وناشــدوا في بيان لهم 
)الأربعاء( الأمين العــام للأمم المتحدة ومنظمة اليونســكو 

واتحاد الأدباء والكتاب العرب للتدخل لدى السلطات اليمنيّة 
من أجل حماية مقر الاتحاد والأرضية التابعة له بمدينة عدن. 
وحســب بيان التضامن فإن »هذا المقر والأرضية التابعة 
له قد تم منحها للاتحاد من الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد، والتي ظلت تتعرض 
لمحاولات نهــب، إلا أنها كانت تبوء بالفشــل، غيــر أن مافيا 
الفســاد وكتائبه قد انتشــرت في كل مفاصل الدولة، بما في 
ذلك القضاء، واستطاعت هذه المافيا عبر عاصرها في القضاء 

الحصول على حكم قضائي يمنحها ملكية أرضية الاتحاد«.
وتشهد مدينة عدن حالة فوضى أمنية مع انتشار جماعات 
مســلحة وتزايد جرائم الســطو والنهب والاغتيالات وآخر 
تلك الجرائم هنــاك كانت اغتيال عميدة كلية العلوم الصحية 
بجامعة عدن »نجاة علي« وابنها وحفيدتها من قبل مسلحين 
اقتحموا شــقتهم في وقت متأخر من مساء )الثلاثاء( وقاموا 
بقتلهــم بدم بارد في جريمة إرهابية هــزت مدينة عرفت عبر 

تاريخها بالتسامح. 

المحكمة الإدارية في عدن تمنح أرض مقر »اتحاد الأدباء«
 لمغتصبها ورفض واسع للحكم وحملة تضامن تناشد »اليونسكو« التدخل  

ـ الأناضــول: أعلــن الجيــش  ■ مــأرب )اليمــن( 
اليمني، أمس الأربعاء، اســتعادة مواقــع جديدة في 
محافظــة »صعدة« )شــمال(، معقــل جماعة »أنصار 
الله« )الحوثيــن(، بعد معارك قال إن العشــرات من 

المسلحين الحوثيين قتلوا فبها.
وقال قائــد محور صعــدة، العميد »عبيــد الآثلة«، 
إن »قــوات الجيــش الوطنــي بمديريــة كتــاف نفذت 
عمليــة عســكرية، مباغتة صباح اليــوم )أمس(« على 
مواقع الحوثيين، وفــق تصريح نقلته الوكالة اليمنية 

الرسمية للأنباء )سبأ(.
وتابــع أن الجيش »تمكن خــال المعارك من تحرير 
مواقع تلال عجاج وخشم أضيق وجبل البرق الأحمر 

في منطقة العطفين في مديرية كتاف«.
وأضاف »الأثلة« أن المعارك أســفرت عن خســائر 
بشــرية ومادّيــة كبيرة فــي صفوف المليشــيا، حيث 

قتل العشــرات من مسلحي الجماعة، فيما فر آخرون 
»تحت وقع نيران قوات الجيش«.

ولــم يتســن علــى الفــور الحصــول علــى تعقيب 
مــن الحوثيــن، غيــر أن الجماعــة عــادة لا تعلن عن 

خسائرها.
وتــدور منــذ أشــهر معــارك بــن الجيــش اليمني 
والحوثيين في »صعدة«، أســفرت عن مقتل وإصابة 

المئات من الطرفين.
ويحظى الجيش اليمني، منــذ 2015، بدعم تحالف 
مواجهــة  فــي  الســعودية،  الجــارة  تقــوده  عربــي 
المســلحين الحوثيــن، المتهمــن بتلقي دعــم إيراني، 
والذي يســيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 
2014. وخلفت الحــرب المتواصلة أوضاعا معيشــية 
وصحيــة مترديــة لغاية، وبــات معظم ســكان اليمن 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

الجيش اليمني يعلن استعادة 
مواقع في »صعدة« معقل الحوثيين
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مصر اليوم

فلسطين وإسرائيل وأمريكا
ونبــدأ بأبرز ردود الأفعــال على المجازر التي قامت بها إســرائيل ضد 
أشــقائنا الفلســطينيين ودعم أمريكا لها، ففي »الأخبار« قال جلال عارف 

تحت عنوان »شهداء فلسطين ومسؤولية أمريكا«:
»في عز »مذبحة الاثنين«‬ التــي ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني ضد 
شــعب فلســطين، وقفت أمريكا بكل حســم لتمنع بيانا من مجلس الأمن 
يطالب بوقف المذبحة، وبتحقيق مستقل حولها. وتعرف الإدارة الأمريكية 
أن أي تحقيق مستقل سوف يثبت أن النازيين الجدد في الكيان الصهيوني 
ما كانوا ســيتمادون في جرائمهم لولا الدعم الأمريكي غير المحدود، ولولا 
أنهــم يدركون أنهم بعيدون عــن العقاب على جرائمهــم، بفضل الحماية 
الأمريكية التــي جعلت من مجرمي الحرب الصهاينــة يتصرفون وكأنهم 
فوق القانون، ويضربون عرض الحائط بكل قرارات الشــرعية الدولية، 
وهم متأكــدون من أنهم ســيظلون بعيدا عن الحســاب. وتعرف الإدارة 
الأمريكية أن أي تحقيق مستقل لن يكتفي بإدانة حكام الكيان الصهيوني 
على جرائمهم، لكنه سوف يكشــف أن الرئيس الأمريكي نفسه هو شريك 
في المســؤولية عن المجزرة الصهيونية، وأن قــراره الأحمق حول القدس 
كان إطلاقا لحرب جديدة ضد شــعب فلسطين، بشــراكة كاملة بينه وبين 
العصابة الحاكمة للكيان الصهيوني وبمســؤولية كاملة عن كل ما يحدث 
بســبب هذا التحول الكبير في موقــف أمريكا من حليــف وداعم للكيان 
الصهيوني إلى شريك في كل الجرائم التي يرتكبها في حق شعب فلسطين 

وفي حق الإنسانية كلها«.

الانحطاط الأخلاقي الأمريكي
وإلى جلال آخر هو جلال دويدار الــذي كان عنيفا وصريحا في كلامه 
عن أمريكا وترامب إذ قال: »إن الانحطــاط الأخلاقي الأمريكي المتمثل في 
دعم ومســاندة عمليات القتل الممنهج للفلسطينيين، ليس إلا شهادة إدانة 
لمخاصمة إدارة ترامب، بشكل فاجر وشائن، للقيم الأخلاقية والإنسانية. 
الموقــف الأمريكي إن دل على شــيء فإنه يــدل على رفع برقــع الحياء، 
وتصاعد تحقير إدارة ترامب لدول وشــعوب العالمين العربي والاسلامي. 
مــا حدث ويحدث يجعلنا على يقين بعجز هذه الدول عن اتخاذ موقف من 
الاعتداءات الغاشــمة التي تقوم بها إســرائيل ربيبة أمريكا، بل ما تقوم 
به أمريكا نفســها. إن ضمير الادارة الأمريكية، التي طالما شغلتنا أبواقها 
الإعلامية بالحديث عن حقوق الإنســان، تجاهل هذه الدماء الفلسطينية 
الزكية التي ســالت لتذكرة العالم بحقوقهم الإنســانية الشــرعية، هذا 
الانحطــاط الأمريكي تفضحــه حالة الهيــاج التي تنتابه إذا ما ســقط 
إسرائيلي واحد جريحا، لأي عملية كفاح أو نضال يقوم بها الفلسطينيون 

ضد احتلال أراضيهم وحرمانهم من حق الحياة«.

موت الضمير العالمي
وإلى »الجمهورية« التي قال فيها الســيد البابلي تعليقا على ما كتبته 
رانيا ملكة الأردن على صفحتها في الفيسبوك عن نقل السفارة الامريكية 
إلى القدس، أنه يوم أســود وتســاءلت متى ســيتحرك الضمير العالمي 
لحماية فلســطين فقال معلقا: »الملكة رانيا تعلم أن الضمير العالمي لم يعد 
له وجود، وأن العالم لا يســمع إلا صوت القــوة، وأن هذا الضمير على ما 
يبدو أصبح خاضعاً لمقاييس البيع والشراء والمصالح، فالمنظمات العالمية 
المعنية بحقوق الإنســان تُدار وتُوجه وتُســتخدم كأداة ضغط وتوجيه 
لفرض قناعات. وسياســات الدول التي تمولها بــدون أن يكون لها دور 
حقيقي في الدفاع عن الضعفاء وتبني قضاياهم. والضمير العالمي سيظل 
غائباً أمام رئيس أمريكي لا يضع أي حدود للتجاوزات والغرور في اتخاذ 
القرارات المصيرية، بقناعات شخصية، وسيظل الاعتماد على دعم وتحرك 
المجتمع الدولي للقضية الفلســطينية هو نوع من شراء الوقت، وترحيل 
المشــكلة للأجيال الكادحة. الاستســام فتح الباب للإجهاز على العرب 

وابتزاز ثرواتهم وأراضيهم أيضا«.

هجروا القضية
وفي العدد نفســه مــن »الجمهورية« قــال زميله ناجــي قمحة تحت 
عنــوان »اللصوص يقتلــون ويحتفلون«: »احتفل لصــوص القدس من 
الإســرائيليين والأمريكيين على أرض المدينة المقدســة، ودنسوا سماءها 
المباركة بســحب الأكاذيب التي تنافســوا في إطلاقهــا وهتافات المديح 
لكبيرهم الذي تحدى العالم وخرج على القانون ومنح المحتل صك الملكية، 
وأعطــى الضوء الأخضر لإبــادة أصحاب الأرض المغتصبــة، متوهماً أن 
القوة الباطلة الجاهلة الوحشــية قادرة على ســحق مقاومة شــعب ظل 
طوال سبعين عاماً، وأكثر يعطي بسخاء أرواح أبنائه على طريق العودة، 
غير عابــئ بالمتغيرات الصادمة في عالمه العربــي، التي حولت جزءاً منه 
إلــى متآمر على العدو أو متخــاذل، والجزء الأكبر إلى مشــاهد عاجز لم 
تحركه بسالة الشــبان والنســاء والأطفال ودماؤهم التي سالت بأيدي 
السفاحين الإســرائيليين، بينما شــركاؤهم الأمريكيون يتبادلون معهم 
الأنخاب، احتفاء بسرقة القدس جهاراً نهاراً، على مرأى ومسمع من العالم 
المخدر بتهديدات ترامب وأكاذيب نتنياهو وغيبوبة العرب، الذين هجروا 
قضيتهم الأولى وتركــوا العدو الحقيقي يمرح في أقدس بقعة من الأرض، 
ويحتفل فيها بانتصاره مع شــركائه الأمريكيــن، بينما البعض منا يرفع 

شعار الحرب ضد عدو وهمي اخترعه أعداؤنا على أرض أخرى«.

خطوة ترامب لاشرعية ومستفزة وفجة
ونغادر »الجمهورية« إلى »الأهرام« لنكون مع الدكتور أســامة الغزالي  
حرب الــذي اعترف بأنه من مؤيدي التطبيع مع إســرائيل لكنه يشــعر 
الآن بالهوان وقــال وهو حزين: »الهوان هو الضعــف والذل، وأرجو أن 
تعذرني عزيزي القارئ في اســتعمال هذا التعبير القاسي، ولكنه للأسف 
التعبير الصادق والملائم تماما لوصف ما أحسســت به من مشــاعر، وأنا 
أشــاهد وقائع افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس يــوم »الاثنين« في 
جانب من شاشــة التلفزيون، توازيها في الجانب الآخر مشاهد العشرات 
من أبناء غزة الذين ســقطوا قتلــى برصاص الجيش الإســرائيلي، لقد 
كان الصراع العربي الإسرائيلي جزءا أساســيا من اهتماماتي الدراسية 
والبحثية، طــوال ما يقرب من أربعين عاما، وكونت إزاءه رؤيتي الخاصة 
لطبيعته وتاريخه الطويل، منذ ما قبل وعد بلفور وبعده إلى قرار تقسيم 
فلســطين، إلى جولات المواجهة العســكرية المتوالية من 1948 إلى 1973 
فمبادرة الســادات التاريخية، وتوقيع معاهدة الســام، وإقامة علاقات 
دبلوماسية عادية مع إســرائيل، التي أصبح بعدها من حق أي مواطن أن 
يقبل أو يرفض التعامل مع الإســرائيليين، وفقــا لقناعاته الخاصة، وقد 
كنت ومازلت من أنصار ذلك التعامل الذي أرى أنه يخدم المصالح القومية 
لمصــر، غير أن هذا الموقف المعتل جدا لم يحل أبدا دون أن أشــعر بالهوان 
وأنا أشاهد إيفانكا ترامب وزوجها وهما يجلسان في صدر الاحتفال بنقل 

الســفارة الأمريكية لمدينة القدس، ضد كل مبادئ الشرعية الدولية وضد 
كل الأطراف الدولية المسؤولة الأخرى، إنهما نفسهما اللذان سبق أن رافقا 
الرئيس ترامب في رحلته القصيرة للخليج، التي أغدقت عليهم فيها مئات 
المليارات من الدولارات، غير أن الولايات المتحدة بتلك الخطوة اللاشرعية 
والمستفزة والفجة في عهد ترامب، نزعت عن نفسها صفة الوسيط المحايد 
في النزاع العربي الإســرائيلي، بل أضافت للنزاع تعقيدات أخرى بدلا من 

أن تسهم في حله«.

زهور أرض فلسطين المباركة
لكن زميلته في »الأهرام« أســماء الحسيني عبّرت عن الأمل الشديد في 
المســتقبل، رغم كل هذا الظلام المحيط بالفلسطينيين وقالت: » على الرغم 
من كل هذا الواقع المرير الذي يســعى لتكريس الاحتلال والعدوان، برفع 
ستار مبنى السفارة الامريكية في القدس المحتلة، فإن ستار الفصل الأخير 
من ملحمة كفاح وصمود الشــعب الفلسطيني لم يســدل بعد كما يتخيل 
الواهمون، فعهد التميمي وأقرانها من فتية وشــباب فلسطين الصامدين 
يؤكدون ذلك، وقد ضربوا أروع الأمثلة في المقاومة والبطولة، وقد خرجوا 
يحملون أرواحهم على أكفهم يواجهون بصدورهم العارية جنود الاحتلال 
المدججين بأحدث الأســلحة. هؤلاء الشــباب والفتية الفلسطينيون هم 
زهور أرض فلسطين المباركة، التي ستظل تتفتح وتزهر رغم أنف نتنياهو 
وترامب وشركائهما وأعوانهما وحلفائهما، وستظل أرض الأنبياء المقدسة 
تدهش العالم بمعجزاتها، وســيظل الشــعب الفلســطينى المؤمن بحقه 
الصامد على أرضه ســيفا مســلطا على رقاب المحتــل الغاصب مهما طال 

الزمن«.

طرق الحديد الساخن
وفي »المصري اليوم« قال ســليمان جودة: »لقــد كان قراره في حاجة 
إلى خطوات عربية استباقية تعرقل تنفيذه وتعطل تحويله إلى واقع على 
الأرض، وإذا كان هــذا قد فاتنا فليس أقل مــن ألا يفوتنا في هذه المرحلة، 
التي لا بديل فيها عــن طرق الحديد الســاخن. إن دولًا غير عربية قررت 
ســحب ســفرائها ليس فقط من تل أبيب ولكن من واشــنطن أيضا، وهي 
قد فعلت ذلك بدون أن تكون عربية وبدون أن تكون ذات علاقة مباشــرة 
بالقضيــة، وبدون أن تكون صاحبة عضوية فــي الجامعة العربية، وإنما 
لمجرد إعــان موقف مما يجري. إنني أُقدّر حديث أحمد أبوالغيط أمين عام 
الجامعة عن أن الحفل أو المشاركة فيه عمل مشين، وأن الدول التي تنهض 
بمســؤوليتها في العالم وتحترم مبادئ القانون الدولي نأت بنفسها عن 
المشــاركة في هذا الهــزل. وأتوقع أن تكون لهجة الســيد الأمين العام في 
حديثــه هي البوصلة التي على أساســها تتحرك الجامعــة في اجتماعها 
الطارئ المنعقد )اليوم( فليس أقل من الإعلان عن إجراءات عربية محددة 
ستكون في انتظار كل دولة تمشى وراء أمريكا في الطريق ذاته. إننا نريد 
أن تكون ســفارة ترامب في القدس وحيدة ومعزولة عن سفارات العالم 

وهذا أضعف الإيمان«.

الكل مستفيد من الدم الفلسطيني
أما في »الوطن« فإن مستشــارها الإعلامي وأستاذ الإعلام في جامعة 
القاهرة الدكتور محمود خليل فهاجــم كل الأنظمة العربية بما فيها ثورة 
23 يوليو/تموز سنة 1952 والإخوان المسلمين واتهمهم بالمتاجرة بالقضية 
الفلســطينية، وقال تحــت عنوان »مذبحــة ذكرى النكبة والســبوبة«: 
»وجدت بعض الأنظمة العربية أيضا في القضية الفلســطينية أداة جيّدة 
لتحقيق أهدافهــا الخاصة، لعلك تعلم أن فكرة ثــورة يوليو اختمرت في 
ذهن الضباط الأحرار خلال »حصار الفالوجا« في فلســطين. عاد الضباط 
من النكبة وهم مصمّمون على الإطاحة بالملك وتغيير نظام الحكم، وكانت 
الذريعة الأهم التي اســتندوا إليها أنه أسهم وغيره من الحكام العرب في 
ضياع فلســطين. مثلت قضية »الأسلحة الفاســدة« والبعض يشكك فيها، 
واحدة من الأدوات الأساســية التي اعتمد عليهــا خطاب يوليو في تبرير 
فكــرة التخلص من الملكية، فالســر في النكبة - مــن وجهة نظر الضباط 
الأحرار- ارتبط بفساد الســاح، وليس بأي سبب آخر. وبما أن الملك هو 
الذي زوّد الجيــش به، لا بد أن يتم التخلص منه. الكل يســتفيد من الدم 
الفلسطيني، كذلك يبدو المشهد منذ النكبة، وحتى مذبحة الذكرى السبعين، 
لا أحد يبذل جهداً في حل القضية لأن الكل مستفيد من استمرارها بلا حل، 
هل بمقدور أحد أن يتخلص بسهولة من »الســبوبة« التي يربح ويكسب 
بها؟ لم يعد أمام الفلسطينيين سوى الاســتعانة بأيديهم ويقينىي أن من 
يفهم معنى التضحيــة بالدم دفاعاً عن الأرض والوطن هو الأجدر والأقدر 

على حل مشكلته، رحم الله شهداء مذبحة »ذكرى النكبة« .

جيلبرت سينوية: العرب قتلوا الحلم الفلسطيني
ونشــرت »الدســتور« حديثا على صفحة كاملة مع الكاتب الفرنســي 
جيلبرت سينوية أجراه معه عبر البريد الإلكتروني خلف جابر وقال عنه 
إن ســينوية اسمه المصري سمير كساب لانه ولد في القاهرة عام 1947 ثم 
سافر مع أسرته إلى باريس قبل أن يبلغ الثامنة عشرة من عمره والأسئلة 
والإجابات عن القضية الفلسطينية هي: »دعنا نتحدث عن فلسطين كيف 
ترى محاولات تهويــد القدس؟ أخاف من أن أعذب قراءكم أود أن أقول إن 
الحلم الفلســطيني مات لأن العرب قتلوه بشراسة أكثر من الإسرائيليين 
أنفسهم، للأسف هذا واقع فلن تكون هناك دولة فلسطينية حتى لو أصبح 
المهاتما غاندي رئيسًا لوزراء إسرائيل، لأن ذلك ببساطة أصبح مستحيلا 
جغرافيًا، ومــن ناحية أخرى أرى أيضا أن الحلــم اليهودي مات ،فأولئك 
الذين حلموا بدولة يهودية خســروا أيضا. نحن اليوم- سواء كان ذلك 
يجعل الصهاينة ســعداء أم لا- في دولة ثنائية القومية، وهذا واقع يؤكد 
نفســه مع مرور الســنين ومســتقبلا - ربما في غضون عقدين إلى ثلاثة 
عقود- إســرائيل لن تكون موجودة كدولة يهودية، وســيجري عليها ما 
جرى على جنوب إفريقيا نظام عنصرى »أبارتايد« تتزايد عدم ســماحته 
يوما بعد يوم، ثم يحدث تقاسم الســلطة. أعلم أن الأمر يبدو خياليا لكن 
ســقوط جدار برلين وجلوس الرئيس الأســود في البيت الأبيض كانت 
أيضــا مجرد أفكار مثاليــة. العديد من المفكرين والكتــاب العرب ينادون 
بقبول الكيان الصهيوني، في غزل مفضوح ســعيًا للحصول على جائزة 
نوبل ما تعليقك؟ لا أكن لمثل هؤلاء ســوى كل ازدراء، وما تقوله يرتبط بما 
قلته لك ســابقا. لقد قتل العرب القضية الفلسطينية بشكل أكثر فعالية من 
الإسرائيليين، وهؤلاء الكتاب والمفكرون شركاء في الجريمة للأسف. بعد 
سبع ســنوات من الربيع العربي كيف تنظر إلى الوضع الحالي في العالم 
العربي؟ ســأخيب آمالك مــرة أخرى؛ أنا حزين ويائس فبســبب انعدام 
الوحدة بين العرب تهاونًا أمام تدمير العراق وســوريا وليبيا، بدون أي 
ردة فعل تذكــر، ولكن في عهد عبدالناصر »بغــض النظر عن حبي له من 
عدمه« إلا أنه كان للعرب صوت مســموع فأين الكرامة وأين القومية أين 
هو الزخم السحري للفخر؟ لا أعرف كيف ستتطور الأمور لكنني متشائم«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها وأعمالهم، حيث أشــادت الدكتورة غادة والي 
وزيــرة التضامن الاجتماعي بمــا تقدمه الحكومة من دعــم مالي للفئات 
الفقيرة والمحتاجة وذلــك في الندوة التي نظمتهــا مجلة »المصور« ومما 
قالته فيها: »هذه الحزم تخاطب كل المســتحقين على حســب الاستحقاق 
فمثلا بطاقة التموين تخاطب 70 مليــون مواطن. تكافل كرامة يصل حتى 
الآن إلى  10 ملايين. والمعاش الضماني يســتهدف مليونا و700 ألف أسرة 
أخرى، ما يقرب من 4 إلى 5 ملايين مواطن. وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 
15 مليون مواطــن يحصلون على دعم نقدي، وهناك من يحصل على دعم 
نقدي، بالاضافة إلى اشــياء أخرى، ومنهم مــن لا يحصل على دعم نقدي 
لكنهم يحصلون على أشياء أخرى، مثل كل السكان في المناطق الخطرة في 
القاهرة، الذين يحصلون على شقق مفروشة وبعضهم يحصل على تكافل 
وكرامة، وبعضهم يحصل على معاش ضماني وبعضهم لا يحصل على هذا 
الدعم، لانه يحصل على معــاش تأميني أو يعمل في وظيفة ومؤمن عليه، 
لكن دخله محدود، أو يســكن في منطقة خطرة، فالدولة تنقله إلى منطقة 
آمنة. ما أريد أن أقوله إن أدوات الدعم التي تقدمها الدولة متنوعة وتطول 

كل الفقراء بدرجات متفاوتة وبأدوات مختلفة«.

حين »يتزنق« الوزير
أما عمــر طاهر فقال فــي »المصري اليــوم« عن المهــارات المطلوبة في 
الوزراء الآن: »من المهارات المطلوبة في المسؤول الحكومي حاليا أنه يجب 
أن يمتلك موهبــة »التبرير« فيكون قادرا في اي لحظــة »يتزنق فيها« في 
برنامج تلفزيوني أو حوار صحافي على تبرير المشــكلة أو الكارثة بشكل 
يبدو مقنعا. ومهارة البجاحة تتمثل في القدرة على إلقاء المســؤولية على 
الآخرين ســواء كانوا »الآخرين« هم الشعب أو المســؤولين السابقين أو 
ظروف البلد الاقتصادية أو ارتفاع أســعار البتــرول أو الأزمة العالمية أو 
أن الموضوع أصلا لا يقع في نطــاق اختصاصاته، لأن الجميع يعلمون أن 

الدفس من اختصاص الدفاس وأبودهشوم رحمهما الله«.

معارك مجلس النواب
ومن الوزراء إلى مجلس النواب ومعاركه التي أشعلها رئيسه الدكتور 
علي عبد العال مع عدد من الأعضاء اتهمهم بالعمل لإسقاط المجلس، وقال 
نقلا عن »اليوم الســابع« في تحقيق لها شــارك فيه نورا فخري ومحمود 
حســن وعبد اللطيف صبح ومحمد مجدي السيسي وهشام عبد الجليل: 
»كشف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن محاولة جديدة 
لإســقاط البرلمان منذ 10 أيام، وأن هناك محاولات مســتميتة لإسقاطه، 
ولن تختفي. مشيرًا إلى أن  النائب نفســه الذي أُسقطت عضويته سابقًا 
لجأ لبعض النواب لتســفيرهم إلى إحدى الدول الأوروبية قائلا: »هناك 
محاولات مستميته لإســقاط المجلس. وكانت هناك محاولة منذ 10 أيام«. 
وقــال عبد العال إنه قــرر إحالة هؤلاء النواب الذين اســتجابوا للنائب 
المسقطة عضويته وســافروا إلى الخارج بدون موافقة المجلس إلى هيئة 
المكتب للتحقيق مهم في الواقعة متابعًا: مش معقول اللي بيحصل لا يزال 
هذا النائب المســقط عضويته يتبع النهج نفســه لن أتنازل ابدًا عن حفظ 
كرامة المجلس«. واللافت أن الجلسة شهدت اعتراضات من النائبين شديد 
أبــو هندية وطلعت خليل على حديث رئيــس البرلمان، ليرد الدكتور علي 
عبــد العال موجهًا الحديث إلى أحدهما »أنت أحد المســافرين ولن أمنحك 
الكلمة«. ثم عاد ليقــول »أنتما الاثنان تمت إحالتكمــا إلى مكتب المجلس 
للتحقيق«. وفى ســياق متصل أكد عبد العال أنه تنــازل عن كافة حقوقه 
الشــخصية في هذا المجلس مقابل حفظ البرلمان وبنيانه، ولن يفرط أبدًا 
في حفظ كرامة البرلمان. مشيرًا إلى أنه تحمل ما لا يتحمله بشر من ضغط 
عصبي ونفسي واقتصادي في إدارة المجلس من أجل استمراره، وأن يصل 
بــه إلى بر الأمان.. وأضاف موجها حديثــه للأعضاء أن أي عضو يتعامل 
مع نائب أســقطت عضويته يعرض نفسه للشــبهات، مشددا على أنه لم 
ولا يشــكك في وطنية أي نائب. وأضاف عبد العــال، أنه تحمل كثيرًا وأن 
هناك تقارير من لجنة القيم انتهت إلى إســقاط عضوية نواب، ولم يقدمها 
للجلســة العامة للنقاش حتى الآن متابعًا: أنا صبرت وتحملت كثيرًا وما 

زلت أتحمل الكثير من أجل استقرار هذا المجلس«.

نائب يرد على علي عبد العال
والدكتور علــي عبد العــال كان يقصد بالعضو المفصــول محمد أنور 
الســادات كما كان يقصد بالعضوين اللذين ســافرا للخارج طلعت خليل 
وشــديد أبو هندية، ورفض إعطاءهما الكلمة للرد عليه، ولكنهما قالا في 
تغطية في »الدســتور« لكريمة أبو زيد والسيد الســعدني: »علق النائب 
شــديد أبوهندية على حديث رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال قائلا: 
إنه ســافر إلى دولة النرويج بدعوة رســمية من ســفارتهم في القاهرة، 
وليس مــن خلال منظمة أو جمعية، في إشــارة منه إلى عدم ســفره عن 
طريق جمعية النائب الســابق محمد أنور السادات. وأضاف أبوهندية أن 
حديث رئيس مجلس النواب كلام غير مقبول وقال: »ذهبت في زيارة إلى 
دولــة النرويج لحضور عدة فعاليات لمدة خمســة أيام، وحضرنا خلالها 
جلسة لمجلس النواب النرويجي، ثم قابلنا لجنة المظالم النرويجية، وهي 
لجنة خاصة بعلاقة المواطن النرويجي وكل مؤسسات الدولة التشريعية 
والقضائية والتنفيذية، وتعمل على حل مشــاكل المواطن مع كل الجهات. 
ثم حضرنا جلســة عمل حول ملف حوار الأديــان، وحضره جميع ممثلي 
الأديان من بعض الدول«. وأضاف أبوهندية: لســت الوحيد الذي سافر 
بل سافر نواب آخرون منهم سمير غطاس وطلعت خليل والمستشار أحمد 
البرديسي والمهندسة إيمان خضر، وكنا 6 نواب في المجلس الحالي وهناك 
نواب ســابقون كانوا معنــا، منهم محمد عبدالعليم داود وأشــرف ثابت 

ومحمد أنور السادات«.

الأحزاب السياسية
عادت فكرة تشــكيل حزب سياســي ليكون ظهيــرا للنظام من أعضاء 
مجلس النواب من »ائتلاف دعم الدولــة« وهم الأغلبية ويتكون من عدة 
أحزاب وأغلبية من المستقلين لتطرح نفسها من جديد، وقال عنها الدكتور 

عمرو هاشم ربيع في مقاله الأســبوعي في »المصري اليوم«: »إن محاولة 
تأســيس حزب جديد كظهير للسلطة بالمعنى الإيجابي سالف الذكر يجب 
أن تتم- لو كانت هناك عجلة في تأسيســها- من خــارج البرلمان، حتى 
لا يكون هنــاك أي نوع من الالتفاف على الدســتور والقانــون، أو النيل 
مــن الأبنية الحزبية القائمــة في الوقت الراهن، لكن الأفضل بدون شــك 
أن يتم التأســيس بعد أن تنتهــي مدة البرلمان الحالي المقــرر لها في عام 
2020، أو أن يحل البرلمان مبكرا، ثم يبدأ تأسيس هذا الحزب قبل انتخاب 
البرلمان، الذي يتحتم أن ينشــأ وفــق نظام انتخابي جديــد لا علاقة له 
بالقوائم المطلقة التي هجرتها كافة النظم الانتخابية حول العالم. هنا من 
الممكن- وبعد أن يقر نظام انتخابي نسبي حزبي- أن يتم تأسيس حزب 
كهذا يشــارك في الانتخابــات البرلمانية، ويكون للســلطة من خلاله ظل 
سياســي داخل البرلمان، عوضا عن الظلال الاجتماعية الراهنة »الشباب 
- المرأة- وغيرهما«، لأن تلك الظلال الأخيرة ليســت من وظائف البرلمان 
أن ينميها، بل ينمي الظلال السياســية الممثلة في الأحزاب التي ماتت في 
أيامنا تلك، هنا لن يذرف أحد دمعًا على الأحزاب الهشة التي راحت ضحية 
الانتخابات الجديدة، لأن المقابل لها ســيكون حزبا معارضا قويا للتنظيم 

المراد تأسيسه«.

إنعاش الساحة السياسية والحزبية
أما »الشــروق« فنشــرت تحقيقا لأحمد عويس عن آراء بعض أعضاء 
مجلس النواب في دعوة رئيس المجلس تشــكيل حزبــن كبيرين، واحد 
للأغلبية، والثاني للمعارضة للقضاء على ظاهرة التشــرذم الحزبي إلى 
حوالي مئة وســتة أحزاب وجــاء في التحقيق: »قــال النائب كمال أحمد 
عضو اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان أن دعوة رئيس البرلمان 
جاءت في محلها، نظرا  لاحتياج الحياة الحزبية الكبير إلى لاعبين أقوياء 
يمارســون أدوارا حقيقية وفعالة. والنواب عليهم دور مهم في تنشــيط 
الحيــاة  السياســية والحزبية. إن الأمــر يتطلب إدخــال تعديلات على 
القوانين التي تنظم مسألة الممارسة السياسية والنيابية، وأن الأمر يجب 
أن تشارك فيه عدة أطراف ذات صلة وثيقة، قائلا عند سؤاله حول إمكانية 
تعديل الدســتور، إن هناك عدة شــروط تحكم صلاحية تطبيق الدستور 
وفقا للســياق والظروف والزمان، وحال ظهرت أي مستجدات حقيقية أو 
مانع من تعديل الدستور حينها. وتابع: تنفيذ دعوة رئيس البرلمان لإنقاذ  
الحياة الحزبية يجب أن تتم في ضوء  معايير معينة وجادة لا تسمح بأي 
تراجع  للنشــاط الحزبي كألا يعتمد الحزب على  تمويلات ضخمة لرجال 
أعمال لا تهمهم  الحياة الحزبية، وأن يتم التحقق من وجود قاعدة شعبية 
حقيقية، وأن يتم النص على  بنود لزيادة تلك القاعدة بشــكل دوري. في 
المقابل عارض النائب محمد عبدالغني عضو التكتل البرلماني »25« الدعوة 
لتأســيس أحزاب بهذا الشــكل، قائلا إن التجربة التاريخيــة أثبتت أن 
محاولة صنع أحزاب ســابقة التجهيز لم تشهد اي نجاح، وأن الأفضل أن 
تكون الأحزاب حقيقية ولها أدوار فعلية، وأن تنشــيط الحياة الحزبية لا 
يأتي بخلق  الأحزاب. وتابع: تحسين الحياة السياسية يتطلب فتح المجال 
العام وإتاحة مزيد من حرية  السياسيين بتوفير منافسة حقيقية أمامهم، 
وليس سياســيين عن طريق تجهيز لا عــن تخليقهم، مؤكــدا على أنه لا 
يختلف أحد على ضرورة إنعاش الســاحة السياسية والحزبية في مصر، 
ولكن يجب تحديد أســباب المشكلة بعناية لا أن نختلق حلولا لن تخدم ما 

ندعو إليه«.

المسحراتي 
أما عن أول مسحراتي في الإسلام قكان سيدنا بلال بن رباح، رضي الله 
عنه، وذلــك كما جاء في تحقيق في جريدة »اللواء الإســامي« لمحمد أبو 
بكر وعامر نفادي وجاء فيه: »للمســحراتي قصة طويلة بدأت منذ ظهور 
الإسلام وتطورت تلك الشخصية حتى عصرنا هذا، ونعرفها في السطور 
التالية، كانت أول بداية الظهور للمســحراتي في عهد الرسول صلى الله 
عليه وســلم وأول من قام بتلك المهمة هو بلال أو مؤذن في الإسلام، وكان 
يجوب الطرقات لإيقاظ الناس مناديا بصوته العذب قائلا كلوا وأشربوا، 
وكان يشــاركه في ذلك ابن أم مكتوم لإيقاف الناس عن الطعام والشراب 
حتى يحين ميعــاد أذان الفجر ليؤذن بلال بصوتــه العذب. وبعدها ظهر 
الزمزمي الذي تولى إيقاظ المســلمين لتناول الســحور في مكة، حيث كان 
يصعد إلى المئذنة معلنــا ذلك، يدلي بقنديلين كبيريــن معلقين في طرفي 

الحبل حتى يراهما من لا يسمع النداء«.

مسلسلات أيام زمان
وكتبت ميادة أحمد في جريدة »روز اليوســف« عن المسلســات التي 
كانت القنوات التلفزيونية تعرضها قديما والمسلسلات المسفة الآن وقالت 
تحــت عنوان »دراما لنــا أم علينا؟«: »تتداعى ذكريــات أعمال رمضانية 
لا تنســى مثل »ليالي الحلمية، رأفت الهجــان، محمود المصري، رحلة أبو 
العلا البشــري، دموع في عيون وقحة، الشــهد والدمــوع، لن أعيش في 
جلباب أبي« وغيرها من الروائع ويشــكو الجميــع من الزخم الدرامي من 
المسلســات المتلاحقة التي تتكدس على شاشــات القنوات التلفزيونية 
المختلفة، ما يجعل المشــاهد في حالــة ارتباك، تختلط فيهــا أحداث هذا 
المسلســل مع ذاك، ويفقد لذة المتابعة والتعايش مــع الأحداث والأبطال، 
علاوة على مــا تقدمه بعض هذه الأعمال من إســفاف ولجــوء إلى المط 
والتطويل، وما يتخللها أحيانًا من عبارات بذيئة ومشــاهد لا تتناسب مع 
روح وأخلاقيات هذا الشهر الكريم، على النقيض مما كانت تقدمه الأعمال 
الرمضانية السابقة من رقي في الحــــــوار وتقديم صور مختلفة واقعية 
من النســيج الاجتماعي بقضاياه ومشكلاته، بالإضـــــافة للإيقـــــاع 
الرشيــــق للمشــاهد والأحداث، وإن كنــا لا ننكر بزوغ عمــل أو عملين 
دراميين على مســتوى جيد كل عام خلال شهر رمضان، وسط هذا الخضم 
الهائل من الأعمال الدراميــة. وفي الآونة الأخيرة خصص المجلس الأعلى 
لتنظيــم الإعلام في مصر لجنــة منبثقة عن لجنة الدرامــا مهمتها مراقبة 
جميع الأعمال الفنية التي ســتعرض خلال شهر رمضان، واللجنة مخولة 
بفــرض غرامة على كل لفظ فاحش في الدرامــا التلفزيونية للمرة الأولى 
قدرها 250 ألف جنيه، ولكن الســؤال هنا هل يحتــاج صناع الدراما إلى 
الخضوع إلى فرض غرامة حتى تتم مراعاة أخلاقيات المجتمع والرقى بما 
يقدم وهل ما يقدم من دراما يســعى للارتقاء بذوق المشاهد بالفعل بمعنى 

آخر هل هي دراما لنا أم علينا«.

دول غير عربية قررت سحب سفرائها من تل أبيب وواشنطن أيضا والقدس تسرق والعرب في غيبوبة

إحالة نائبين سافرا إلى الخارج بدون موافقة المجلس إلى التحقيق ومحاولات لإسقاط البرلمان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا اهتمام للأغلبية الشــعبية الســاحقة إلا ببدء أول أيام شــهر رمضان المبارك اليوم الخميس، أعاده الله علينا جميعا باليمن والخير 
والبركات، ولكن من أين تأتي الخيرات وأســعار الســلع ارتفعت بطريقة مفاجئة، والتجار يفسرونها بأن السبب هو الإقبال الشديد من 
الناس على الشــراء بكميات كبيرة، والدولة تؤكد أنها تقاوم الارتفاع بطرح كميات كبيرة في الأســواق بأسعار أقل من الربع عن أسعار 
التجار، من خلال المجمعات الاســتهلاكية، ومنافذ الجيش والشرطة من خلال شركتها »أمان«، بالإضافة إلى مئات السيارات المتحركة 
في الأحياء الشــعبية، التي لا توجد فيها مجمعات أو منافذ. ومن أين يأتي الخير وأنباء المذبحة المروعة التي أقامتها إسرائيل لأشقائنا 

الفلسطينيين تملأ صفحات الصحف والقنوات الفضائية. 
والأهم الموجة شديدة الحرارة التي ستبدأ مع أول ايام رمضان حيث ستزداد سبع درجات وهي مقبلة إلينا من دولة جنوب السودان، 

رغم الصداقة المتينة بين رئيسها سيلفا كير والرئيس السيسي، ومساعدات مصر الضخمة إليها في جميع المجالات.
ولوحظ وجود تفاؤل كبير لدى النظام بالنسبة لقضية سد النهضة، وحل الخلافات حوله بما يحفظ لمصر حقوقها. وكذلك لوحظت 
عودة مفاجئة للهجوم على دعوة المصالحة مع الإخوان رغم مرور مدة على نسيانها بعد أن أثارها الدكتور كمال الهلباوي.  أما أشقاؤنا 
الأقباط فقد اهتموا بعودة رفات الشــهداء العشــرين الذين ذبحهم تنظيم »داعش« في ليبيا، وصلاة البابا عليهم في مطار القاهرة قبل 

نقلها إلى بلدتهم المنيا وتوجيه الشكر للسلطات الليبية. وإلى ما عندنا ....
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ثقـافـة

حسن داوود٭

أكتب على هواي
وأسمي ذلك رواية

كنــت فــي الخامســة عشــرة حــن حظيــت 
بمخطوط قديم كان كتبه شــيخ من أهل ضيعتنا 
الراحلين. كان مكتوبا بخــطّ اليد، ومخاطا باليد 
أيضــا، ومغلّفا بورق أكثر ســماكة مــن الأوراق 
التــي خُطّــت عليها النصــوص. وقد قــدّرت عمر 
المخطــوط آنــذاك بنحــو مئــة عــام، إذ كان الذي 
أهدانــي إيــاه، وهــو ابن كاتبــه، في الســبعين، 
فيما الأب الشــيخ، لا بد أنه كان في مطلع شبابه 
حــن أنهى كتابــة مخطوطــه. حين رحــت أقلّب 
الصفحات، محــاذرا ومتهيّبــا، أحبطني أن أجد 
حصّة الشــيخ منها قليلة. كان شــاعرا لكن ليس 
له في المخطــوط إلا ثلاث قصائد أو أربع، أما في 
باقي الصفحات فقصائد معروفة لشعراء بينهم 
أبو فــراس الحمداني وأبو تمــام والفرزدق كنت 

حافظا لبعض أبياتها. 
كنــت آمــل أن يكون مــا حزت عليــه مخطوطا 
كاملا، أي أن يكون ديوان شــاعره غير المنشــور. 
وكثيرا ما تســاءلت، فيما كنت مــا أزال محتفظا 
بالمخطوط، لماذا بذل صائغــه هذا الجهد لتدوين 
قصائــد لســواه. هل لأنــه خــطّ على الــورق ما 
يحفظه ليعود إليه كلما خذلته ذاكرته؟ هل ليضمّ 
نفســه إلى شعراء كبار خالدين في كتاب واحد؟ 
أم هل هي عادة في ذلك الزمان: أن يكون للشاعر 

كتابه الذي يحتوي على ما له وما لسواه.
مــا أعاد تذكيــري بذلك الكتاب القــديم، الذي 
عــدت وفقدتــه، هو كتــاب صغير صــدر عن دار 
ميريــت في وقــت ما مــن هــذا العام. فبــدلا من 
مفتتح واحد لهذا الكتاب أثبت مؤلّفه حسين عبد 
العليم ثلاثة مفتتحات على التوالي، وهي أجزاء 
مــن قصائــد لكل مــن كوثــر مصطفــى ومدحت 
العــدل وأمل دنقل. وفي مســار الكتــاب نجد ما 
يشــبه المفتتحــات لآخرين كثيريــن بينهم، أحمد 
شــوقي وأحمد فــؤاد نجــم والإمام الشــافعي. 
ذاك أن الكتــاب الصغيــر، فــي جانــب منــه، هو 
سيرة مؤلّفه الخاصة بعلاقته بالكتب، وقد جمع 
فــي ذلك المخطــوط قصائــد ونصوصــا أحبها،  
وأعطاه ذلــك العنــوان القديم »التمــاع الخاطرة 
بالسيرة العاطرة«، حتى إن كان كتّاب مفتتحاته 
معاصريــن لــه ومنهــم، إضافــة إلى مَــن ذُكروا 
أعــاه، يوســف إدريــس وإبراهيــم عبــد المجيد 
ونجيب محفــوظ وجمال الغيطانــي وصنع الله 

إبراهيم ويوسف مراد ولويس عوض، إلخ.
هــي ســيرة قــراءة مندمجــة مع ســيرة حياة 
مقطّعــة فصولا مــن غير رابــط بينهــا ولا نظام. 
فــي أحيان يكــون ما نقــرأه بالعربيــة الفصحى 
وفي أحيــان أخرى بالعامية، وفــي أحيان ثالثة 
نقــرأه متراوحــا بينهمــا، كأن الكاتب لــم يقرّر، 
وهو بات في منتصف نصّه، إن كان ســيذهب به 
نحو هذه أو يبقيه عند تلــك. وقد يخطر له، هكذا 
فجأة، أن يعيّن وجهة لكتابه، فيقول مثلا إنه عن 
الذاكــرة، بل عن كون الرائحة هــي مفتاح التذكّر 
عنــده. في مــرّة أخرى يبــدو المكان ثيمــة بديلة، 
المــكان الحاضــر بطاقتــه الخاصة وليــس فقط 
بمشــاعرنا حيالــه: »أتلمس الجــدران وأنا أقول 
لها: إزّيك.. وحشتيني، شــعرت بها تتحرّك رادّة 
عناقي التلامسي. كانت حركتها خفيفة حيية ثم 

انتبهت لخشيتي من وقوع البيت«.
أمــا القصّة الأولــى في الكتــاب، وهي جارية 
على لســان ولــد صغير يحاور أخته الشــابة عن 
البيــت الــذي أجبرت العائلــة على إخلائــه. أراد 
الولــد أن يجــري تصويــر كل شــيء فــي البيت 
قبــل مغادرته، وإن لــم يرضَ والــده بإعارته آلة 
التصوير فسيرســم ذلك كله بالقلــم الرصاص. 
هي قصة بالعامية مليئة بالإلماحات الأدبية، التي 
يروح يتساءل قارئها، إن كان يمكن للفصحى أن 
تنقل هــذا الدفق الحيوي من الكلام الجاري على 
رســله، العامــي لكن العميــق الدلالــة، رغم كونه 
مكتنَفا بتســاؤلات طفلية. هي قصّــة مفردة، أو 
»مفتتــح« كما شــاء الكاتــب اعتبارهــا، لكن من 
ضمن كتــاب هــو »رواية« حســب ما نقــرأ على 

صفحة الغلاف. 
بســبب هذا العنوان، أو التعيين )رواية( نظل، 
في مــا نحن نقلّب الصفحات، نحــاول إرجاع ما 
نقرأه إلى ســياق متتابع، حسب ما يقتضيه »فن 
الرواية«، فيعاندنا ما نقرأ ممعنا في تفلّته وسيره 
على هواه. فــي أثناء ذلك نقرأ مقاطع، أو فصولا 
مدهشــة، أو قصصا، عــن الفقر والمــرض، وعن 
اللهو بهما من قبل النســاء المريضات الأخريات، 
المتجمّعات لأخذ حصصهن الأسبوعية  أو نصف 
الشــهرية مــن الكيمــاوي، فيرحن يرقصــن بهزّ 
أردافهنّ وما بقي من أثدائهن التي اقتطعت منها 
الجراحات أجزاء. لا أظنّ أن هذا المشــهد الطويل 
كان يمكــن للفصحــى أن تنقل كلّ غنــاه، طرافته 
ومأســاويته معــا، كما فعلت العاميــة التي كتب 

فيها.
 إن كان حســن عبد العليم مصــرّا على اعتبار 
كتابــه رواية فهو، لا بــدّ، أكثــر الروائيين حرّية. 
ذاك أنه يكتب ما يحبّ أن يكتبه غير مكترثّ بتلك 
الآليــات الصعبة والزاجرة معا بأن الرواية يجب 
أن تلتزم بنظامها كمثل مــا يلتزم الموظّف بدوام 

وظيفته أو يخضع التلميذ لنظام صفّه. 
كتــاب محيّر وجميل. كتاب حرّ على الرغم من 
أنه يدفع قرّاءه إلى التســاؤل: هل إنه ســاع إلى 
ريادة ما، أم أنه كتاب هواية لكاتب يريد أن يكون 

بلا لقب.  

٭ كتاب حســن عبد العليــم »إلتمــاع الخاطرة 
بالسيرة العاطرة« صدر عن دار ميريت، 2018.  

٭ روائي لبناني

 هل يكتبُ الرّوائيّ المغربيّ الطّاهر بن جلّون لشَعْبٍ لا يَقرأ؟
 مدريد ـ »القدس العربي«

 محمّد محمّد الخطّابي: 

 كانــت جريــدة »هســبريس« المغربيــة الإلكترونية قد 
وضعت مؤخّــراً الكاتبَ المغربــي بلغة مولييــر الطّاهر بن 
جلّون، الحاصل على أكبر تكريم أدبي في فرنسا، وهي جائزة 
»غونكور« الأدبية، فــي »خانة قعر نادي النّازلين«، وما انفكّ 
ســهمُه منحدراً نحو الأسفل في إشــارة - كما جاء بالحرف 
على لســان هذه الصّحيفــة - إلى تجاوز الأديــب المغربي 
الفرنكوفونــي الطاهر بن جلــون آنذاك حــدودَه الثقافية 
و»الأدبية« )من الأدب( ليرمي آلافَ المغاربة بالأميّة والجهل، 
فقط لأنّهم كانــوا قد صوّتوا لفائدة حزب »العدالة والتنمية« 
المغربي، ذي المرجعية الإســامية، حيث كان قد نعت الكاتبُ 
المصوّتــن لصالح هــذا الحزب، الــذي كان قد تصــدّر آخرَ 
الانتخابــات التشــريعية التي جرت فــي المغــرب إبّانئذٍ، 
بأنهم »جاهلــون وأميّون، ولا يدركون معنــى الديمقراطيّة 

الحقيقية«.
وكانت الصحيفة قد أردفت في السياق نفسه بالحرف: »أنّ 
صاحب رواية »الاســتئصال« وكأنه قد بدا وصيّاً على عقول 
وإرادة بني جلدته، فقط لأنهم يخالفون توجّهاته السياسية 

الكاتب،  »هــذا  وكأنّ  والأيديولوجية، 
الذي يتّخذ من برجه الفرنسي العاجي 
هو  مخالفيه،  علــى  به  يهوي  منجنيقاً 
والحكمة  السّــاطعة،  الحقيقة  صاحب 
القتاد«. ونذكّر  الناصعة، ودونه خرط 
بنجلون  الطاهر  الكاتب  تصريحات  أنّ 
كانت قد لاقت في هذا القبيل الكثير من 
الامتعاض، والتذمّر والانتقاد من طرف 
ذوي طينته داخل المغرب وخارجه على 
حدٍّ سواء قرّاءً وكتّاباً ونقّاداً ومتتبّعين 

.

بنجلون والبُووم
 الأدبي الأمريكي اللّاتيني

كذلك  والتذكير  الإشــارة،  وتجــدر 
في هذا الصدد، وفي السّــياق نفسه أنّ 
الكاتــب الطاهر بنجلــون كان قد أدلى 
بتصريحاتٍ ضمن اســتطلاع كانت قد 
الإســبانية  »الباييس«  جريدة  أجرته 

الواسعة الانتشــار مع ثلّة من الكتّاب، والرّوائيين الآخرين 
المعروفين في العالم الناطق بلغة ســيرفانتيس، عن الحركة 
أو الطّفرة الأدبية الشّــهيرة التــي يُطلقُ عليهــا »البّووم« 
الأدبي الشّهير الذي رفع الإبداع في أمريكا اللاتينية إلى أعلى 
مراتبه، خلال الخمســن ســنة الماضية، حيث تألّقت خلالها 
أســماء لامعة في العالم الناطــق باللغة الإســبانية، أمثال 
غابرييل غارسيا ماركيز في كولومبيا، وأليخو كاربنتييرفى 
كوبا، وخوان رولفو، وأكتافيــو باث، وكارلوس فوينتيس،  
في المكسيك، وخورخي لويس بورخيس، وخوليو كورتاثار، 
وبيّو كاســاريس في الأرجنتين، وماريو بارغاس يوسا في 
البيرو، وميغيل أنخيل أستورياس في غواتيمالا، وسواهم، 
هذه الحركــة أو الطّفــرة الأدبية الكبرى التــي انطلقت في 
الســتينيّات من القرن المنصرم كانت قد شــكّلت حدثاً أدبيّاً 
مهمّاً، ونقلة نوعية خاصّة فــي عالم الخلق والإبداع الأدبي، 

في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص .
وحريّ بنا التذكير في هذا الصدد مرّةً أخرى بأهمّ ما قاله 
الطاهر بنجلون في معرض تقييمه وحديثه عن هذه الحركة، 
إنه يقول بالحرف الواحد: »عندما كنتُ ما زلت أتابع دراستي 
في المعهد الفرنســي في مدينة طنجة، كنت أســتمع وأنصت 
بشــغف كبير للكاتب الكوبي أليخو كاربنتيير وهو يحدّثنا 
عن الزخرفة فــي الأدب، كان رجلًا أنيقــاً وطيّباً، وبعد هذه 
الزيــارة التي تركت أثــراً عميقاً في نفســي، أهداني الكاتب 
والمورّخ السينمائي الإسباني إميليو سانث الذي كان يقضي 
وقتاً طويلًا في طنجة كتاب »مئة عــام من العزلة« لغابرييل 
غارســيا ماركيز مترجَماً إلى اللغة الفرنســية، فانغمســتُ 

بســرعة في قراءة هذا الكتاب، إلّا انّه لم يشدّني أو يجذبني 
إليــه في البداية بما فيه الكفاية، كان هناك شــيء مّا في هذا 
العالم يمنعني من الدخول في هذه الرّواية التي لم تكن تشبه 
في شــيء ما كنت معتاداً على قراءته من قبل، ولكنّني عدتُ 
إلى قــراءة هذه الرّواية في ما بعد، خاصّة بعد أن اكتشــفت 
العمل الأدبي الاســتثنائي للكاتب المكســيكي خوان رولفو، 
وبفضل بيدرو بارامو دلفتُ في غابة الأدب الأمريكي اللّاتيني 
الرائعة. واكتشــفتُ أنّ رولفو كان قد أثّر في غارسيا ماركيز، 
كما كان له تأثير في بعض الكتّاب الآخرين من جيله، وألفيتُ 
بعض الأواصر الأسرية بين عوالم هؤلاء الكتّاب ومبدعين من 
العالم العربــي، حيث كنت أقرأ لكارلوس فوينتيس، وماريو 

بارغاس يوسا وكأنّهما كاتبان من بلدي«.

تأثّره بكبار كُتّاب أمريكا اللّاتينية

ويضيــف بنجلّون: »إنّ الأوج الــذي أدركته هذه الحركة 
لت حظّاً سعيداً، وطالعاً  ممثّلة للأدب الأمريكي اللّاتيني شــكّ
حســناً للأدب في النصف الثاني من القرن العشــرين ، لقد 
شــاء الحظّ أن تهيّأ للعديد من الكتّاب فرصة انتمائهم للجيل 
نفســه، كما هيّأ لهم فرصــة تمتّعهم بالموهبــة والخيال في 
الوقت نفسه. لقد شــكّل هؤلاء الكتّاب كوكبة من المبدعين في 
جميع أنحاء قارة أمريكا اللّاتينية حتى إن كانت أســاليبهم 
الأدبيــة متباينة، كما كانــت المواضيع التــي عالجها هؤلاء 
الكتّاب موجودة في آدابهم على وجه التقريب، ولقد اتّسمت 
إبداعاتهــم بالجــرأة، والزّخرفة والتنميــق، وطبعت بقلق 
رائــع، كانت إبداعاتهم بقايا ســيريالية، ونوعاً من الجنون 

والجنوح اللذين يتناقضان مــع الواقعية الأوروبية، وعدم 
التكيّف مع واقــع النمط الأمريكي، لقــد أطلقت هذه الحركة 
الأدبيــة العنان لحريّــة الخيــال«. وقال الطّاهــر بنجلون 
»ففيما يتعلّق بتجربتي الشــخصّية، وأنا واثق من ذلك، بعد 
ماركيز،  وغارســيا  وبُورخيس،  ي،  أُونِيتِّ للكتّــاب:  قراءتي 
ونيرودا ولآخرين فإنّ كتاباتي حصلت على ترخيص للحُلم 
والابتكار، فأنا مَدين بهذه الحرية وبهذا التطوّر لذلك الخيال 

المجنّح الذي ليس له حدود«.

لماذا نكتب لأمييّن لا يقرأون ولا يكتبون؟

وكان بنجلّون تماشــياً مــع حديثه السّــابق إيّاه حول 
الوصف الُمجحف الــذي نعتَ به بعضاً من بني طينته بأنهم: 
»جاهلون وأميّون، ولا يدركون معنى الديمقراطية الحقيقية« 
حسبما أوردته الجريدة المغربية الآنفة الذّكر- »كان قد صرّح 
خلال الاستطلاع المشار إليه أعلاه: »بأنّه ينتمي لبلد أربعون 
في المئة من ســكّانه أميّــون، لا يقــرأون ولا يكتبون، وهذه 
مأساة وعار يندى له الجبين، »، وقال أيضاً: »إنني أعرف أنّ 
بعض بلدان أمريكا اللاتينية تعاني كذلك من هذه المأســاة، 
وإنّ أحد هؤلاء الكتّاب وأخاله كارلوس فوينتيس سُئل ذات 
مرّة السّــؤال التالي: )لماذا تكتب لقارّة من الأمييّن لا يقرأون 
ولا يكتبون؟( إنّني أتذكّر جيّداً جوابه وهو ما ســأقوله الآن 
من الذاكرة: »إننــي أكتب حتى إن كنت على علمٍ أنّ بلديّاتي، 
وأبناء جلدتي لا يقــرأون لي، ولأنّهم حالوا بينهم وبين تعلّم 
القراءة، فإنني ســأكتب جيّداً، بل بشكلٍ جيّد جدّاً لأنني أريد 
أن أقدّم لهم ما هو أحسن، لأنّه سيأتي يوم سوف يقرأ فيه هذا 

الشــعب وإذا لم يتسنّ له القراءة اليوم فسوف يقرأ أبناؤه، 
وعليه فإنّ نصوصي ينبغي أن تكــون خالية من النقائص، 

وبعيدة عن العيوب هذا ما أقوله عندما أُسْأل هذا السؤال«.
الفرق كما هو واضح من السّياق أعلاه أنّ هؤلاء الرّوائيين 
والكتّاب والمبدعــن المنتمين لبلدان أمريــكا اللاتينية كانوا 
يكتبون بلغتهم، وهي اللغة القشــتالية أو الإســبانية، التي 
انتشرت في معظم بلدان القارة الأمريكية في شقّها الجنوبي 
بعد وصول الإسبان إليها، أو فتحهم أو بالأحرى بعد غزوهم 
لها... في حين أنــه - وهو الوحيد بينهــم - الذي لم يكتب 
بلغته الأصليّــة، بل بلغةٍ أجنبيةٍ غالباً مــا كانت وما برحت 

تُنعَتُ، أو توصفُ، أو تُسمّى في بلده بلغة الُمستعمِر!«.

شاهد على عصره

 وربما لهذا السّــبب كان الطاهر بنجلون يقول من جانب 
آخر في الإستطلاع الســابق نفسه: »إنّ البعض يعتب عليه 
أنْ لمــاذا لا يكتب باللغــة العربية؟ فهو يكتــب بلغة غير لغة 
بلاده، بل إنّها لغة الُمســتعمرالدخيل«. ويــردف قائلًا: »إنّ 
الذيــن يعتبون عليّ أنْ لماذا أكتب بالفرنســية بدلًا من اللغة 
العربيــة إنما هم يطالبونني بشــكلٍ أو بآخر بأن أتخلّى عن 
الكتابة، لانّهم يعرفون أنّني لا أجيد، ولا أتقن بما فيه الكفاية 
لغة القرآن لأعبّر بها بطلاقة وسلاسة، كما أفعل ذلك في اللغة 
الفرنســية »، ويضيــف بنجلون في 
ختام تصريحه: »إنّ جوابي عن هذا 
الأمريكية  بالآداب  المتعلق  الســؤال 
اللّاتينية يشجّعني ويدعمني للمضيّ 
قدماً في طريقــي ككاتب، إنّني أعتبر 
وشاهداً  عصري،  على  شاهداً  نفسي 
مشاركاً،  الأحيان  بعض  وفى  متتبّعاً 
أنا لســتُ كاتباً متخفيّاً ولا هادئاً، بل 
إّني أتدخّــل، وأدلي بدلوي كمواطن، 
ولكنّنــي لن أصــل إلى حــدّ مزاولة 
السياسة مثل ماريو بارغاس يوسا«.

وأشــير بهذه المناســبة إلــى أنّ 
مداخلــة الروائــي المغربــي الطّاهر 
بنجلّــون كانــت مُدرَجــة فــي ذيل 
الاســتطلاع الذي أجرتــه الصّحيفة 
الإســبانية إيّاهــا في هــذا القبيل، 
إلّا أنّنــي آثرتُ، وتعمّــدتُ أن أبوّئها 
الصّدارة في مقــالٍ لي تحت عنوان: 
)خمســون عاماً مرّت علــى »البوم« 
الأدبي الأمريكــي اللّاتيني.. كيف يــرى الكتّاب المعاصرون 
هذه الحركة الأدبية الكبرى اليوم؟ سبق أن نشرته )»القدس 
العربي« السنة الرابعة والعشــرون العدد 7314 الجمعة 21  
ديسمبر/كانون الأول 2012 8 صفر 1434( وكان المقال يعالج 
هذا الموضوع نفسه، ولا عجب، إذ كان شفيعي في ذلك امتثالًا 
وعملًا بقول الشّــاعر العربي القديم: )لا يسألون أخاهم حين 

يندبهم / في النّائبات إذا قال برهانا( .
من أعمال الطاهر بنجلون التــي نقلت إلى اللغة العربية: 
»الحــبّ الأوّل.. الحبّ الأخيــر«، و»ليلة الغلطــة« و»مأوى 
الفقراء« أو »نُزل المســاكين«، و»ظلال عارية« و» العنصرية 
كما شــرحتها لابنتي«، و»البلــد«، و»ليلة القدْر«، و»عشــرُ 
ليالٍ وراوٍ«، و»حنين إلى نكهة الصّبــا«، و»طفل من الرّمل«، 
و»السعادة الزوجية«، و»أن ترحل«، و»تلك العتمة الباهرة«، 
الوحدة«،  جدران  على  و»هلوســات  منكسرتان«،  و»عينان 
وسواها من الأعمال الإبداعية والنقدية في مختلف المضامين 

والأغراض الأدبية الأخرى. 
ونشــير بهذه المناســبة في ختام هذه العجالــة إلى أنّ 
»المهرجــان الدولي للثقافة الأمازيغية« في نســخته الرابعة 
عشرة، الذي احتضنته مدينة فاس في الفترة المتراوحة بين 
11 و13 من شــهر مايو/ أيار الجاري 2018 قــد كرّم الرّوائي، 
والكاتب المغربي باللغة الفرنســية الطاهــر بن جلون على 
مســيرته الأدبية الناجحة في مختلف المجــالات الإبداعية.. 

ألف مبروك لكاتبنا الفذّ. 
٭  تصريحات الرّوائــي الطاهر بنجلون أعلاه من ترجمة 

صاحب المقال عن جريدة »البايّيس« الإسبانية.

النسوية وفاعلية »الذوتنة« في المجموعة القصصية »فياغرا« 
■ الذوتنة مســار يتم فيه تشــكيل الشخصيات 
وفق مهيمنات واســتراتيجيات تجعلها تنشد إلى 
ذاتياتها بشــكل أعمق وأكثر تجــذرا، منتجة ذواتا 
جديدة لا تهاب نقدا ولا مساءلة، وتناضل من أجل 
مراجعــة وجودها الموضوعي والذاتــي. والذوتنة 
أيضا هي التمظهر بالغلبة والتموضع في الصدارة 
والمراهنة على التشــكل المنقلب علــى المعتاد. وهذا 
التوصيــف إنما ينطبق علــى الكينونات النســوية 
التــي تســتطيع أن تبدو ضــوءا لا ظــا، واضعة لا 

موضوعة وأصلا لا فرعا ومتنا لا هامشا.
القصصيــة  المجموعــة  فــي  نلمحــه  مــا  وهــذا 
القصيــرة »فياغــرا«  للقاصــة إرادة الجبــوري، إذ 
أن شــخصيات قصصها الســت القصيــرة ذوات 
مؤنثة. ولقد تحكمت الذوتنة النسوية في مسارات 
التشكيل الفني والموضوعي مرتكزة على مقصدية 
اتخــاذ الواقع مخبــرا ومذخرا لاســتمداد الحدث 
القصصي، إما من الخبر الصحافي وإما بتشــييده 
على خلفية واقعة معيشــة. وهذا ما أحال الأحداث 
إلى بــؤر ثيماتية ملتقطــة من المشــاهدات اليومية 
الآنيــة والطارئة، والبغية تقديم شــهادة ناطقة عن 
زمن حاضر راهن، لكنه مكدس ومتوغل في الماضي 
أيضا، وإذا كانــت البنية الزمانية للمتن الســردي 
مكبلة دوما بالهامش ومقيدة به فإن البنية المكانية 
بــدت أكثــر تحــررا، فكانت متنــا متحــركا وفاعلا 
حيويا فــي الانحراف بالشــخصيات نحــو التأزم 

بتوتر وحساسية وبتصعيد درامي مكثف.
وتظــل الــذوات النســائية واقعة تحــت صدمة 
مشــاهدات الواقــع المعيش، وهذا مــا يدفع بعملية 
الذوتنة نحو الأمام لتغدو أمرا حاصلا ومتجسدا، 
متحركــة وفق رؤيــة فنية يدعمها النظــر الوقائعي 
كأســلوب مفضــل وطــاغ علــى بنائيــة القصص، 
متنــا وهامشــا. فأمــا المــن فاعتمــد العنصريــن 
التخييلــي والوقائعــي، وأمــا الهامــش فإنه وثق 
ذينــك العنصرين بالخبــر الصحافــي والتاريخي 
والجغرافــي، وهــذا مــا أكســب القصــص نزعــة 
تسجيلية بقصد رصد انكســارات الواقع والتقاط 

هزائمه.
وعلــى الرغــم مــن أن بطــات القصــص أنــاث 
خضعن لقسوة الواقع، واكتوين بنيرانه المستعرة 
حتــى صرن ضحايــاه؛ إلا أن ذلك لــم يحل دون أن 
يتمكنّ من ذوتنة ذلك الواقع ذوتنة نسوية مركزية. 
ويظل التصعيد الدراماتيكي مرتهنا بالأضداد التي 
تشــظي الشــخصية وتجعلها في صراع بين ذاتها 
في انشــدادها بلا وعي إلى واقع مرئي سوداوي، 
وروحها المتطلعة إلى البحث عن فسحة للولوج إلى 
عالــم آخر لا مرئي. ويكون للجســر حضور واضح 

في أغلــب القصــص، بوصفــه القنــاة التي تحقق 
للذوات الانبلاج والتســامي الصوفي، من واقع مر 
إلى أجواء ســرمدية هائمة بالتخيــل والوهم. وقد 
عكس تقســيم الفضاء القصصي إلى متن وهامش 
حالة التشظي والانكســار الذي يجعل الشخصية 
تتأزم، واجدة نفســها قابعة وســطا بين منطقتين 
يفصل بينهما النهر، كتوكيد لاشــعوري على حالة 
الشــرخ النفســي والانفصال الفكــري لديها. وإذا 
كانت المتون قد تسيدتها الســاردات والمسرودات 
معا؛ فإن الحواشــي هيمنت عليها الكاتبة، متخذة 
منهــا متنــا موازيــا للمتن الســردي، غايتــه تدعيم 
الســرد إخباريا ووقائعيا توكيدا لانتهاج الواقعية 
النقديــة التــي التزمــت بهــا الكاتبة وســارت على 

ضوئها. 
وتســرد أول قصــة وعنوانهــا »خبــر بأخطاء« 
بضميــر الغائــب وبطلتهــا امــرأة تعانــي تضــادا 
حياتيا يولد لديها شــرخا نفســيا يجعلها جســدا 
مفصولا عن روحــه، ومما يزيد التــأزم حدة بزوغ 
الآخــر/ الرجل لا ندا ولا داعما، بل مجرد ظل بدور 
ثانــوي مهمش وســلبي فيتصاعد صــوت الرغبة 
التي مصدرها العاطفة، مقابل شــموخ الفكرة التي 
مكمنهــا العقــل، كمتضاديــن داخــل وعــي الذات 
المؤنثة، فلا تجد خيــارا غير أن تتخذ جانب الحياد 

فلا هي تتبع عاطفتها ولا هي تنقاد لعقلها.
وتخذلها صور تمر مــن حولها فتزيد من رغبتها 
في الحياد مثــل مرورها بالقرب من دائرة التقاعد، 
أو اختفــاء النــوارس من الجســر، أو ثرثرة تحيط 
بهــا، وغير ذلــك مــن مشــاهدات الواقــع الراهن، 
فتختــار أن تتــرك المكان/ بغــداد، لكن الاســتباق 
بخبــر صحافــي عن انتحــار امرأة فــي النهر يقلب 
مســار الحدث القصصي، فتجد البطلة أنها ليست 
مراقبة من ذاتها وحســب، بل أن هناك قوى خفية 
ترســم لها مســار ذاتها ولحظات حياتها. وتكون 
كتابة هذا الخبر مقصودة بكلمات مغلوطة الإملاء، 
كاشــتغال فني يدعم المســار الموضوعي للســرد، 
معبرا عن التســارع اللاهث في تصيــد الأخبار من 
دون مبالاة إنسانية بمحتواها، وما قد تتضمنه من 
صور مقــززة ومرعبة غاصة بالدمــوي، فضلا عن 
عدم الاكتــراث لما تتضمنه تلك الأخبار من أســماء 

أو أرقام.
وهــذا مــا يوصــل التــأزم إلــى لحظــة التوهج، 
البطلــة ألا تضمحــل كالآخريــن فتصمــم  فتقــرر 
لنفســها وجودا وتتغلب على الواقع بتذويته فيها، 
فارضة وجودها عليه بالقوة. وتتســيد بطلة قصة 
»خرابيط« كســاردة ترصــد بصوت الانــا واقعها 
المخاتــل بالشــر والرعــب مقتطعة من هــذا الواقع 

صورا ومشــاهدات تزجها في القصة على شــكل 
رتــوش ولقطــات بواقعية مــا بعــد 2003، منتقدة 
المجتمــع الــذي مــا عــاد وعيه كفيــا بإبعــاده عن 
الصدمــات المريــرة. ومثلما كان الآخــر في القصة 
الســابقة غير فاعل كذلك ظل )ســام( الذي رافق 
الســاردة وهــو يمــارس دورا مؤســلبا بالحيــاد 
واللامبــالاة، وقــد اختــارت الكاتبــة هــذا المقطــع 
موشــحة به الغلاف الخلفي للمجموعة، في إشارة 
إلى أن قسيم الذات المؤنثة )الرجل( ليس له وجود 
لأنه ميت بصمته وســلبيته. وتوقعها هذه الصدمة 
رهينة تســاؤلاتها التي تدفع بتأزمها إلى أمام كما 
تعمــل مشــاهد تراها وأخبار تســمعها فــي زيادة 
أســئلتها، ولا تجد بدا من البوح مســتعملة اللهجة 
العامية في مونولوجاتها وحواراتها لتريح نفسها 
مــن ضغط اللغة، مانحة نفســها مزيــدا من الطاقة 
التي تجعلها أكثر إحساســا بواقعها لتشعر بأنها 

ذات موجودة وحية.
 وباستباق زمني ومفارقة ساخرة تأتي الخاتمة 
صادمــة أيضــا، فالبطلة تــرى في نفســها صورة 
تشــبه صورة مقدمة برنامج أمريكي، لكنها ليست 
في البرنامج، بل في مشــهد مشاجرة مع صاحب 
مولدة كهرباء. أمّا هو فما عاد يســمعها لأنه ما زال 
منقطعــا عن واقعه، غير آبه بها مفصولا عن الزمان 
والمكان. وإذا كانت الذوات المؤنثة في قصة »ضربة 
بنــج« كثيــرات إلا أنهــن جميعهــن واقعــات تحت 
ضغط واقــع خادع وشــيطاني، يجعلهن وحيدات 
زمانيا ومكانيــا. وبواقعية فانتازيــة تجد الصبية 
ذات الضفيرتــن الذهبيتــن أنها نفســها الســيدة 
المتشــحة بالسواد وهي ترتحل في الأصقاع بيسر 
وبلا حواجز، فتكون في طهران وتستوقفها أبيات 
لشــاعرة إيرانية، كأنها بهذه الأبيات تستبق نهاية 
قصتهــا، وهي إذا كانت موجودة بجســدها فإنها 
معلقة بغداد في ذاكرتها، مسترجعة مشاهد مؤلمة 
عن والدها، ثم فجأة تجد نفســها في الإسكندرية. 
وهذا التماهي في المكان هو تجسيد لحالة التماهي 

مع الذات.
 ويدهشــها أن كل ما حولها غيــر فاعل فتختلط 
لديها المشــاهدات ما بين الماضي البعيد والحاضر 
القريــب، ومــن بعد ذلك تجد نفســها ممــددة على 
سرير في مشــفى وقربها الآخر، فيختلجها شعور 
أن يســألها أيــن هي الآن؟ لكنــه خذلهــا بفقده لها 
ليغدو طوافها المكاني وترحالهــا الكوني ما هو إلا 
تعبير عن الوحدة التــي انتابتها جراء تخلي الآخر 

عنها فصارت ذاتا متحيرة.
وتجــد أن عليها ألا تغادر ذاتهــا من أجله، بل إن 
مــن الخيــر لها أن تمضــي مذوتة حالها فــي ذاتها 

متسيدة على واقعها، وتؤدي بطلة قصة »كبسلة« 
دورا بانوراميا تتسع فيه ذاتها لتذوب فيها ذوات 
أناث أخريات، وهي تعيش نوبة انفصام نفســي. 
ويتســبب الواقع المرعب في جعل هويتها تتلاشى 
فيه، أما الآخر فإنه كالمعتاد غير قادر على إنقاذها. 
وتزيدها مشــاهد الواقع انفصاما وتشظيا فترى 
ذلك فــي الآخرين الذين صــاروا أيضا ضحايا بلا 

هويات فتباغتها نوبة الفزع والقرف مما حولها. 
وفــي قصــة »ورطــة« تتســيد الــذوات المؤنثة 
متقاســمات البطولــة بمــا فيهــن الكاتبة نفســها، 
والقصة التي تسرد بضمير الغائب تبدأ من فاطمة 
التــي تعرضت لحادث انفجار ســيارة فانتهى بها 
المطــاف في قســم الطوارئ، وليس معهــا ما يثبت 
هويتها ســوى حقيبــة أهم ما فيهــا هوية وصورة 
ودفتــر مدرســي. وتتولى نجــاء الممرضــة مهمة 
تصفح مــا يحويه الدفتر فتقف علــى جملة مقاطع 
توضع فــي المتن بين أقــواس وبخط مائــل تمييزا 
لها عن الســرد، بوصفها مذكرات وتواريخ ماضية 
ومشــاهدات وأخبــار صحافيــة ووقائــع وأفكار 
علمية وحكائية وفقهية وكلمات طفولية وقصص 
خطف وقتل واغتصاب، وغير ذلك مما تحتشــد به 
نشــرات الأخبار اليومية، عاكسة احتدامية الواقع 

المعيش وهول الذي يتلظى بناره.
ويصــل التأزم إلى الذروة حين تكتشــف نجلاء 
أن الدفتــر أخذته فاطمة من أخرى اســمها أم عبد، 
كانت قد تعرضت لانفجار أيضا، وتســتمر الصور 
متواتــرة ومتقاطعــة كأنهــا مجمــوع مــا تختزنه 
ذاكرة الأنثى من وقائع ومشــاهدات ليس فيها إلا 
الســواد والألم وخيبة الأمل.  ولأجل أن تســتعيد 
الذات الســاردة/ المؤلفة وجودهــا وتخلص ذاتها 
من ورطة الدفتر/الذاكــرة الأنثوية، وفداحة ما تم 
تدوينــه فيها، تقرر أن ترميــه في النهر فتخجل من 
النــوارس. إن مــا حفلت به مجموعــة »فياغرا« من 
ســاردات ومســرودات مؤنثات يعكس الرغبة في 
توكيد فاعلية الكينونة النســائية في الذوتنة التي 
تجعلها تتســيد داخــل الواقع رادمة حالــة التأزم، 
بالغة لحظة التوهــج بصلابة وتوق لا تعرف معها 

تشظيا ولا مهادنة. 

٭ أكاديمية عراقية

نادية هناوي٭

الطاهر بن جلون
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ثقـافـة

موقفنا من الخنازير! 
هل يمكن أن نجد تفسيراً عقلانياً لتحريم الهندوس ذبح البقرة، أو 
لكراهية اليهود والمسلمين للخنزير وتحريمهم للحمه، في حين تعتبره 
شعوب أخرى حيواناً مقدساً؟ وماذا عن تحريم شعب التايبرابي في 
غابات الأمازون للحم الغزال واستطابتهم لطعم النمل؟ ولماذا يحب 
الصينيون لحــم الكلب ويحتقرون حليب البقرة؟ ولماذا يقوم زعماء 
الهنود الحمر بحرق ممتلكاتهم ليثبتوا كم هم أغنياء؟ وكيف نفســر 
إيمان بعض الديانات بفكرة المخلص؟ ولماذا تلجأ بعض القبائل إلى 

شن حروب منتظمة، حتى إن بدت مغامرات خاسرة؟ 
يطرح مارفن هاريس مؤلف كتاب »مقدسات ومحرمات وحروب: 
ألغاز الثقافة« هذه الأســئلة في إطار تحليله لأنماط حياة شــعوب 
مختلفة، تبدو لغيرها من الشــعوب لا عقلانية وغير قابلة للتفسير، 
ليؤكد الكاتب ـ الذي عمل رئيساً لقســم الأنثروبولوجيا في جامعة 
كولومبيا الأمريكيــة وكرس حياته للبحث العلمــي في بلدان مثل، 
البرازيــل وموزمبيق والإكــوادور وغيرها ـ علــى أن أنماط الحياة 
التي تعتبر بالغــة الغموض لدى البعض، يمكن تفســيرها بدوافع 
سهلة الفهم، بدلًا من الاكتفاء بإجابة »أن الله وحده يعلم الجواب«، 
مشيراً إلى أن أنماط الحياة العملية يتم في الغالب تغليفها بأساطير 
وخرافات تصبح جزءاً من هوية الشــعوب، لكن ذلك يخفي الحقائق 
العارية للحيــاة الاجتماعية، فيصبح الجهــل والخوف والتناقض 

عناصر أساسية للوعي اليومي لدى الشعوب عن بعضها بعضا.  
فصول الكتاب كلهــا ممتعة، لكن أكثرها إمتاعــاً هو فصله الأول 
الذي درس فيه المؤلــف ظاهرة تقديس الهنــدوس للبقرة وتحريم 
ذبحها، مثبتاً أن وراء ذلك احتياجات اقتصادية ووظائف اجتماعية 
قديمة تفســر ذلك التقديس، وتجعله تصرفاً عقلانياً لازماً لاستمرار 
الحياة بالشــكل الملائم لمن يؤمنون بتلك القداســة. وفصله الثاني 
الذي يتأمل فيه كراهية اليهود والمســلمين للخنزير، رغم استطاعته 
تحويل الحبــوب والدرنيات إلى دهــون عالية الدرجــة وبروتين 
بكفــاءة تفوق أي حيــوان آخر، في حين يســود الحــب المتعصب 
للخنزيــر في مناطــق نيوغينيا والجزر الميلانيزيــة جنوب المحيط 
الهادئ، حيث تُعتبر الخنازير حيوانات مقدســة تقدم أضحيات إلى 
الأســاف، وقبل إعلان الحرب وعند تحقيق السلام، فضلًا عن أكلها 
في المناســبات المهمة، وتنظيم ولائم في الأعياد لأكل كميات ضخمة 
منها، لأن الأســاف الراحلين يحتاجون إلــى لحمها، لدرجة أنه يتم 
تقيؤ ما تم أكله لإفســاح الحيز للمزيد، وحــن تنتهي الوليمة يكون 
قطيع الخنازير قد تضاءل حجمه، لتبدأ سنوات مضنية لتربية قطيع 
جديد تقضي عليه »عربدة شــرهة أخرى«، وهو ما يثبت المؤلف أنه 
طقس مقدس يخفي وراءه حاجة عملية للتخلص من الخنازير، حين 
يزيد عددها عن الحد اللازم وتتحول إلى عامل إرهاق واســتنزاف. 
أمــا تقديس الخنازير فيعود إلى أن ذبحها فــي الماضي كان يقلل من 
اضطــرار أهل تلك المناطق، في ظل ظروف اقتصادية عصيبة إلى أكل 

أبنائهم وبناتهم دفعاً للجوع. 
يســتعرض هاريس تفســيرات الإدانــة اليهودية والإســامية 
للخنزير التي ترى أنه حيوان قذر يتمرغ في بوله ويأكل البراز، لكنه 
يشــير إلى تناقض ذلك مع حقيقة أن الأبقار التــي تُربّى ضمن حيز 
مغلق تغوص هي الأخرى في بولهــا وروثها، كما أن الأبقار الجائعة 
ســتأكل البراز البشــري إن اضطرت، كما تفعل الــكلاب والدواجن 
ذلــك، بدون أن يثيــر الامتعاض الشــديد، فضلًا عــن أن الخنازير 
التي تربت ضمن حظائر نظيفة يمكن أن تصبح شــديدة الحساسية 
للنظافة، وهو تناقض أدركه قدماء مثل موســى بن ميمون، أحد أبرز 
الشــخصيات الدينية اليهودية وطبيب بلاط صلاح الدين في القرن 
الثاني عشــر، الذي قال إن الرب قصد من وراء تحريم لحم الخنزير 
نظاماُ صحياً شــعبياً، لأن للحم الخنزير »أثراً ضاراً وسيئاً«، ولذلك 
حين اكتُشف في منتصف القرن التاسع عشر أن سبب أحد الأمراض 
الخطيرة هو أكل لحم الخنزير غيــر مكتمل الطهو، اعتبر كثيرون أن 
الاكتشــاف إثبات أكيد للحكمة الإلهية، التي أشار إليها ابن ميمون، 
لكن بعض اليهود »الإصلاحيين« اعتبروا في الاكتشــاف دليلًا على 
عقلانيــة الكتاب المقدس الــذي اعتبروا أن تحريمــه للحم الخنزير 
يقتصر علــى اللحم غير المطهو جيداً فقط، وهو ما رفضه الحاخامات 
وهاجموه قائلين، إن الرب لو شــاء أن يحمي صحة شــعبه لأمرهم 

بأكل لحم الخنزير المطبوخ جيداً بدلًا من تحريمه كلياً. 
يــرى مارفين هاريس أنه حين تم اكتشــاف أمراض خطيرة يمكن 
أن تنقلها الأبقار والماعز والأغنــام والأحصنة، فضلًا عن تحول لحم 
العجل غير المطبوخ جيداً إلى مصدر للطفيليات والديدان الشريطية 
الخطرة، لم يعــد معظم اللاهوتيين اليهود والمســلمين يبحثون عن 
أســس واقعية لكراهية الخنزيــر، في حين أن هناك أساســاً واقعياً 
مقنعاً للتحــريم والكراهية، وهــو أن تربية الخنزير كانت تشــكل 
خطــراً على ســامة المنظومات البيئيــة للمناطق التــي عاش فيها 
العبرانيون القدامى والمســلمون الأوائل، والتي تعتبر مناطق وعرة 
قليلة الســكان، تمتزج فيهــا الزراعة بالرعي، وفي ظــل بيئة كهذه 
كانت الخنازير ستشــكل تهديداً أكثر من كونها استثماراً، على عكس 
المجترّات مثل الأبقار والأغنــام والماعز، التي تمتلك أجربة في مقدمة 
معداتها تمكنها بكفاءة من هضم العشــب والأوراق المحتوية بشكل 
رئيسي على الســليلوز، أما الخنزير فلا يســتطيع أن يعتاش على 
العشــب وحده، ومعظم ما يكسبه من وزن يأتي من الغذاء منخفض 
الســليلوز كالمكســرات والفواكه والدرنيات، خصوصاً الحبوب ما 

يجعله المنافس المباشر للإنسان في طعامه. 
يضيف هاريس إلــى ذلك أن الخنزير ســيئ التكيــف مع المناخ 
الجــاف والحار، لأنه لا يملــك نظاماً كافيــاً لتنظيــم درجة حرارة 
جســده، وبصرف النظر عن تعبير »تتعرق مثل خنزير« الذي يشيع 
اســتخدامه حتى في البلاد المحبة للخنازير، فقد ثبت أن الخنازير لا 
تســتطيع التعرق، كما أنها تموت لو تعرضت بشــكل مباشر لأشعة 
شمس وحرارة جو فوق 98 درجة فهرنهايت، وهو ما يضطر الخنزير 
لترطيــب جلده مفضــاً الوحل الطــري، لكنه يغطي جلــده ببوله 
وبرازه إذا لم يتوفر له شــيء آخر، وهو مــا يجعل خنازير الحظائر 
تصبح أقذر بمقدار ما تكون درجــة الحرارة أعلى، ما يعني أنه ليس 
من طبيعة الخنزير أن يكــون قذراً أينما وجد، بل هي طبيعة المناطق 

الحارة التي تلجئه إلى ذلك. 
لذلــك يقول مارفــن هاريس إن لحــم الخنزير الطــري والغني 
بالدهون، كان يمكن أن يشــكل إغــراء في تلك المناطق، قد يفشــل 
البعض في مقاومته طوعاً، فيلحــق الضرر بالمجتمع المحيط، ولذلك 
جاء التحريم الديني لدى المســلمين واليهود لحل المشــكلة، فاعتبر 
أن الخنازير ليســت نجســة في الطعام، بل في اللمــس، ليتم حظر 
اســتهلاكها أو تربيتها، ويتــم التركيز على تربيــة الماعز والأغنام 
والأبقار، ولأن إصرار المسلمين واليهود الذين يعيشون خارج الشرق 
الأوســط على مراعاة قواعد دينهم في تحريم الخنزير، لا يصلح معه 
التفسير البيئي، يعتمد هاريس تفسيراً آخر، يرى أن للمحرمات مهمة 
اجتماعية، هي مساعدة الناس في النظر إلى أنفسهم كجماعة مميزة، 
خصوصاً لو لم تكن قواعد دينهم تلك ســتحرمهم بدرجة سافرة من 
عناصر غذائية لا بدائل متوافرة لهــا. وهو ما ذكرني بمقولة صديق 
من ســفاحي الأسماك، قال بعد وليمة إســكندرية حافلة، إن الشيء 
الوحيد الذي كان سيضطره للردة عن دين الإسلام لو كان قد قضى 

بتحريم السمك والجمبري، فالحمد لله الذي عافانا.    
....

ـ »مقدســات ومحرمات وحــروب: ألغــاز الثقافة« ـ مارفــن هاريس ـ 
ترجمة أحمد م. أحمد ـ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

رسائل التنبؤ السينمائي بالشر 

»كتلة أكاذيب« صنعتْ فيلما هوليووديا صادقا
عندمــا تجتمــع الأكاذيب فلا بدّ أن ترســم ملامح 
مغايرة، حقيقة يمكن أن تصل لمن شــاهَد فيلم »كتلة 
أكاذيب« للمخــرج ريدلي ســكوت، الفيلم الأمريكي 
فَ من أفلام حرب العراق صُوّرت مشــاهده  الذي صُنِّ

في الأردن وأماكن من الشــرق الأوســط 
واشنطن،  الأمريكية  والعاصمة  وأوروبا 
وهــو مأخوذ عــن رواية بالاســم ذاته 
صاحب  إغناتيــوس  آر  ديفيــد  للكاتب 
الثمانــي روايــات والصحافي والمحرر 
الصيت  ذائع  المقالات  وكاتب  السياسي 

في صحيفة »واشنطن بوست«.
 الفيلم كتــب الســيناريو له وليم 
موناهــان، وهــو من أفــام الحركة 
ويــدور  والإثــارة  والجاسوســية 
حول ملاحقات تقــوم بها المخابرات 
الأمريكية الـ»سي آي أيه« لمخططات 
إرهابيــة يجري التحضيــر لها في 
الأدنى  الشــرق  من  وأماكن  العراق 

)المعروف اصطلاحاً بالشــرق الأوســط( تستهدف 
أوروبا وامريكا، حيث يُعِدُّ العميل روجر فيريس )دي 
كابريو( والمعين حديثاً كمديــر للعمليات في المنطقة، 
مخططاً يمثــل عمليّــة تفجير افتراضية تســتهدف 
قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا ليستدل من خلالها 
إلــى الخلية المتشــددة، فيريس كان قــد حصل على 
المعلومات حول المخطــط من وكر داهمــه في مدينة 
تكريت العراقية، دلَّ لإشــارات أوليّة وأرقام هواتف 

وصور ومقاطع فيديو للمتشددين.
البداية كانت مــن تحليل يقدمه عميل الارتباط في 
مقر »سي آي أيه« في لانغلي أد هوفمان )راسل كرو( 
حول تصوراته للأساليب التي يستخدمها المتشددون 
في التخفي والحيلولة دون اصطيادهم، »الإرهابيون 
يقاتلون أناساً من المســتقبل، لقد عادوا إلى الماضي، 
رموا هواتفهم وحواســيبهم وحولوا رســائلهم إلى 
شفهية، ودخلوا بين الناس بلا زي موحد وبلا علامات 
دالــة فكيف يمكن التعــرّف عليهم، إنهــم لا يريدون 
التفاوض وإنما إقامة إمارتهم«، وهي توقعات أثبتت 

إنتاج  من  أعــوام  بعد  صحتها 
الفيلــم، ويتأكّد مــا ذهب اليه 

مركبات  تثير  حين  هوفمان  أد 
المتشــددين دوائر من الغبار 
حــول العميــل فيريس قبل 
الصحراء  مــن  تختطفه  أن 
الرقابــة  علــى  متغلبــة 

الجوية، إذ تتفــرق المركبات في اتجاهات عدة لم يتم 
تحديد مصير فيريــس بعدها، ليتم اقتياده إلى مخبأ 
تحضيراً لإعدامه، العميل هوفمــان الذي أدى دوره 
ببراعة الممثل النيوزيلندي راســل كــرو المولود في 
السابع من أبريل/نيســان عام 1964 والحاصل على 
الأوســكار بعد أن رُشــح لثلاث مرات، وقبلها رشح 
لجائزة الغولدن كلوب في خمس مناسبات، وهو بطل 
فيلــم »روبن هود« 2010 وفيلــم »عقل جميل« 2001، 
عبّر عــن زاوية أخرى من الصراع المبني على ســوق 

الأكاذيب والافتراضات. 
 الحــوارات هــي التي 
الفيلم،  رســائل  حملــت 
فلا شــيء جديــد قدمته 
الموســيقى  أو  الكاميــرا 
تأثيــث  المؤثــرات،  أو 
الَمشــاهد وحركة الكاميرا 
وإيقــاع الفيلم لــم يظهر 
براعةً ســينمائية بقدر ما 
أحال ابتــاع الكم الكبير 
الانفعالــي  الضــخ  مــن 
الــذي ارتكز عليــه كاتب 
تكوين  فــي  الســيناريو 
جزئيات  الــى  المشــاهد 
والأماكــن  منفلتــة، 
فيها  تــــــوزعت  التــي 

)واشــنطن،  الأحـــــداث 
تكريت، سامراء، بلد، عمان، 
الزور،  ديــر  امســتردام، 
السعيدي  أنجرليك،  دبي، 
الحدود  علــى  ومبــروك 
السورية الأردنية، درعا، 
الخ(  الســيلية،  حماة، 
تركت اثراً سلبيّاً على الربط الشعوري مع الأحداث، 
الكاميرا ركّزت على مشاهد البؤس والفقر والخرائب 
والأزبال وكأن الفيلم يقول إن هذه المشــاهد هي رئة 
يتنفس منها التشدد، فيما المخرج ريدلي سكوت سعى 
للحصول على فيلم يمكن أن يحصد الجوائز بالدرجة 
الأولى، فخرج الفيلم مهلهلًا مربــكاً اقترب في بنيته 

من السلسلة التلفازية.
كأفضل  الأوســكار  جائزة  على  الحاصل  وكابريو 
ممثل عن دوره فــي فيلم »العائد« عــام 2016 وكان 
رُشّح لها خمس مرات أخرى، هو »ذئب وول ستريت« 
2013، وقبلهــا برز فــي فيلم »عصابــات نيويورك« 
2002، أطلق عليه والداه اســم ليونــاردو، لأنه ركل 
ركلته الأولى لأمّه أثناء حملها به، وهي تُشاهد لوحةً 
للرسام ليوناردو دافينشي في متحف إيطالي خلال 
تجوالهما فيه، وســمّاه الامين العام لــأمم المتحدة 
التغيير المناخي، حســب ما  مبعوث ســام لمكافحة 
نقلتــه صحيفة »لوس أنجليس تايمز« كان مســتفزاً 
في أغلب المشــاهد، مثل ماكنة من الشتائم المتحركة، 
أقرب الى مروّج للســلع او مندوب مبيعات من كونه 
ضابط مخابرات رفيع المستوى، وهو ما درج عليه في 
غالبية أدواره الســينمائية بداية من عدم الرضا عن 
كل شيء، ومن ثم التعرض للأذى، حيث يتقن إظهار 
الألم والتوجّع، فيما كان هاني باشا )مارك سترونج( 

هادئاً واثقا من نفسه.
العــراق كان حاضراً فــي الفيلم ايضــاً كحديقة 

خلفية للصراع بين »ســي آي أيه« وتنظيم ما يعرف 
بـ»القاعــدة«، فالهدف مــن العمليات هــو قتل أكبر 
عدد من النــاس ولي ذراع الأمريكيين في المنطقة وفي 
أمريكا ذاتها، يقول إد هوفمان في واحدة من حوارات 
الفيلم »عدوك يتكيف مــع الحرمان، الحرب الطويلة 
تزيده إصــراراً، مــع كل نبأ للموت، علينــا مواجهة 
تحول الرأي العام من منزعج إلى معارض إلى شديد 
المعارضة« فالرهان على القتلى وعلى الوقت والتغيير 

في المزاج العام.
والأكاذيــب المتبادلة بــن عمــاء المخابرات هي 
المحرّك للأحــداث، في مــا كان الخيط الرومانســي 
الذي مثلته قصة الحب المبتســرة بــن العميل روجر 
الممرضة  فراهانــي(  )غلشــيفته  وعائشــة  فيريس 
الإيرانية المقيمة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في 
جبل الحســن في عمان مقحماً وزائفاً ومحشوّاً كمثل 
أحداث أخرى في الفيلم، قصــة حب بلا دوافع وغير 
مبررة لضابط كبير في المخابرات الأمريكية، الأكاذيب 
جعلت من الجميع هدفاً سهلًا، وما يحسب للفيلم أنه 
قدّم الممثلــة فرهاني كأوّل ايرانية تشــارك في إنتاج 
هوليــوودي كبير ســاعدها في ذلــك اتقانها للغتين 

الفرنسية والإنكليزية إضافة إلى الموسيقى.
المخرج ريدلي ســكوت ليس بالجديد على إيصال 
رســائل التنبؤ بالشــر قبل وقوعه، حــن توقع عبر 
هذا الفيلم 2008 إعلان المتشددين لدولتهم المزعومة، 
الــذي تحقق في عام 2014، فقد ســبق وقــدم فيلمه 
المثيــر للجدل »ســقوط البلاك هـــوك« الذي يصور 
عمليــة تحطم مروحيتــن أمريكيتين فــي الصومال 
قبيل الهجوم على برجي التجارة العالمي في الحادي 
عشــر من ســبتمبر/أيلول، فيما احتوى فيلمه »كتلة 
أكاذيــــب« على عبارتين مثيرتين للجدل يتهــم في 
الأولى دولة بعينهــا بتمويل الجماعات المتشــددة، 
ويفضح في الأخرى ســرّاً مخابــــراتياً لم يتـــــم 
التأكـــد من صحته، وهو أن بن لادن »قام بإطعـــام 
الزرقاوي للكـــــاب حين أصــبح أقوى منه«، وهي 
معلـــــومات تم وصفــــها بخواطر للإثارة من قبل 
متابعــن غربيين، لكن مــن يدرس ســيرة الروائي 
ديفيد آر إغناتيـوس وسيرة كاتب الســيناريو وليم 
موناهــــان لا يجد ضيراً من التفكير بمدى دقتــــها، 
أكاذيب« حاول أن يوجــه الأصبع حول  فـ»كتلــــة 
نشاطات وفعاليات تقــــوم بها أجهـزة مخابراتـية 
وصلـــت لإطــــاق النار في أماكن عامّة وبحضـور 
مدنيين، وهو بـــذلك يكشــف الوجه الأكثــر قتامة 
من الحــروب، تراكم للأكاذيب يفضــح حروباً داخل 
حــــروب، فيما تبقى القيمة الفنية للفيلم مستلّة من 
كونه عبارة عن معزوفات صورية متفرقة على حائط 

واحد وإن تعددت الأمكنة.
 

٭ ناقد سينمائي عراقي

يوسف المحسن٭

التشكيلية السورية رولا ابو صالح:  

الأطفال أقرب جسر إنساني للتعبير النقي

الدهشــة  وظفــتِ  كيــف   .. بدايــة   ■
واللعب والإحســاس الإنســاني في عملك 

التشكيلي؟
□ أنا هنا لا أعني الطفل في حد ذاته، 
بل أعني الإنسان قبل برمجته بالعادات 
والتقاليد وقبــل اتباعه لأيديولوجيات 
معينة، الإنسان بطاقته الفطرية التي لم 
تتأثر ولم تقيد بعد. أحاول أن أنقل فقط 
ما أراه بدون مبالغة، فهكذا أرى الإنسان 
يتخبط في صراع من الأســئلة تدور في 
رأســه وهو يتأمل من حوله إلى أن يبدأ 
التعلم والبرمجة علــى مفاهيم تراكمت 
عبر النقل بالتواتر. الفن هو في الخروج 
من  الواقع  صناعــة  لإعادة  القواعد  عن 
أقرب  والأطفــال  الفنــان.  نظــر  وجهة 
النقي، فلم  جسر إنساني بريء للتعبير 
أر في حياتي طفلًا يلتقــط من الأحداث 
أسوأها ويتغنى بسواد الكون، جميعهم 
سعداء، يقدرون اللحظة مفطورون على 
داخلها.  والانغمــاس  فيها،  الانســجام 
يتوقف الزمن عندهم لا تخيفهم الأحداث 
ولا يرعبهم صوت عقارب الساعة، لديهم 
قدرة عالية على الفرح بأبســط الامور، 

في حالة دائمة من الشغف والدهشة.
■ مــاذا يقول الأطفال عــن زمن البراءة 

للآخرين عبر لوحاتك؟
□ أغلــب الوجوه تشــبه ملامح من 
طفولتي وترى بعينــي، فيقولون كل ما 
دار ويدور بيني وبين نفسي من أحاديث 
وأســئلة وألغاز لم أَجِد لها تفسيراً بعد. 
هنا تعيدني إلى إجابتي الأولى، البراءة 
هي ألا نفكر ونخطط في العمل الإبداعي، 
دعني أقول يجب أن نطلق العنان للطفل 
القابع فينا بدون غشاوة وتلوث وقواعد 
تربويــة وأبويــة واجتماعيــة، طفولة 
تحــاول أن ترى عبــر خيالــي، غضباً 
ورفضاً وأحلاماً ومغامرات، هي شــراكة 
البراءة بالصوت والإيقاع الروحي، هي 
التبرؤ من كل ما يتم تلقينه، واســتمداد 

الوعي من العقل الكوني.
■ المســاحة الكبيرة للوحاتك .. هل هي 

دهشة الطفولة أمام عالم الكبار؟ 
□ أعتقد أن السبب هو تزاحم الأفكار، 
على الرغم من المســاحة الكبيرة، هنالك 
الكثير من الأفكار التــي لا أجد لها مكاناً 
في لوحتي، وتشعرني أحياناً بأنها غير 

الأســئلة  كل  الحقيقة  في  ولكن  مكتملة، 
مترابطة وبعضها، ولو حاولت رســمها 
ســتكون  أنها  أعتقد  واحــدة  لوحة  في 
لوحــة لا نهاية لهــا، لابد أنها مســاحة 
للتعبير عن الكم الكبير من الأسئلة التي 
تتســع  لا  الصغيرة  فالأحجام  أطرحها، 

لأفكاري. 
■ وماذا عن عالمك اللوني؟ 

طريقه  ويدرك  مساره  يأخذ  اللون   □
جيــداً، فهو كائن حي لــه ذبذبات يؤثر 
ويتأثر، ولولا ذلك لما استطاع أن ينقل لنا 
ماهية الأشياء، فالألوان غالباً ما تكشف 
الأشــياء علــى حقيقتهــا، تأخذنا إلى 
مفاتيح الحقيقيــة، ربما، وتتركنا نطرح 
الأسئلة، ومن هنا يمكنني أن أرى نفسي 
عبر أدواتي التي تشــبهني، والتي تمثل 
لغتي في فهــم الكون والعالــم وقراءة 
التفاصيل كما أشــعر بها، بــدون تفكير 
أو تخطيــط. عندمــا يرســم بصدق كل 
مشــاعره وأفكاره وطاقته تنتقل للعمل 
الفني الذي يقوم به، ولكن يختلف بأثره 
وبصمته، وصورته هي الربط والتوافق 
بتناغم بــن روحك »طاقتــك« وطاقات 
الكون والوجود المختلفة، وتوظيف ذلك 
وإدخالــه لتبدأ من شــخصيتك وكيانك 
المهــارة وتوظيفها  إلى  وطاقاتك وتصل 
في مجالات حياتــك بالإطلاق، أي بدون 

حدود.
■ ماهي علاقــة خطابــك البصري، مع 
الناقد والمتلقي ذي العين المثقفة والعادي؟ 
□ لكل شــخص وجهة نظــر مختلفة 
ووقع أثر مختلــف والتفاوت يرجع إلى 
وأسلوبك  بفكرك  تعكســها  التي  الطاقة 
وتحكمك وأفعالــك ومكنوناتك وتعاملك 
مــع طاقة الكون والوجــود من الداخل، 
كيف تســير في أعماقك والمتلقي يعكس 
أيضاً مــا يراه، كما هو موجود في داخله 
فكل منا مرآة نفســه فيســتقبل ما يراه 
ويتفاعل معه بناء على ثقافته وتجاربه 
وما تعنيه له من الداخل، فكل شــيء في 

الخارج هو انعكاس للداخل.
■ كيف تتعاملين بمشروعك التشكيلي 
مــع العالــم الافتراضــي، بــن الانخــراط 

الفعلي وعزلتك الفنية؟
□ بالتأكيد لا أحد يستطيع أن ينفصل 
عن واقعه لأننا جزء منه ولأننا متصلين 

ببعضنــا بعضا أحــاول إعــادة إنتاج 
الأفــكار كما أراهــا من زاويتــي، ولكن 
تحتم عليك الظروف العزلة عندما يكون 
هدفك هو البحث عن الحقيقة والتأمل في 
لدرجة  ونائمون  مغيبون  ونحن  الكون، 
أننــا نفعــل ولا نعي نتحــدث بأفواهنا 
وعقولنا مشــغولة عن فلتــرة الكلمات، 
مشــغولة عن فلترة الأحداث. أتســاءل 
لماذا نحن بحاجة ماســة للاســتيقاظ؟ 
لأي درجة نحــن مبرمجون؟ لهذا عندما 
نتأمل تُفتح أعيننــا على عالم آخر، نرى 
ما لا نراه في الواقــع ونلمس ما لا يمكن 
لمسه في الحقيقة. وعندما نعود من هذه 
لننام في أحداث واقعنا،  الرحلة.. نعود 
نعي أحياناً.. لنراقب ما يحدث فينا ومن 
ما  ثم  بالاســتيقاظ،  حينها  نفلح  حولنا 
نلبــث أن نغوص مع المحيــط لنغفو من 

جديد.

■ في دمشــق، أصبحت الحرب قاعدة 
والســكينة اســتثناء، كيــف كانــت رؤيتك 
التشــكيلية في نسج خطاب إبداعي يوازي 
هــذا المخــزون الحضــاري لأول مدينة في 

التاريخ؟
□ مكان مثل دمشق يحمل في نسيجه 
مخزوناً هائلًا من الطاقات الروحية التي 
عاشــت فيه، إنها مــكان مقدس يعكس 
وعلى  ســكانه.  على  الســحرية  طاقته 
الرغم من المآســي والحروب ولكن الفن 
هنــا ارتقــى لدرجة يضاهــي فيها الفن 
العالمــي، الانفتاح الحضاري في البلد لم 
بالتراجع  الأوضاع  بفعل  سلبياً  ينعكس 
ثقافياً، بل بقيت دمشق في تقدم مستمر 
لجهة الإنســان، تدافع عن نفسها وأهلها 

بالفن ضد كل التعب والانتظار. 
■ أمام المأســاة الســورية .. كيف ترين 

دور الفن؟

□ لطالمــا كان الترميــم أصعــب من 
البنــاء، وبعــد المعانــاة من القســوة 
والعنف فــي الحرب، لا بد أن يكون الفن 
هو مصــدر ترميم النفــوس التي هرمت 
من الخوف. هناك الكثير من الدول التي 
قامت فيهــا حروب اســتعادت عافيتها 
ونهضت من جديــد وأصبحت من أقوى 
هي  القادمة  الأجيــال  وتوجيــه  الدول 
العمل  فــي  الحالي  جيلنــا  مســؤولية 
الإبداعي والفكــري. ومن هنا نلاحظ أن 
الوعــي والإدراك لحريــة اختيار منهج 
والمبادئ  القيم  حيــث  من  خاص،  حياة 
وضعها  وآراء  مفاهيــم  اتبــاع  وعــدم 
الأولون، لا تخدم وعينا الحالي! إن كان 
على صعيد إنقــاذ الطفولة، أم الانتصار 
لقيم مــا، فعلــى كل إنســان أن يحدث 
تغييراً في نفسه قبل التفكير في التأثير 

في المجتمع من ثم العالم.

رولا ابو صالح

حاورها عبدالله الحيمر:  

بحساســية جديدة وبخطاب بصري مختلف تأتي الفنانة التشكيلية الســورية رولا أبو صالح طارحة أمام المتلقي إشكالية الوجود الإنساني من خلال عالم الطفولة، من حيث تجسيد 
وجودهم .. من أين جاؤوا؟ وإلى أين يذهبون؟ ما هو حاضرهم ومستقبلهم في حياة لم يختاروها؟ من شرعية هذه الاسئلة، كان معها هذا الحوار..  

الفن قادر على إحياء ما فقدناه
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منوعــات

 

الحمل
تفاجئك بعض تصرّفات الشريك 
ونفوره غير المبرر منك، لكنك تتروى 
على أمل أن تعرف الأسباب الكامنة 

وراء ذلك
الثور

حسّس الشريك بالراحة والأمان 
والحب الصادق له، وأفصح له عن 

مكنونات قلبك ومشاعرك تجاهه

الجوزاء
تحتاج إلى مزيد من ممارسة التمارين 

الرياضية للحفاظ على مستوى لياقتك 
البدنية،

السرطان
حان الوقت لتحقيق حلمك ألا وهو 

الارتباط بالشخص الذي تعتبره 
يرضي طموحاتك ويكون الأقرب إلى 

طباعك

الاسد
تحتاج اعتباراً من اليوم إلى الاهتمام 

بالشريك، وإلى المرونة في التعاطي 
معه بعيداً عن الاستفزاز، فهو لا 

يستحق منك إلا الخير

العذراء
يوم غني بالمفاجآت وبالمتغيرات 

غير المتوقعة، إنما تكون جميعها في 
مصلحتك المهنية وتحقق لك بعض 

المكتسبات

الميزان
أمورك المهنية هادئة اليوم وكما 

تتمنى، وتجيد طريقة التعامل مع 
الزملاء وتجد الحلول للقضايا المعقدة

العقرب
حان الوقت لتحقيق هدفك المنشود، 

لكن عليك حسن الاختيار بين العروض 
مة إليك لئلا تخسر في لحظة ما  المقدَّ

بنيته على مدى سنوات

القوس
يطلب منك إعداد جداول بيانية، فلا 
تشعر بالتوتر لأن كل ما عليك فعله هو 

التفكير جيداً وتشغيل عقلك فتنجز 
المطلوب منك أسرع مما تتوقع

الجدي
تفاجئك بعض تصرّفات الشريك 
ونفوره غير المبرر منك، لكنك تتروى 
على أمل أن تعرف الأسباب الكامنة 

وراء ذلك

الدلو
في مفكرتك المهنية أولويات عليك أن 

تعيرها الاهتمام أكثر من غيرها، فتجد أن 
لا مفر من البدء بها لتحصل على النتائج 

المتوخاة

الحوت
يشعر الشريك هذا اليوم أنه آخر من 

تفكر فيه، لا بل قد يراوده التفكير أنك لا 
تهتم بمشاعره على الإطلاق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

التدخل الإيراني في سوريا 
محور فيلم يحقق نجاحاً في طهران

■ طهران - أ ف ب: تثير مشــاركة إيــران في النزاع 
الســوري مخــاوف في الغــرب واســرائيل إلا أن فيلماً 
روائياً يتمحور على مواجهــة إيرانيين إثنين للجهاديين 

في سوريا، يحقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما.
بــدأ عــرض فيلــم »بتوقيــت الشــام« بمناســبة عيد 
النوروز اي رأس الســنة الفارســية في 21 آذار/مارس، 
وهو استقطب في غضون ســبعة أسابيع مليونا و388 
الفا و700 مشاهد ليحتل بذلك المرتبة الثانية على شباك 
التذاكر الايراني وراء فيلم درامي حول ضحايا الدعارة 
علــى مــا أظهــرت أرقــام موقــع »ســينماتيكيت.اورغ« 

الاخيرة.
وتبلــغ ميزانية الفيلــم الروائي 
الطويــل مئــة مليــار ريــال ايراني 
)مليونان و375 ألــف دولار( وقد 
حقــق حتــى الان 113 مليــار ريال 
ألــف  و684  مليونــن  )حوالــى 

دولار(.
هــذا الفيلــم الــذي صُــور فــي 
ســوريا وإيران يتضمن الكثير من 
المؤثرات الخاصة وهو من إخراج 

ابراهيم حاتمي كيا.
ويروي الفيلم بوتيرة تشويقية 
ســريعة قصــة رجل وابنــه وهما 
إيرانيــان  عســكريان  طيــاران 
الدولــة  تنظيــم  مــع  يتواجهــان 

الاسلامية في سوريا.
فــي  ممارســاته  الــى  إضافــة 
ســوريا والعــراق وضلوعــه فــي 
هجمــات في أوروبــا، أعلن تنظيم 
الدولة الإسلامية كذلك مسؤوليته 
عن اعتداءات في طهران اســفرت 

عن سقوط 17 قتيلا في حزيران/يونيو 2017.
فــي نهايــة الفيلــم يضحــي الابــن بنفســه لإنقــاذ 
والــده ورفــاق آخرين وقعــوا في قبضة تنظيــم الدولة 
الإســامية. ويســمح كذلــك باحباط هجــوم انتحاري 
جوي على القصر الرئاســي في دمشــق الأمر الذي أثر 
الى حد البكاء في وزير الخارجية الايراني محمد جواد 
ظريف عنــد مشــاهدته الفيلم علــى ما ذكرت وســائل 

إعلام إيرانية.
وقــال شــهابي وهــو طالب لــدى خروجه مــن دور 
ســينما فــي طهــران لوكالة فرانــس برس: »أشــعر أن 
الفيلــم يعكس صورة مــا يحصل في المنطقــة أقرب من 
تلك التي تروّج لها وسائل الاعلام الاجنبية«، مضيفاً أن 
الانخراط الايراني في سوريا هو راهنا »الموضوع الابرز 

في العالم باسره«.
وأرسلت إيران الى سوريا آلاف المقاتلين الايرانيين او 
الافغان »المتطوعين« فضلا عن »مستشارين عسكريين« 
من الجيش والحــرس الثوري للقتال إلــى جانب قوات 

بشار الاسد ضد الجهاديين والمعارضة المسلحة.
إلا ان هــذا الوجود الايراني لا يظهــر كثيراً في الفيلم 

باستثناء الشخصيتين الرئيسيتين.
فتركــز الكاميرا أكثــر علــى »جرائم« تنظيــم الدولة 
إلاســامية على مــا يؤكد المخــرج الذي اشــتهر بأفلام 

حول الحرب العراقية - الإيرانية )1988-1980(.
والتقت وكالــة فرانس برس المخــرج حاتمي كيا في 
مركز أوج الثقافي في وســط طهــران. ويمول الحرس 

الثوري الإيراني هذا المركز الذي أنتج الفيلم.
ويوضــح حاتمي كيا »أردت من خــال هذا الفيلم أن 

أُظهر الواقع قدر المستطاع«.
ويضيــف »هــذا الفيلــم ليــس 
فلدينــا  انســاني  بــل  سياســيا 
قتلــة من جهة وأشــخاص قدموا 
مساعدة لخفض الجرائم من جهة 

اخرى. هكذا يكون التاريخ«.
ومضى يقول »تتبجح الولايات 
المتحدة باستمرار بأن عدداً كبيراً 
مــن جنودهــا نزلــوا فــي منطقة 
نورماندي لانقاذ البشرية )خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة( هذا ما 
حصل بالتحديد هنا في الشــرق 
الاوســط حيث أردنا أن نســاعد 
معهــم  نتشــارك  الذيــن  النــاس 

الديانة نفسها والثقافة نفسها«.
إلا أن الولايات المتحدة وأوروبا 
واســرائيل تــرى فــي الانخــراط 
الســوري  النــزاع  فــي  الإيرانــي 
للاســتقرار  »مزعزعــا«  عامــا 
الإقليمــي. وتعتبر إســرائيل التي 
قصفت الخميس الماضي عشرات 
الاهــداف »الايرانية« في ســوريا بأن وجــود إيران في 

جوارها يهدد وجودها.
الدفاع عن النظام

وتؤكد ايران بانتظام انها تدخلت في سوريا »بطلب 
من السلطات الشرعية«.

ويتابع المخرج يقول »أنا أعتبر نفســي مسلما مؤمنا 
وأريــد ان اقــدم رؤيتي بصفتي مســلما. فنحــن نواجه 
داعش الذي يرفع راية الإســام ايضا الا ان ذلك يشكل 

انحرافا )..( شيطانيا«.
ويقــول حاتمي كيــا الــذي لا يخفي انــه »مدافع عن 
النظام، انه »أســف فعلا )..( لقرار« السلطات الايرانية 
منــع زميله جعفر بناهي الذي دعاه مهرجان »كان« هذه 

السنة، من مغادرة البلاد وممارسة مهنته.
وبعد النجاح المسجل في إيران يسعى فيلم »بتوقيت 
الشــام« الى الانتشــار خارجا. ويفيد منتجوه ان عقود 
توزيــع وقعــت في اليابــان وكوريــا الجنوبيــة ولبنان 

وبولندا.

حمى الزواج الملكي تنتشر في ويندسور
■ ويندســور )المملكــة المتحــدة( - أ ف ب: ترفرف 
الأعــام البريطانية فــي الجو وتنعكس الشــمس على 
عدســات كاميرات التلفزيون وينتشر الســياح بأعداد 
كبيرة في الشوارع إذ تشهد ويندسور حركة نشطة جداً 

قبل أيام على الزواج الملكي في 19 أيار/مايو.
اشــترت بيانكا لوزادو وشــاحا ليلكــي اللون مزينا 
بصور للأمير هاري وعروسته ميغن ماركل من متجر في 

الشارع.
وتقول المــرأة الهندية التي تعمــل خبيرة تجميل في 
بومبــاي »نحن مــن كبار المعجبــن بالعائلــة الملكية«. 
ويضيف زوجها آلن »حضر والداي زفاف تشارلز وديانا 
ســنة 1981 وكنت في الثانية مــن العمر ومنذ ذاك الحين 

ونحن نتتبع مستجداتهم«.
في الجهة المقابلة من الشارع، تتنعم كاورل فيرغوسن 
)63 عاما( بأشعة الشــمس الدافئة في أحد المقاهي وهي 
تفكر فــي الطريقة المثلــى لمتابعة جولة العروســن في 
المدينــة بعربة تجرهــا أحصنة بعد مراســم الزواج في 

كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور.
ومن المتوقع توافد عشــرات آلاف الأشخاص إلى هذه 
البلدة الصغيرة الواقعة على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً 
غرب لندن، لذا تريد كارول فيرغوســن أن تصحو باكراً. 
وهي تقول »أفترض أننا ســننتظر وقتا طويلا قبل زواج 
فــرد آخر من العائلة الملكية، لذا يســتحق الأمر العناء«. 
وهي من كبار متتبعي أخبار العائلة الملكية، لا سيما منهم 
هاري الذي تقول عنه »يبدو ســعيداً جــداً وميغن إمرأة 

حسنة في نظري«.
ويعدّ الأمير هاري من الأكثر شــعبية بين أفراد العائلة 
الملكية. وهو كســب ودّ الكثيرين إثر خسارة والدته في 

حادث مأسوي وارتكابه بعض الهفوات في شبابه.
وتصرّح ماتي دي بروين )68 عامــا( الآتية من كايب 
تاون في جنوب افريقيا »يحقّ لهاري أن يكون سعيداً في 
حياته«، وهي تحبّذ الضجة المحيطة بتحضيرات الزفاف 

لكنها ستتفادى »جنون« يوم العرس.

تستقبل ويندسور السياح على مدار السنة وكثيرون 
من الزوار الوافدين إليها هذا الأسبوع خططوا لسفرتهم 

قبل الإعلان عن موعد الزفاف وموقعه بكثير.
ويقول المهندس الألماني مارتن كيرشنر )48 عاما(: »لا 
يهمني الأمر فنحن نمضي إجــازة، لكن من الجميل رؤية 

كلّ هذه الطواقم التلفزيونية«.
وكثيرون هــم البريطانيون من أبنــاء المنطقة الذين 
يتتبعون بحماس تحوّل بلدتهــم التي بات عدد كبير من 
عناصر الشرطة منتشراً فيها. ويقول ستيف برادلي )59 
عاما(: »لم تعد هناك نفايات مرمية في الشــارع. إنه لأمر 

جيد«.
وهــو يؤوي أصدقــاء مــن البرازيل أتــوا خصيصا 
للمناسبة، من بينهم كونســويلو ألميدا )33 عاما( التي لا 
تخفي حماســها الشديد. وتخبر الشــابة »إن الأمر مثير 
للاهتمــام، فنحن ليســت لدينا ملكة وميغــن تبدو كأي 
شخص من عامة الشعب. وكنت آمل أن أراها على الشرفة 
لكنني علمــت الأمس أنها لن تخرج. لا بــأس بذلك. وأنا 

متحمسة جداً لرؤية الفستان«.
تجتــاج حمى الزواج ويندســور وصــولًا إلى لندن. 
وتصطحــب حافــات المعجبــن في جــولات إلى قصر 

كنسينغتون مقرّ العروسين.
ويســتمتع إريك ماركيز )40 عاما( الآتي من واشنطن 
بهــذه الجولــة التي يقدم فيهــا الشــاي بالكريما. وهو 
يقول »منذ كنت في الحادية عشــرة من العمر، كنت ذاك 

الأمريكي الغريب المسحور بالعائلة الملكية«.
وتشيد مواطنته كريســتاين جينينغز )40 عاما( من 
فلوريــدا بميغن ماركل المعروفــة بالتزامها قضايا المرأة. 

وتقول عنها »أنا أعشقها وأفتخر كثيراً به«.
في نظر شــارون هنيــل )54 عاما( الآتية من وســط 
إنكلتــرا، إن »وليام وهاري قريبان مــن الناس، أكثر من 

تشارلز«.
وتقول ابنتها لورن »اســتغرق الأمر وقتا طويلا ليجد 

)هاري( فتاة أحلامه وهي حتما شريكة حياته«.

مهرجان القاهرة السينمائي 
يغيب عن »كان« ومهرجان الجونة يحضر بقوة 

القاهرة - »القدس العربي« 

من  فايزة هنداوي: 

للعام الثاني على التوالي يغيــب مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي عن مهرجــان »كان« حيث لم تقم 
مصر جناحاً في ســوق المهرجان كمــا كان يحدث في 
الفترات الســابقة ولم يظهر اســم المهرجــان في أي 
فاعليات هامشية، كما غابت وزيرة الثقافة ولم ترسل 
مندوباً عنها لحضــور العــرض الأول للفيلم المصري 
»يوم الدين« المشارك في المسابفة الرسمية للمهرجان. 

علــى العكس مــن ذلــك ظهــر مهرجــان الجونة 
السينمائي حديث النشأة بقوة في فاعليات المهرجان  
حيث أقام نجيب ســاويرس مؤســس المهرجان  حفل 
اســتقبال بالتعاون مــع مجلة فارايتــي على هامش 

فعاليــات مهرجان »كان« الســينمائي، وذلك في إطار 
الإستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة الثانية لمهرجان 
الجونة الســينمائي والتي ستعقد في الفترة مابين 20 

إلى 28 سبتمبر/أيلول 2018 .
كما شهد الحفل حضور الراعي الرئيسي للمهرجان 
ســميح ســاويرس وتواجداً قوياً من نجــوم وصنّاع 
الأفلام وممثلي وســائل الإعــام الدولية، بما يعكس 
النجــاح القوي الذي تحقــق على المســتوى الدولي 
نتيجة المشــاركة الفعّالــة لوفد مهرجــان الجونة في 

فعاليات »كان« السينمائي.
مهرجان الجونة السينمائي انطلق في العام الماضي 
وولد قوياً حيث ضــم برنامج المهرجــان 70 فيلماً من 
أفضــل الانتاجــات الســينمائية المصريــة والعربية 
والعالمية، وتجرى حالياً الاستعدادات لإطلاق الدورة 

الثانية من المهرجان.

■  لوس أنجليس - أ ف ب: يطالب كاتب السيناريو والناشر الامريكي ستان لي مبتكر 
شخصية »سبايدر مان« و«اكس من« شــركته السابقة »بي او دبليو« بمليار دولار آخذاً 

عليها محاولة استغلاله بسبب تقدمه بالسن على ما أظهرت وثائق قضائية الثلاثاء.
ويبلغ مؤســس مجموعة »مارفل« 95 عاما وهو يطعن بالظروف التي دفع فيها العام 
الماضي الى توقيع عقد بيع شركته الجديدة »بي او دبليو انترتاينمت« الى شركة قابضة 

صينية. وكانت مجموعة »ديزني« اشترت »مارفل« العام 2009.
ويشــير ســتان لي الذي أحدث ثورة في عالم القصص المصورة والثقافة الشــعبية 
بابتكاره خصوصا لحســاب »مارفل« شخصيات ســبايدر مان وهالك وبلاك بانثر، الى 
ان مســؤولي »بي او دبليو« لم يطلعوه على التفاصيل الكاملــة لعملية البيع خصوصا 

ان شركة »كامسينغ انترناشــونال« الصينية الشارية ستحصل على الحقوق الحصرية 
لاستخدام اسمه وصورته. ويؤكد لي ان مسؤولي »بي او دبليو » استغلوا عند التوقيع، 
حزنه لوفاة زوجته وضعف نظره ما منعه من قراءة الوثائق. ويشــكك ايضا في انه هو 

فعلا من وقع العقد.
ويشــتكي لي فــي الدعوى التي رفعها على ان الشــركة »اســتولت على حســاباته 
الشخصية عبر شــبكات التواصل الاجتماعي«. ولم تعلق الشــركة حتى الان على هذه 
الاتهامات. وكان ستان لي في الفترة الاخيرة موضع شكوى تقدمت بها معالجة فيزيائية 
تتهمه بالاعتداء الجنسي بعد أشــهر قليلة على اتهامات اخرى مماثلة ساقتها ممرضات 

اعتنين به في منزله. ونفى ستان لي عبر محاميه ان يكون ارتكب اعتداءات كهذه.

ستان لي مبتكر 
شخصية »سبايدر مان« 

يرفع دعوى على شركته السابقة

سائحون مبتهجون في ويندسور

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم
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من كمال القاضي: 

ظلت المنافسة لســنوات طويلة منحصرة في 
شــهر رمضان بين عدد من نجمات الشــباك في 
السينما ، خاصة بعد أن أغلقت السينما أبوابها 
وباتــت الفــرص فيهــا شــحيحة ، وقــد تبارت 
كل منهــن للإســتحواذ علــى اهتمــام الجمهور 
التاريــخ  علــى  بالاعتمــاد  والعربــي  المصــري 
الفائــت لهــن ، فنادية الجندي التــي لقبت ذات 
يــوم بنجمــة الجماهير وامتــدت لهــا الطوابير 
أمــام دور العرض لنحو كيلو متر واســتخدمت 
الكرابيــج لتفريق الجمــوع الغفيرة مــن الناس 
لفــض الاشــتباكات الدائمــة ، هي ذاتهــا التي 
توارت عنها الأضواء وأصبح ظهورها الموسمي 
مرهوناً بالمســاعي الشخصية والبحث المضني 
عن فرصة مناسبة لتقديم اللائق بها وبالمرحلة 
العمريــة ، وهو أمر جد صعــب على فنانه كانت 
تمــأ الدنيا ضجيجــاً وصخبــاً وتتخير من بين 
عشرات الســيناريوهات المعروضة ما يلائمها ، 
وحينئذ يكون الفتح المبين على كاتب السيناريو 

والمخرج والبطل الذي يقف أمامها .
 

نبيلة عبيد

ولم تتجــاوز المرحلة الراهنــة نادية الجندي 
فحســب ، لكنها تجاوزت كذلــك بقية النجمات 
المنافســات ، فنبيلــة عبيــد التــي قدمــت منــذ 
ســنوات دورها المهم في مسلسل » العمة نور » 
وكان لظهورها التليفزيوني وقع خاص ، فقدت 
جــزءاً من بريقها بفعل توافــد الأجيال وتقلص 
المســاحة المتاحــة لهــا ، وفــي رد فعــل طبيعي 
لحالة الاستياء من تغيّر المناخ وتبديل الفصول 
الوجــوه  ريــاح  وهبــوب  الموســمية  الدراميــة 
الجديــدة ، ملّت نبيلة عبيد مــن فكرة البحث عن 
الحيثية الأولى المفتقدة والتي توافرت لها فترة 
طويلة ، ويئســت من محاولة اســترداد المكانة 
الجماهيريــة المتميــزة التــي كانــت عليها وقت 
أن قدمت أعمالهــا الســينمائية الكبرى: »حارة 
برجوان« ، »الراقصة والسياســي« ، »الراقصة 
والطبال« ، »اغتيال مدرسة« ، »كشف المستور« 
، »شادر السمك« و »قضية سميحة بدران« إلى 

آخر قائمة أفلامها المهمة .
وحيــث لكل زمــن فرســانه كما يقــول المثل 
الشعبي ، فقد كان الاعتراف من جانب النجمتين 
الكبيرتين بالواقع الجديد هو الفضيلة الحقيقية 

لهن والذي ترجم في صورة ترفع أو انســحاب 
هادئ من حلبة المنافســة الشرســة وغوغائية 
التقييم القائم على معايير الجاذبية والســن من 
دون النظر إلى المســألة الفنية وتراكم الخبرات 

والتاريخ الطويل من الإجادة والتميز. 

ليلى علوي وإلهام شاهين

والغريــب أن ظاهرة الانســحاب أو الانتظار 
الطويل شــملت نجمات أخريات أصغر نســبياً 
فــي العمر فضلــن الابتعــاد بشــكل مؤقت عن 
زحمــة رمضــان والموســم الدرامــي المشــحون 
بالتوتــرات والانفعــالات، فهنــاك ليلــى علوي 
التي كانت قبل وقت قريب فرس الرهان الرابح 

دائمــاً فــي مثل هــذه الأيــام ، فهي مــن قدمت 
للشاشــة الصغيــرة أعمالًا متميــزة كان آخرها 
مسلســل »هي ودافنشــي« مع خالــد الصاوي 
وأحدثــت الصدى المتوقع ، نجدهــا تفضل هذا 
العــام أن تلعــب دور المراقب عن بعــد كي تتبين 
موقعهــا مــن الإعــراب علــى الســاحة المكتظة 
بالأبطــال والبطــات والنجــوم والنجمات من 
كل الأعمار والأجيال ، وهــي خطوة تراها ليلى 
ضرورية للتقييم الشخصي والمراجعة الذاتية ، 
وإن كانت هناك آراء ترجح ظهورها في النصف 
الثانــي من الشــهر الكــريم كنوع من التشــويق 
لتعزيــز دورهــا ومكانتهــا كنجمة ســينمائية 

كبيرة لا يزال يحسب لها ألف حساب .
المدهــش أن برنامج التوقف والمحاســبة من 

المتوقع أن يشــمل إلهام شــاهين وهــي المنتجة 
والنجمــة وصاحبــة الرصيــد والخبــرة، حيث 
لم تعد الحســابات التقليدية مضمونة ، ســواء 
في ما يخــص رد الفعل الجماهيري أو الضمان 
الموضوعــي لنوعيــة مــا يمكــن تقديمــه وهــو 
الشــيء المميز بالنســبة لفنانة فــي حجم إلهام 
شــاهين ظلــت حريصة علــى جودة مــا تقدمه 
لســنوات طويلــة ومن ثــم أصبحت أكثــر قلقاً 
الآن على المســتوى الدرامي والفنــي ، ولهذا لم 
تعد المشــاركة الموســمية في حد ذاتها  شــغلها 
الشــاغل ، وربما يكون في هذا التأني شيء من 
الوجاهة لأن العبرة مفتــرض أن تكون بالكيف 
وليــس الكــم عند مــن يؤمــن بــأن للفــن هدفاً 

ورسالة.
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منوعــات

لا نريد شريف حسين جديداً!
الصليبيون يخافون من الصلوات .. سنوات 

الجزيرة العجاف مع أبو هلالة وقرآن في السفارة!

الخائنون الذين غابوا عن مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، أو 
الذين اختبأوا بالأحرى، هم في حقيقة الأمر أخطر المدعوين، لأنهم الشــركاء 
الفعليون في هذه الجريمة، التي ما خفي منها أعظم مما يظهر لك ، بل إن غيابهم 
الجبان عزز حضورهم الســري أكثر، ولو أنك رأيتهم بين المدعوين لما أحسست 
بوجودهم بهذا القدر الذي كرّســه اختباؤهم، بحيث تفضحهم وقاحة هروبهم 
أبشع مما يفعل ظهورهم البخس على الشاشــات، ليذكّروك بالجواهري حين 
قال :  » .. وجوه الغدر ســافرةً أخف منها شروراً وهي تلتثم / لا يَغْضَبَنْ سادةٌ 

تُخْشى مَعَرّتُهُمْ / بل الَمعَرّةُ في أَنْ يَغْضَبَ الَخدَمُ«.... 
حســناً إذن، من أين تأتــي البشــارة ؟ تأتيك من الجزيــرة، فخصوصية 
الجزيرة التــي تميزها عن غيرها تكمن في ريادتها الوطنية قبل الإعلامية، وما 
أداء إلياس كــرام وفيروز زياني، في حلقة » ما بعد النكبة«، إلا دليل دامغ على 
عودتهما من ســفر طويل عن فلسطين، إلى فلسطين، بإطلالة ووعي متجدد، لا 
يقل حيوية عن الميادين، في تغطيتها المميزة لكل ما يتعلق بالقضية، فإن أضفتَ 
قناة الحوار اللندنية، تستقر مباشــرة في دار الحكمة المعاصرة، » الجزيرة« ، 
لأنها ارتبطت بذاكرة المشــاهد القومية، والمعرفية، حتى لتحس أن كمال خلف 
وازدهار شعشــاعة وصالــح الأزرق، فريق لوحدة إعلاميــة واحدة، تتناول 
الحدث من ذات الطبق الفضائــي، في حين تَزْوَرْ به فضائيات تلعق الفتات من 

مطبخ الشيطان !

إعلام الصليبيين يكشف سر القدس 
يدعوك موقع » توب تينز« إلى العودة إلى الحملة الصليبية الرابعة التي دعا 
إليها البابا إنوســنت الثالث، التي ارتكبت مذابح ضد مسيحيي القسطنطينية 
» القلب النابــض للإمبراطورية البيزنطية«، والفرع الشــرقي للإمبراطورية 
الرومانية القديمة، علماً بأن أعضاء الحمــات الصليبية عموماً لم يكونوا من 
الكاثوليكيين وحســب، بل ضموا أرثوذوكســاً ووثنيين وغيرهم، فلماذا إذن 

رسخت هذه الحملات في الذاكرة كمهمة سماوية ؟ 
الموقع ينفي الطابع الديني لهذه الحملات، مســتدلًا على الخلافات الطائفية 
بين الفاطميين ونــور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبــي، وعلى الهدنة التي 
حكمــت العلاقة بــن الصليبيين وبينهم، أكثــر من الحرب، ثم على شراســة 
الهجمــات المغولية التــي فاقت الصليبيــة بكثير، فدمرت عواصــم تاريخية 
وأحرقت مدخرات حضارية هائلة، وزرعت النفايات، وشوهت المكان، متسائلًا 

عما وراء تكريس الدعاية الدينية ؟ 
المفاجأة أن المقال وقف عند آراء باحثين رأوا في الحملات الصليبية ســبباً 
لاكتشــاف أمريكا، لأن كولومبس كان يبحث عن مدينة الكنز ليمول بها الحملة 
الصليبية العاشــرة، التي راودتــه بعد قرون، فيتخلص مــن جرحه الديني 
الذي تســبب به الحكم الإسلامي للقدس، مســتنكراً : إن كان الخطأ هو الذي 
أوصل كولومبوس إلى حلم لم يتحقق، فهذا يعني أن كل شــيء من نيويورك، 
إلى فريق كرة القدم البرازيلي، إلى إيفا بيرون »الشــهيرة بإيفيتا« وسيمون 
بوليفار، إلى عصر الانترنت بما فيهم الموقع نفســه، ما هي إلا حوادث تاريخية 

سببتها النهاية غير الحاسمة للحملات الصليبية« !
طيب، ألا يؤكد هذا أن نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس، ليس من أجل 
تهويــد المدينة ولا من أجل اليهــود يا جماعة، إنما هي حملــة صليبية جديدة 
يقودها ترامب  ومســاعده كوشــنر الذي أخبر الملك عبد الله بن الحســن أن 
الوصايــة على القدس ســتكون يهودية، ليس لأنها تكتســب شــرعيتها من 
الديانة، إنما من ملكيتها الصليبية ، فهل سنســأل بعد هذا عن صمت الفاتيكان 

على الانتهاكات الصهيونية لمهد المسيح عليه السلام!
الموقــف الإعلامي الأردني، اكتفى بتطمينات فرنســا، للقيادة الهاشــمية، 
علــى اعتبار أن تصريحات كوشــنر تعبر عنــه، وهو طبعاً مــا يثبت تواطؤاً 
دولياً شنيعاً ومبطناً، يمارس تخديراً إعلامياً وسياسياً، حتى تنضج الطبخة 
ويســتفيق الجميع على كارثــة تاريخية جديدة، تماماً مثل مــا حدث مع قائد 
الثورة العربية الكبرى » الشــريف حسين بن علي«، وهو ما لا يليق بالأردنيين 
النشــامى، آخر الرجال في زمن المياصة، لأن استغفال الأردن على مر التاريخ، 
للوقوع في نفــس الحفرة عند كل مصيبة، يعد هزيمــة مضاعفة، تفوق هزيمة 
الاختباء في أول هــذه المقالة، فإلى متى نتخبط ونضل بين حلفائنا وأعدائنا ؟ 

ومتى يأتي العزم على قدر العزائم يا أبناء هاشم؟ 
الباحث الفلســطيني نواف الزرو على قناة فرانس 24، كشــف أن التهويد 
وصل حتــى نهر الأردن، وهو يحــذر من مخطط وزير الإســكان الصهيوني، 
لتهويــد الأفق المقدســي، فعندما تنظر إلى ســماء القدس تــرى قباب المآذن 
والكنائس، ولا يظهــر لك أي معلم ديني يهودي، ما يعنــي بناء كنس يهودية 
تضاهي ارتفاعات دور العبادة المسيحية والمسلمة، لإضفاء طابع يهودي على 

المدينة ..... فمم يخاف الغزاة !

مشاهد سماوية 
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شــريطاً مصوراً لأخطر المشــاهد التي 
تظهر الاحتلال على حقيقته، وهو يخنق الأطفال ويكســر الأعضاء ويســحل 
النســاء ويعتقل الملائكة ويهدم البيوت وينتهك الحرمات، ويدنس السماوات 
.. وغيرهــا مما يندى له جبــن الغيب، ما دفع ليبرمــان لتمرير قانون يقضي 
بحبس كل من ينشــر هذه اللقطات لمدة تتراوح بين خمس إلى عشــر سنوات 
، فهل تســتغرب هذا الرعب من الصــورة وأنت ترى منــدوب بوليفيا يعتذر 
للشــعب الفلســطيني في مجلس الأمن عن عجز العالم، أمام بطولة الصمود، 
وشجاعة التضحية، في الوقت الذي يشوّه به بعض المتصحرين الفلسطيني، 
ويعتبرونه عبئاً، على التواصل الحضاري مع القاتل، فماذا تفعل أيها المشاهد 
؟ لا شك أن للشتيمة لذتها، ولكنني أنصحك أن تبارك لهم تحالفهم مع المجرمين، 

فلا يليق بأصحاب الأعضاء الزائفة من مجلس » البط« أفضل من : طز !
 في مشــهد آخــر، يتضامن طلاب جامعة جنيف مع شــهداء غــزة في أداء 
إبداعي مؤثر، ترافقه تراتيل نشــيد موطني، وصوت مكادي نحاس في رائعة 
» يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلاما »  في حين توثق الجزيرة الإنجليزية، 
لمســيرة إبداعية فريدة بكل تجلياتها الوطنية والإنســانية في المنفى، فرجل 
الأعمال الفلســطيني فيصل صالح ينظم مشــاريع فنية على مســتوى رفيع، 
من الحرفية، تنقل الواقع السياســي إلى الفلــك الإبداعي، في معارض ضمت 
لوحات تشــكيلية للفنانة الفلسطينية والباحثة سامية حلبي، الرائدة في هذا 
الســياق التأملي، بالإضافة إلى رســومات من أطفال غزة، وصرة حجارة من 
فلســطين، تعبر عن البعد الرمزي للمقاومة، أما القنصل الفلسطيني في لندن 
أحمد فهمي فيســتعيد التراث الفني للفنان الفلسطيني الراحل عبد الله حداد، 
متأملًا الأحداث الراهنة بروح تهكمية شــفيفة وعاليــة ، وكالعادة فإن أجمل 
الأجمل يأتي من فلسطين، حيث تتناقل مواقع التواصل مشهداً يثير قشعريرة 
الســماء، لآيات من الذكر الحكيم، من بيت فلســطيني مجاور للسفارة، خلال 
حفــل الافتتاح، مما شــوّش على اللحظــة العاطفية المفتعلــة لصناع الحدث 
الإعلامي في الكيان الصهيوني، فظهر على شــكل امتعاض، يؤكد للمشاهد أن 
الوطن القومي لفلســطين هو سماؤها! وأن الشــعب الفلسطيني يكتسب حقه 
في الأرض والســماء من عرقه ودمه، ليس من أعراق مستعارة ولا دماء يعاد 
تدويرها إعلاميا، وأن المقاومة لا تُشــترى ولا تبــاع لا لأمريكا ولا لإيران، كما 
يروّج الصهاينة، لأن الفلســطيني يدخر رصيده من الخلود في بنك الشهداء، 
وهذا لا توجد له فروع لأن فرعه الوحيد في السماء ....أما الغزاة فيخافون من 
الأحجيات: )فَكَيْفَ يُحِبُّ الشّــهيدُ الْحَياةَ وَكَيْفَ يَموتُ لأجْلِ الحياةْ ؟ / وَكَيف 
ماءْ ؟/ يَخافُ الْغُزاةُ مِنَ  ــماءِ- أَمانَةَ مَنْ في السَّ تكونُ لَهُ أَرْضُهُ - رغْمَ غَدْرِ السَّ
مودُ ضَميرَ الذينَ يَخونونَ في قِمّةَ  هَداءْ /يَخافونَ مِنْ جوعِنا حيَن يَغْدو الصُّ الشُّ
لَواتِ  فاءْ / يَخافُ الغُزاةُ مِنَ الصَّ ــرَ عْفِ، ما أَضْعَفَهْ / يَخافُ الغُزاةُ مِنَ الشُّ الضَّ
لاةِ لِرَفْعِ  داً في الصَّ ومِمّنْ يُصَلّون فــي الْقُدْسِ جَمْعاً / وَيَحْنونَ هاماتِهِمْ سُــجَّ

السّماءْ / يَخافُ الغُزاةُ مِنَ الْكِبْرِياءْ ( .. وللقصيدة بقية !

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

مسلسلات رمضان المصرية بدون النجوم التقليديين...
ليلى علوي ونادية الجندي ونبيلة عبيد وإلهام شاهين خارج السباق 

شابة يمنيّة تمنع صناعة العقيق من الموت في زمن الحرب

■ صنعــاء - أ ف ب: تبدو صفاء فقيه وهي تعمل 
على صناعة العقيق اليمنــي وأحجار كريمة أخرى، 
منعزلة عــن محيطها وغارقــة في جو مــن الهدوء 
والتركيز بعيداً عن الحرب التــي تمزق بلدها الفقير 

منذ سنوات.
ورغم الدم الظاهر تحت أظافرها، تدخل الشــابة 
اليمنية الجريئة بيديها العاريتين، حجر عقيق أزرق 
في النار المتوهجة، ثم تديــره برفق وهي تضعه في 

القالب المخصص له.
وتنتقل صفاء بينما لا تزال حرارة الحجر مرتفعة، 
للجلوس خلــف عجلــة متحركة، فــي يديها حجر 
العقيق، تمرره فوق العجلــة وهي تحاول أن تضفي 

أكبر قدر من النعومة على أطرافه.
وتمر دقائــق يتحول معها الحجر من جســم غير 
متواز، إلى حجر مقطّع بتناسق تام، يلمع في الضوء 

بشكل مبهر.
وتروي صفاء صاحبة العينين البنيتين انها تحب 
هذه الصناعة »رغم انها تسبب لي الأمراض أحيانا«، 
مضيفة »أحب أن اكون بــن الأحجار الكريمة وأحب 

الاحجار نفسها. هذا شغف حقيقي بالنسبة لي«.
ويزخر اليمن بكميات كبيرة من العقيق. وكان هذا 
البلد الواقع في أقصى جنوب شــبه الجزيرة العربية 
موطن ملكة ســبأ التي قدمت للملك ســليمان الذهب 
والمجوهرات والأحجار الكريمة التي أتت بها من هذه 
المنطقة. لكــن بعد مرور آلاف الســنين، تهدد الحرب 

بمحو هذا التاريخ.
ويشــكل النزاع المســلح بين القــوات الحكومية 
والمتمردين الحوثيين المتواصل منذ ســنوات، مصدر 
التهديد الأكبر للثروة التراثية التي تمتلكها أفقر دول 
شبه الجزيرة العربية، وبينها مدينة زبيد التاريخية 
وصنعاء القديمة ومدينة شــبام التي تعرف باســم 

»مانهاتن الصحراء«.
وجميع هذه المدن أُدرجت على قائمة مواقع التراث 
العالمــي المهددة بالخطــر التي تعدهــا منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو(.
ويشــتهر اليمن بصناعة الأحجار الكريمة وبينها 
»العقيــق اليماني« الذي يســتخدم في السلاســل 
والخواتم والأحزمــة، وكذلك فــي الخناجر العربية 

التقليدية المعروفة باسم »الجنبية«.
وتعود هــذه الحرفة إلــى مئات الســنين، وكان 

يمتهنها المسلمون واليهود على حد سواء.
وقبــل اندلاع الحــرب الأخيرة، كانــت العاصمة 
صنعــاء معروفــة بأنهــا موطــن صناعــة الفضة 
والأوشــحة الملونة. وقد تراجعت هذه الحرفة بعدما 
ســيطر المتمردون على المدينة التاريخية في أيلول/

ســبتمبر 2014 وطردوا منها الحكومــة المعترف بها 
دوليا .

على  الســعودية  تدخلت   ،2015 آذار/مارس  وفي 
رأس تحالف عســكري دعما للقوات الحكومية، الامر 
الذي أدى إلــى تفاقم النزاع، وتدميــر اقتصاد البلد 

الفقير. لكــن رغم الظــروف الصعبة التــي تمر بها 
صنعاء خصوصا، واليمن عموما، استمرت صفاء في 
مزاولة الحرفة التي تحب، لتصنع على مدى سنوات 
مئات الاحجــار الكريمة عند طلــب الزبائن. وتعود 
رغبة الشــابة في اتقان هذه الحرفة إلى والدها الذي 
شجعها على ذلك، في مواجهة العادات والتقاليد التي 
تفرض علــى المرأة في هذا المجتمــع المحافظ الابتعاد 
عن مهن مماثلة. وأظهرت آخر الإحصاءات الرســمية 
في العام 2013 عدم مســاواة بين الجنســن في عدة 
مجالات بينها التعليم العالي اذ إن 185 رجلا يتلقون 
تعليمهم هــذا في مقابل كل 100 امرأة. واســتطاعت 
صفاء مع زميــات أخريــات أن يدرســن المهنة في 
مؤسســة حكومية رغم معارضة البعض، وتخرجن 

منها في العام 2011.
وتوضــح »كانــت هنــاك معارضة، مــن الرجال 

خصوصا )...( لكن عائلتي دعمتني«.
في حرب اليمن المتواصلة منذ سنوات بين القوات 
الحكوميــة والمتمردين الحوثيين، قتل نحو عشــرة 
آلاف شخص ودخلت البلاد في أزمة غذائية وصحية 

هي من بين الأخطر في العالم.
الا ان أكثر ما تخشــاه صفاء هو أن تمنعها الحرب 
من مزاولة حرفتها. وتوضح »لقــد مضيت في اتقان 
هذه المهنــة لأنني أحبهــا. انها الحقيقــة«. وتابعت 
»تروي لي هذه الأحجار قصصــا مختلفة )...( أتعلم 

أمراً جديداً كل يوم«.

وفاة الكاتب الأمريكي توم وولف 
عن 88 عاماً

■ نيويورك - أ ف ب: توفي الكاتب الأمريكي توم 
وولف صاحب رواية »بونفايــر أوف فانيتيز« وأحد 
أبرز وجوه »الصحافة الجديــدة« الاثنين الماضي في 

نيويورك عن 88 عاماً.
وتوفــي وولــف الــذي ألّــف حوالــى 15 محاولــة 
أدبيــة وروايــة والمعــروف بأناقته الكبيــرة، في أحد 
مستشفيات مانهاتن الذي دخله بعد اصابته بالتهاب 
علــى مــا أكدت وكيلــة أعمالــه لين نيســبت. وذكرت 
صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« انــه كان مصابا 
بالتهاب رئوي حاد. وقالت دار النشر »بيكادور« التي 
تصدر أعماله »نحن حزينــون جداً لوفاة توم وولف. 

كان أحد كبار الكتّاب وستبقى كلماته خالدة«.
ومن أشــهر أعماله »ذي رايت ســتاف« حول رواد 
غزو الفضاء وقد حُوّل إلى فيلم ســينمائي من إخراج 

فيليب كوفمان وفاز بأربع جوائز أوسكار في 1984.
إلا أن شــهرته العالمية أتت فعلًا من »بونفاير أوف 
فانيتيــز« الذي يدرج فيه وصفا دقيقا لمدينة نيويورك 
وتوتراتهــا العرقيــة والهــوة بــن الاثريــاء في وول 
ســتريت والفقراء في برونكس بحــس فكاهي كبير. 
وقــد حولت الرواية إلى فيلم ســينمائي ايضا وبقيت 
لمدة ســنة في قائمة أفضل مبيعات الكتب التي تعدها 

صحيفة »نيويورك تايمز«.
وكان وولف متزوجاً منذ 40 عاماً من المديرة الفنية 

لمجلة »هاربرز« ولهما ولدان.

ليلى علوي  نادية الجندي

نبيلة عبيد

باحثون يستنبطون معادلة لاستباق نجاح الأغاني
■ باريــس - أ ف ب: أعلن باحثون الأربعاء 
أنهم اكتشــفوا وصفة لمعرفــة إن كانت أغنية ما 
ســتحقق نجاحاً كبيراً، وفق ما جاء في دراسة 
نشــرت في مجلة »رويــال سوســاييتي أوبن 

ساينس«.
وقالت ناتاليا كوماروفا من جامعة كاليفورنيا 
في إيرفاين التي ساهمت في إعداد هذه الدراسة 

»نجحنــا في اســتباق نجاح الأغنيات حســب 
مواصفاتها الموسيقية«.

وشــملت هذه الدراســة نصف مليون أغنية 
صدرت في بريطانيا بــن العامين 1985 و2015 
من أســاليب موســيقية متعددة، من البوب إلى 
الروك مروراً بالجاز والموســيقى الكلاســيكية 
حدّد  البيانات،  هذه  إلى  وبالاســتناد  والتكنو. 

الباحثون خطوطا عريضة للأعمال الموســيقية 
»الكئيبة«  الأغاني  ازدياد  أبرزها  حاليا،  المنتجة 
على حســاب تلك »الفرحــة« وتزايد المعزوفات 

الملائمة للرقص أو الاسترخاء.
وهــم خلصوا إلــى أن »الأغنيــات الضاربة 
تتمتع بدينامية خاصــة«. ولفتت كوماروفا إلى 
أن »الأغنية الناجحة تكون عادة فرحة وملائمة 

للرقص بشــكل أكبر«، مع الإشــارة إلى ازدياد 
حظوظ النســاء في تقديم أعمال ضاربة من هذا 
النوع. ويمكن للباحثــن تقدير عوامل النجاح، 

لكن ليس في وسعهم ضمانه.
فأغنية مرحة تؤديها مغنية لن تحقق نجاحاً 
كبيراً بالضرورة، و»إلا تمكن الجميع من تأليف 

أعمال تلقى رواجا«، على حدّ قول الباحثة.

توم وولف

صفاء فقيه في مشغلها
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اقتصاد ومـال

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تباطؤ الطلب 
على النفط مع اقتراب سعر البرميل من  80 دولاراً

■ لندن - رويترز: قالت »وكالــة الطاقة الدولية« أمس الأربعاء 
ان من المرجح أن يتباطــأ الطلب العالمي على النفــط هذا العام، مع 
اقتراب ســعر الخــام مــن 80 دولارا للبرميل، وتوقــف العديد من 
الدول المســتوردة الرئيسية عن تقديم دعم سخي في أسعار الوقود 

لمستهلكيها.
وخفضت الوكالــة التي مقرها باريس توقعها لنمو الطلب العالمي 
إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018، من تقدير سابق كان يبلغ 1.5 

مليون برميل يوميا.
وارتفع ســعر النفــط 51 فــي المئة في العــام الأخيــر مدفوعا 
بتخفيضات معــروض منســقة، وبواعث القلق بشــأن المعروض 
الإيراني بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ســتعيد فرض عقوبات 

على طهران بخصوص أنشطتها النووية.
وقالت وكالة الطاقة »ســيكون أمرا اســتثنائيا إذا لم تؤثر قفزة 
كبيرة كهــذه على نمو الطلــب، وخاصة مع تقلص دعم المســتهلك 
النهائي أو قطعه في عدة اقتصادات ناشئة خلال السنوات الأخيرة.« 
وتراجعت مخزونات النفط في الدول الأغنى في العالم، وهي الأكثر 
شفافية والأسهل من حيث الرصد، مليون برميل عن متوسط خمس 
ســنوات الذي تســتهدفه منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« 

وشركاؤها مع قيام المجموعة بكبح إنتاج الخام للعام الثاني.
وقالــت الوكالة »في الوقت الراهن فإن المشــهد الجيوسياســي 
سريع التغير ســيحرف الانتباه عن المخزونات، مع عكوف المنتجين 
والمســتهلكين على دراسة ســبل الحد من التقلبات في سوق النفط. 
من جانبها، ســتراقب وكالــة الطاقة الدولية التطــورات عن كثب 
وتقف على أهبة الاســتعداد للتحرك إذا اقتضت الضرورة بما يكفل 

اســتمرار تلقي الأســواق إمدادات جيدة.« وتنتج إيــران نحو 3.8 
د للنفط في  مليون برميل مــن النفط يوميا، وهــي ثالث أكبر مُــوَرِّ
»أوبك« بعد السعودية والعراق. لكنها قد تواجه اضطرابات شديدة 

في صادراتها.
وقالت وكالة الطاقة ان الجولة السابقة من العقوبات التي رُفعت 
في مطلع 2016 خفضت صــادرات الخام الإيرانيــة أكثر من مليون 

برميل يوميا.
وأضافت »من الســابق لأوانه التكهن بما سيحدث هذه المرة، لكن 
ينبغي أن ندرس ما إن كان بقية المنتجين ســيتدخلون لضمان تدفق 
نفطي منتظم إلى السوق وتعويض اضطراب الصادرات الإيرانية.«

ويقول موقع معلومــات وزارة النفط الإيرانية ان طهران صدرت 
2.6 مليون برميل يوميا من الخام في أبريل/نيسان.

وتتوقع »وكالة الطاقة الدولية« أن يســجل متوسط الطلب على 
ســلة خامات »أوبك« 32.25 مليون برميل يوميا لبقية العام الحالي، 

مقارنة مع إنتاج بلغ 32.12 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان.
في غضون ذلك زاد المعروض العالمي 1.78 مليون برميل يوميا في 
أبريل /نيسان عنه قبل عام بدعم أساسي من الإنتاج خارج »أوبك«.

ودفعت الأزمة الاقتصادية إنتاج فنزويلا النفطي إلى الانخفاض 
إلى أدنى مستوياته في أعوام، بينما انخفض إنتاج المكسيك لعوامل 
طبيعية بمقدار 175 ألف برميل يوميا في أبريل، لينزل ثمانية في المئة 
على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض لمنتج غير عضو في »أوبك«.

وأدى الإنتاج القياســي المرتفع في الولايــات المتحدة إلى زيادة 
الإمدادات خارج »أوبك« بمقدار 2.1 مليون برميل يوميا على أساس 

سنوي إلى 59.4 مليون برميل يوميا.

إيران تطلب من زبائنها الصينيين 
الحفاظ على وارداتهم النفطية منها 

لِعة  ■ بكين - رويترز: قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
ان مســؤولا إيرانيــا كبيرا في شــركة النفط 
المملوكة للدولة اجتمع مع مشترين صينيين هذا 
الأسبوع، كي يطلب منهم المحافظة على مستوى 
الواردات بعد ســريان العقوبــات الأمريكية، 
لكنه لم يحصل على ضمانات من أكبر مستهلك 

للنفط الإيراني في العالم.
وحسب المصادر عقد ســعيد خوشرو، مدير 
الشــؤون الدولية في »شــركة النفط الوطنية 
بكين  فــي  منفصلــة  اجتماعــات  الإيرانيــة« 
يــوم الإثنين الماضــي مع مســؤولين تنفيذيين 
كبار فــي الوحــدة التجارية التابعة لشــركة 
النفط الصينية العملاقة »ســينوبك« وشــركة 
»تشوهاي تشنرونغ كورب« الحكومية لتجارة 
النفط، لبحث إمــدادات النفط والحصول على 

تأكيدات من المشترين الصينيين.
ورافق خوشــرو وزير الخارجيــة الإيراني 
جواد ظريف في المحطة الأولــى من جولة إلى 
القوى العالمية قبل الســفر إلى أوروبا. وتبذل 
طهران مســعى أخيرا لإنقاذ الاتفــاق النووي 
المبرم فــي عــام 2015 الــذي انســحبت منه 
واشــنطن، مع التخطيط لفــرض عقوبات من 
جانب واحد تشمل قيودا صارمة على صادرات 

إيران من النفط.
وقال أحد المصــادر المطلعة على الاجتماعات 
»خلال الاجتماع، نقل الســيد خوشــرو رسالة 
السيد ظريف بأن إيران تأمل بأن تحافظ الصين 

على مستويات الواردات«.

واســتوردت الصين، أكبر مشــتر في العالم 
للنفــط الخام، نحو 655 ألــف برميل يوميا من 
النفط في المتوســط مــن إيران خــال الربع 
الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات الجمارك 
الصينية الرســمية، أي ما يعــادل أكثر من ربع 

إجمالي صادرات إيران.
التنفيذيين  المســؤولين  ان  المصــدر  وقــال 
الصينيين لم يقدموا تعهدات قوية، لكنهم قالوا 
إن شــركاتهم ســتتصرف وفقــا لرغبات بكين 

باعتبارها شركات نفط حكومية. 
هذه الزيارة هي الثانية لمدير التســويق في 
شركة النفط الوطنية الإيرانية لبكين هذا العام، 

إذ اجتمع مع زبائن صينيين قبل حوالي شهر.
لِع على المناقشــة ان  وقــال مصدر ثــان مُطَّ
شركات صينية »تتشــاطر الآمال في المحافظة 
على المشــتريات«، مضيفا أن الشركات ما زالت 

م الأثر المحتمل للعقوبات الجديدة. تُقَيِّ
وامتنعت »سينوبك« و«تشوهاي تشنرونغ« 
عن التعليق. ولم ترد »شــركة النفط الوطنية« 

الإيرانية حتى الآن على طلب للتعقيب.
وكان مشترون في آسيا، بما في ذلك الصين، 
وأوروبا قد قالوا في وقت ســابق هذا الأسبوع 
العقوبات خلال  أنهم ســيطلبون إعفاءات من 

مهلة مدتها ستة أشهر بدأ سريانها.
أمس  بروكســل  إلى  ظريف  زيــارة  وخلال 
الأول، تعهدت القــوى الأوروبية بالإبقاء على 
الاتفاق النووي المبــرم في 2015 دون الولايات 
المتحدة، وذلك فــي محاولة الحفاظ على تدفق 

النفط الإيراني والاستثمارات مع طهران، لكنها 
أقرت بأنها ستجد صعوبة في تقديم الضمانات 

التي تطلبها طهران.
يذكــر أنه بين عامــي 2012 و2015، وفي ظل 
عقوبات الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة 
الهادفة لكبح برنامج إيــران النووي، حصلت 
شركات صينية على نحو نصف صادرات النفط 
الإيرانيــة، التي انخفضت ما يزيد على النصف 
لتكلف طهران إيــرادات مفقودة بنحو 80 مليار 

دولار.
تكرير  شــركة  أكبر  »ســينوبك«،  وتســهم 
في آســيا، وشــركة تجارة النفــط الحكومية 
»تشوهاي تشــنرونغ« معا بما يقرب من 90 في 
المئة من إجمالي مشــتريات الصــن من النفط 
الإيراني. وتشــتري مجموعة النفط الحكومية 

»سي.ان.بي.سي« النسبة الباقية.
وفضلا عن إمدادات العقود السنوية، تحصل 
النفط  »سي.إن.بي.ســي« و«ســينوبك« على 
الإيراني فــي إطار اســتثمارات لهما بمليارات 

الدولارات في حقول نفط إيرانية.
أنه لدى الصين مشكلة مصرفية  إلى  يشــار 
أقل فــي التجارة مع إيــران بالمقارنة مع بعض 
الأطــراف الدولية الأخرى. فخــال العقوبات 
»بنك  محليا،  بنكا  بكين  اســتخدمت  الســابقة 
كونلــون«، لتســوية صفقات نفط مــع إيران 
بعشــرات المليارات مــن الــدولارات. وجرت 
تســوية معظم الصفقــات باليــورو واليوان 

الصيني.

... و»توتال« الفرنسية تقول أنها قد تنسحب من مشروع حقل بارس الجنوبي
■  باريس - رويترز: قالت شــركة النفط والطاقة الفرنســية 
»توتال« أمس الأربعاء أنها قد تنســحب مــن المرحلة 11 في حقل 
بارس الجنوبــي )إس.بي 11( في ضوء قــرار الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق نووي دولي مع إيران.
ويثير قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 
2015 مع إيران مخاطر بأن تتعرض دول أوروبية قامت بالاستثمار 
في إيران منذ ذلك الحين لعقوبــات أمريكية جرى فرضها مجددا، 
بعد انتهاء مهلة »لتصفية النشاط« تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

ويُظهر موقــف »توتــال« كيف أن مــن الصعب علــى القوى 
الأوروبية أن تحمي مصالحها فــي إيران وتقدم ضمانات للحفاظ 

على الاتفاق النووي.
وتعهدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع 
بالإبقاء على ســريان الاتفاق النووي، فــي محاولة الحفاظ على 
تدفــق النفط الإيراني والاســتثمارات، لكنها أقرت بأنها ســتجد 

صعوبة في تقديم الضمانات التي تطلبها طهران.
وقالــت »توتال« في بيان أنها لن تســتمر في مشــروع »إس.

بي11« وســيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل 
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني2018، ما لم تحصل »توتال« على 
إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأمريكية بدعم 

من السلطات الفرنسية والأوروبية«.
وأضاغت أنها لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشــروع بارس 
الجنوبي الإيراني، مشــيرة إلى أنها تعمل مع السلطات الفرنسية 

والأمريكية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.
وأوضحت الشركة الفرنســية أنها أنفقت حتى الآن ما يقل عن 
40 مليون يورو )47 مليون دولار( على مشــروع بارس الجنوبي، 
وإن الانسحاب منه لن يؤثر على المستويات المستهدفة لنمو إنتاج 

الشركة.
)الدولار يساوي 0.8463 يورو«.

... و»أوبك« ترد: صعود الأسعار الحالي طفرة وجيزة  
مدفوعة بعوامل جيوسياسية وليس بسبب نقص المعروض

■ لندن/دبــي - رويترز: قــال أربعــة مندوبين في 
»أوبــك« ان المنظمــة تــرى أن ارتفاع النفــط صوب 80 
دولارا للبرميــل »طفرة قصيرة الأمــد« مدفوعة بعوامل 
جيوسياسية وليس بنقص في المعروض، في مؤشر على 
أن المنظمــة لا تتعجل بعد إعادة النظر في اتفاقها لخفض 

الإنتاج.
لِع على التفكير الســعودي ان وجهة  وقــال مصدر مُطَّ
ر للنفط في العالــم، هي أن أي  نظــر المملكة، أكبر مُصَــدِّ
قفــزة وجيزة مدفوعة بالمضاربــات لا تعطي مبررا كافيا 

للمنتجين كي يعززوا الإمدادات. 
وقال المندوبون الأربعة ان الارتفاع الأخير في الأسعار 
نشأ عن المخاوف بشــأن العقوبات الأمريكية على إيران 
والتوتر في الشرق الأوسط، وليس نتيجة تقلص مفاجئ 

في الفجوة بين العرض والطلب على النفط.
وقال أحــد المندوبين، الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته »الأسعار مرتفعة بسبب التوترات فحسب«. ومنذ 
العام الماضي، يتلقى النفط الدعم بفعل اتفاق بين منظمة 
البلــدان المصدرة للبتــرول »أوبك« وروســيا ومنتجين 
آخرين غيــر أعضاء فــي المنظمة على خفــض الإنتاج. 
وارتفعت الأســعار نحو 40 في المئــة منذ بدء الاتفاق في 

يناير/كانون الثاني 2017.
وقال أحد المصادر »ربما تتجاوز الأسعار 80 دولارا ثم 
تنخفض«. ولم يسبب مدى الارتفاع أي قلق حقيقي بعد. 

وقال مندوب آخر ردا على ســؤال عما إذا كان النفط عند 
79 دولارا للبرميل بالغ الارتفاع »ليس بعد«.

وكان الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب اتهم »أوبك« 
الشــهر الماضــي برفع الأســعار »على نحــو مصطنع«، 
ليمــارس ضغوطــا على المنتجــن كي يقومــوا بتهدئة 
السوق، وهو ما لقي في المقابل انتقادات من بعض أعضاء 

منظمة »أوبك«.
وتخفض المنظمة وحلفاؤهــا الإنتاج نحو 1.8 مليون 
برميل يوميا، بما يعادل حوالي اثنين في المئة من الإنتاج 
العالمي، حتى نهايــة 2018. ويجتمع وزراء النفط في 22 
و23 يونيو/حزيران لمراجعة السياسة النفطية. والهدف 
الأصلــي للمنتجــن هو خفــض مخزونــات النفط إلى 
متوســط خمس سنوات. وفي حين تحقق هذا الهدف إلى 
حد كبير، فــإن وزراء يقولون ان بعض المعايير يجب أن 
تُوضع في الاعتبار مثل الاستثمارات في قطاع النفط، مما 
يشير إلى أنهم ليســوا في عجلة من أمرهم بعد للتراجع 

عن تخفيضات الإنتاج.
ورغــم ذلك، فإن مندوبين يشــيرون إلى تنامي القلق 
بشأن انخفاض إنتاج فنزويلا بسبب أزمتها الاقتصادية، 
ن منه مســؤولون حين كانــت المخزونات  وهــو ما هَــوَّ
مرتفعة. وحققــت »أوبك« أداء فائقا فــي خفض الإنتاج 
لأســباب من بينهــا انخفــاض الإمــدادات الفنزويلية. 
وتقول المنظمة أنها لاتضع هدفا رسميا لسعر النفط. لكن 

الســعودية برزت خلال العام الأخير كأكبر الداعمين في 
لإجراءات تعزيز الأســعار، في تحول عن موقف الرياض 

السابق الأكثر اعتدالا.
وكانــت مصادر في قطاع النفط قد الشــهر الماضي ان 
المملكة، الراغبة بشــدة في تمويل إصلاحات اقتصادية، 
سيســرها أن ترى ســعر الخــام يرتفع إلــى 80 دولارا 

للبرميل أو حتى 100 دولار للبرميل.
وتريد إيران حاليا أســعارا أقل للنفط من السعودية، 
وتقول ان المصدرين يجب أن يستهدفوا سعرا للخام عند 

نحو 60 دولارا لاحتواء نمو النفط الصخري الأمريكي.
وقــال مصــدر مطلــع علــى التفكيــر الإيراني عن 
الارتفاع الحالي »حين تزيد أســعار النفط بسبب التوتر 
الجيوسياســي لا العرض والطلب والعوامل الأساسية، 

فلا يمكن أن يكون هذا الأمر معقولا«.
من جهــة ثانية تراجعت أســعار النفــط قليلا  أمس 
الأربعــاء، متأثرة بوفــرة الإمدادات رغــم التخفيضات 
الراهنــة في الإنتاج التــي تطبقها »أوبــك« والعقوبات 
الأمريكية المحتملة على إيران. وفي المعاملات الآســيوية 
المتأخرة ســجلت العقود الآجلة لخام برنت 78.22 دولار 
للبرميــل بانخفاض 21 ســنتا أو 0.3 في المئــة عن آخر 
تســوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي 28 ســنتا أو 0.4 في المئة إلى 71.03 

دولار للبرميل.

المستثمرون يتوقعون ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط لكن الأسواق الحاضرة تدعو إلى الحذر
رويتــرز:   - نيويورك/لندن/ســنغافورة   ■
بشــكل  للنفط  الآجلة  العقــود  أســعار  ارتفعت 
كبير مسجلة أعلى مســتوياتها في أكثر من ثلاث 
ســنوات، حيث تمكن اتفاق منظمــة »أوبك« من 
خفــض المخزونــات العالمية بملايــن البراميل، 
ويراهن المســتثمرون على صعود كبير للأسعار 
لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، أو ربما تصل إلى 90 

دولارا هذا العام.
لكن الأسواق الحاضرة لشحنات النفط تروي 
قصة مختلفة. فالأســعار الفورية للخام عند أشد 
مستويات الانخفاض في سنوات قياسا بالأسعار 
الآجلــة، نظرا لضعــف الطلب مــن المصافي في 
ويواجه  أوروبا.  في  الشــحنات  وتراكم  الصين، 
البائعون صعوبات في إيجاد مشترين لشحنات 
غرب أفريقيا وروســيا وقازاخستان، بينما تؤثر 
مشــكلات خطوط الأنابيب على تدفق الإمدادات 

في غرب تكساس وكندا.
فالاختــاف ملحــوظ نظــرا لأن الأســواق 
الحاضرة عادة مــا ينظر إليها على أنها مؤشــر 

أفضل للعوامل الأساسية في الأجل القصير. 
ويقول تجار الخام الذين يبيعون شحنات إلى 
مصاف في مختلف أنحــاء العالم ان المضاربين لا 
يقفــون على أرض صلبة، وهم يدفعون أســواق 
العقود الآجلة فوق 70 دولارا للبرميل، وهو أعلى 
مســتوى في ثلاثة أعوام ونصف العــام، بفعل 
القلق من شــح الإمدادات من فنزويــا والتأثير 
من  الإمــدادات  على  أمريكية  لعقوبــات  المحتمل 

إيران.
قياســية  رهانــات  المســتثمرون  ووضــع 
بملايــن الدولارات في ســوق الخيــارات، على 
مزيد مــن الصعود على خلفيــة تنامي التوترات 
إيران  فــي  خاصــة  وبصفــة  الجيوسياســية، 
والســعودية وفنزويــا، والهبــوط العالمي في 

الإمدادات.
وقال تاجر نفــط من الولايــات المتحدة لدى 
شركة عالمية لتجارة السلع الأولية »من يتداولون 
العقود الآجلة لديهم اعتقاد بأنه ســيكون هناك 
سحب من المخزونات، وسحب كبير في الطريق«، 
مضيفــا أن الطلب ربما يرتفع مــع انتهاء فترات 

صيانة المصافي العالمية.
المقبلة، يجب  القليلة  وتابع »خلال الأســابيع 
ألا نــرى فائضا في الأســواق العالمية، لكن إذا لم 

يتحقق ذلك، فسنواجه متاعب«.
وتجاوز خام القياس العالمي مزيج برنت، وهو 
ر به ثلثا النفط العالمي،  الخام المرجعي الذي يُسَعَّ
78 دولارا للبرميــل، مســجلا أعلى مســتوياته 
منذ نوفمبر تشــرين الثاني 2014، بينما سجلت 
الأمريكي مســتوى مرتفعا  للنفط  العقود الآجلة 

عند أقل قليلا من 72 دولارا للبرميل.
والمخزونــات في العالم المتقــدم الآن أعلى من 
متوســطها في خمس ســنوات بتســعة ملايين 
برميــل فقط، انخفاضــا من 340 مليــون برميل 

فوق هذا المتوســط في يناير/كانون الأول 2017، 
عندما قامت »أوبك« ومنتجون آخرون، من بينهم 

روسيا، بخفض الإمدادات.
وفــي الأســابيع القليلــة الماضيــة، عــززت 
التوقعات بأن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
سينســحب من اتفاقية إيــران النووية الاتجاه 
الصعودي. وفي أعقاب تحقق هذا التهديد بإعلان 
ترامب الأسبوع الماضي، شهدت الأسعار مزيدا من 
العالمية  الصادرات  أن  محللون  ويتوقع  الارتفاع. 
ربما تشــهد انخفاضا بما يتراوح بــن 200 ألف 

ومليون برميل يوميا العام المقبل.
وقال كريــغ شــيرناو، مدير محافظ الســلع 
الأوليــة لدى »بيمكــو« التي تتوقــع أن تتجاوز 
أسعار النفط 80 دولارا في الأجل القصير، ان »من 
المرجح أن يفاقم أي خفض في الإمدادات الإيرانية 
العجز في الســوق، وهو ما يشــير إلى ضغوط 
صعوديــة على الأســعار«. وفي الأســابيع التي 
ســبقت قرار ترامب، وضعــت صناديق التحوط 
وآخرون كما قياســيا مــن الرهانات على صعود 

عقود الخيارات للنفط الخام.
ويحوز تجار الآن عقود خيــارات بنحو 21.3 
مليــون برميل، ســتحقق عائــدا إذا بلغت عقتد 
برنت للتســليم فــي ديســمبر/كانون الأول 90 
دولارا للبرميل في أواخر أكتوبر/تشــرين الأول. 
وستبلغ الرهانات على الخام الأمريكي 85 دولارا 
للبرميل في منتصــف يونيو/حزيران، وهي الآن 

عند مستوى قياسي فوق 14 ألف عقد.
وقال سكوت شيلتون، سمسار العقود الآجلة 
للطاقة في »آي.سي.إيه.بي« في دورهام فو ولاية 
نورث كارولينا الأمريكية، ان هذه الرهانات تمت 
نظرا لطلب قوي، وليس فقط خشية عدم استقرار 
سياســي.  لكن من يقفون فــي الخطوط الأمامية 
للسوق الحاضرة ليســوا مقتنعين. ويقول تجار 
إن زيــادة الصادرات الأمريكية إلــى ما يزيد عن 
مليونــي برميل يوميا أشــبع بعض الأســواق، 

ليجعل الأسعار المرجعية جاهزة للتصحيح.
وقال تاجر يعمل مع مصفاة صينية مســتقلة 
»هناك انفصال كبير بين العقود الآجلة والعوامل 
الأساســية... لن أندهش إذا شــهدت الأســعار 

تصحيحا بنحو 20 دولارا للبرميل«.
وقلصــت المنافســة المتزايــدة مــن الولايات 
وأذربيجان،  نيجيريا  من  النفط  مبيعات  المتحدة 
اللتين تنتجان نفطا بجودة مماثلة وتتنافســان 
على مشــترين في أوروبــا وأمريــكا اللاتينية. 
وهبطت الأســعار الحاضرة علــى الرغم من أن 
الخامــات القياســية التي يتحدد ســعرها على 

أساسها ما زالت مرتفعة. 
وتجعل قوة خام برنت، الذي يتم تداوله الآن 
بنحو ســبعة دولارات أعلى مــن العقود الآجلة 
للخام الأمريكي، وأربعــة دولارات أعلى من خام 
رة  دبي، من الصعب إيجاد مشترين لخامات مُسَعَّ
بناءً عليه. وبلغ خام الأورال الروسي أدنى سعر 

له في ســبع ســنوات مقابل خام برنت المؤرخ، 
بينما انهــار خام قازاخســتان هذا الشــهر إلى 

أضعف مستوياته منذ منتصف 2012.
 من جهة أخرى، ســجلت شــحنات خام غرب 
أفريقيا المتجهة إلى آســيا في أبريل/نيسان أدنى 

مســتوياتها في خمسة أشــهر، نظرا لتكدس في 
الموانئ الصينية.

ويبدي البعض ثقته مــن أن المصافي العالمية 
ستــــــلتهم تلك البرامـــــيل عندما تنتهي من 
أعمال الصيانة الموسمية. ومن المتوقع توقف نحو 

عشــرة في المئة من طاقة التكرير في الصين خلال 
يونيو/حزيران. وقال تاجر نفط أمريكي، مشيرا 
إلى أعمال الصيانة »في الأشهر الثلاثة أو الأربعة 
أو الخمســة الســابقة، شــهدنا تحولات كبيرة 
على مســتوى العالم. بعد انقضاء ذلك، ستُفاجأ 

باســتهلاك خام جديد بنحو ثلاثة ملايين برميل 
يوميا«. وتــــابع »أعتقد أن ذلك غير مؤكد«.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيكفي لدعم 
خام برنت للصـــــعود إلى 80 دولارا للبرميل أو 

أعلى من ذلك، أم لا.

تجار يتوقعون ارتفاع شحنات النفط الأمريكية إلى آسيا إلى مستوى جديد في تموز
■ ســنغافورة - رويترز: قــال تجار أمس الأربعــاء ان من 
المتوقع أن ترتفــع كمية النفط الأمريكي الخام التي تصل آســيا 
إلى مســتوى جديد في يوليو/تموز، في الوقت الذي تسعى فيه 
شــركات التكرير الآسيوية وراء إمدادات أرخص تحل محل نفط 

الشرق الأوسط بعد ارتفاع أسعار الخامات في الخليج.
وأظهرت بيانات تدفقات التجارة علــى منصة »إيكون« على 
الإنترنــت ارتفاع كميات الخــام الأمريكي التي تصل آســيا إلى 
أعلى مســتوياتها على الإطلاق مقتربة مــن 25 مليون برميل في 
مايو/أيار، حيث تُفرغ الشــحنات في الصــن وكوريا الجنوبية 

وسنغافورة والهند وماليزيا.
ووفقا لبيانات »إيكون« وبعض التجار، انخفضت الكمية إلى 
حوالي 19 مليون برميل فــي يونيو/حزيران، لكن من المنتظر أن 
تنتعش مجددا في يوليو، بعدما ســجلت العقــود الآجلة للخام 
الأمريكي هذا الأسبوع أكبر خصم سعري عن خام القياس العالمي 

مزيج برنت في ثلاث سنوات.
وقال التجار ان الانخفاض في أسعار الخام الأمريكي يتزامن 

مع ارتفاع أسعار نفط الشرق الأوسط في آسيا، وفتح المجال أمام 
عمليات المراجحة.

وقال إثنين من التجار ان حوالي عشــر ناقلات نفط عملاقة، 
تحمل كل منهــا مليوني برميل من الخام، اصطفت لتحميل النفط 
من الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك ونقله إلى آسيا، 

ومن المتوقع أن تصل الناقلات في يوليو.
وقال تاجر ثالث »خام غرب تكســاس الوســيط ميدلاند في 
الطريــق«، مضيفا أن شــركات تكرير مثــل »جى.إكس.تي.جي 
نيبــون« و«إس.كيه إنِرجــي« و«كوزمو أويل« اشــترت الخام 

الأمريكي.
وكانت شركة التكرير الحكومية مؤسسة النفط الهندية »آي.

أو.سي« اشترت ثلاثة ملايين برميل من الخام الأمريكي للتحميل 
في يونيو.

وقال التجار إن بعض الخامات الأمريكية الشــائعة في آسيا، 
مثل خام غرب تكســاس الوســيط ميدلاند، ومــارس، وجنوب 
الوادي الأخضر، يمكن أن تنافس الآن خامات الشــرق الأوسط 

مثل مربان وعمان في آســيا. وأضافوا أنه تم تســعير خام غرب 
تكساس الوسيط ميدلاند للتسليم إلى شمال آسيا بعلاوة تقارب 
خمســة دولارات للبرميل فوق خام دبــي، ومقاربا لخام مربان 
أبوظبــي، بينما تعرض شــحنات خام مارس بســعر 1.5 دولار 

للبرميل فوق دبي لينافس خام عمان.
ويأتي خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الخفيف منخفض 
الكبريت من حوض برميان، وهي منطقة مساهمة بشكل رئيسي 

في إنتاج قياسي للنفط الصخري في يونيو.
وقال تاجر يتعامل مع شــركة صينية »قيمة ميدلاند أفضل من 
مربان بالنســبة للشــحنات التي تصل الصين«، مشيرا إلى أن 
تدفق إمــدادات النفط الأمريكية يمكن أن تفرض ضغوطا نزولية 

على أسعار نفط الشرق الأوسط.
وتجد ســوق الخام في الشرق الأوســط دعما في تخفيضات 
الإنتاج التي تنفذهــا منظمة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك« 
وذروة الطلب في الصيف إلى جانب المخاوف من تعطل الإمدادات 

الإيرانية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

■  كولومبو - رويترز: قال راجيثا سيناراتني، المتحدث باسم 
الحكومة الســريلانكية، أمس الأربعاء ان إيران اتفقت على بناء 
مصفاة نفط جديدة في ســريلانكا بالإضافة إلى تحديث مصفاتها 

المتقادمة المملوكة للدولة والبالغة طاقتها 50 ألف برميل يوميا.
وقدم مســؤولون إيرانيون تعهدا بالمصفاة الجديدة حين قام 
الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا بزيارة رسمية لطهران 
في مطلع الأســبوع، وهو أول زعيم يزور إيران منذ أعاد الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب فرض عقوبــات اقتصادية أمريكية على 

طهران.
وقال ســيناراتني حين سُــئل عما إذا كانت ســريلانكا طلبت 
المســاعدة في تجديــد مصفاتها الحاليــة »بل إنهــم وافقوا على 
مساعدة سريلانكا في بناء مصفاة جديدة«. وأضاف »لقد تحدثنا 
فقط بشــأن الأفكار العامة، وتعهدوا بإرسال فريق )لإجراء مزيد 
مــن المحادثات(«. لكنه لــم يوضح ي كيف ســتتصرف الحكومة 

الســريلانكية مع المعاملات المالية الإيرانية في مواجهة العقوبات 
الأمريكية. ولدى ســريلانكا مصفاة نفط وحيــدة طاقتها 50 ألف 
برميل يوميا في ضاحية سابوجاســكاندا في كولومبو، شــيدتها 
إيران في 1969 لتكريــر النفط الخفيف الإيراني. لكن حين فُرضت 
عقوبات مشــددة على طهران في 2012 لكبح طموحاتها النووية، 
اضطرت شركة ســيلان بتروليوم كوربوريشــن »سي.بي.سي« 

للبحث عن خامات أخرى خفيفة.
وتلبــي المصفاة القائمة 30 في المئة مــن احتياجات الوقود في 
ســريلانكا، لكن رئيس »سي.بي.سي« قال الأســبوع الماضي إن 
التحديث »ربما لا يكون الحل« لأن ســريلانكا بحاجة إلى مصفاة 

قادرة على معالجة جميع أنواع الخام.
ويأتي عرض إيران فــي الوقت الذي تجري فيه شــركات من 
الصين والشرق الأوسط وروسيا »مباحثات أولية« لبناء مصفاة 

بطاقة 100 ألف برميل يوميا لشركة »سي.بي.سي«.

خزانات نفط في ميناء روتردام الهولندي 

طهران توافق على بناء مصفاة نفط جديدة في سريلانكا
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اقتصاد ومـال

أسهم »البنك الأول« تقفز في السعودية
... والتوترات السياسية تضغط على بورصات الخليج

■ دبي - رويترز: قفزت أســهم »البنك الأول« في الســعودية أمس الأربعاء بعد 
الإعلان عن اندماجه المزمع مع البنك الســعودي البريطاني »ساب »، بينما تراجعت 

معظم أسواق الأسهم الخليجية بفعل تنامي التوترات السياسية.
وجاء ضعف الأداء بشــكل عام متماشيا مع الأسواق الآسيوية، التي هبطت أمس 
بعدما ألغت كوريا الشــمالية محادثات مع سول، ملقية شكوكا على القمة الأمريكية-

الكورية الشمالية. وتراجع المؤشر الرئيسي للســوق السعودية واحدا في المئة، مع 
هبوط أسهم معظم الشركات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات. وانخفض 
سهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »ســابك« واحدا في المئة. لكن أسهم 
البنوك كانت في دائرة الضوء، مع اتفاق »ساب« و«البنك الأول« على الاندماج، الذي 
سيخلق بعد اســتكماله ثالث أكبر مصرف في المملكة بأصول قيمتها حوالي 77 مليار 

دولار.
وإذا نالت الصفقة الموافقة، فسيستحوذ »ساب« على نظيره الأصغر حجما »البنك 
الأول« مقابل 18.6 مليار ريال )4.96 مليار دولار(، فيما ســيكون أول اندماج مصرفي 

رئيسي في المملكة في عشرين عاما.
وتباينــت أســهم البنوك الســعودية الأخرى. مــع هبوط ســهم »البنك الأهلي 
التجاري« في أوائل التعاملات بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، لكنه لم يلبث 
أن تعافى ليغلق مرتفعا 0.6 في المئة. وأعلن البنك اســتقالة رئيســه التنفيذي سعيد 
محمد الغامدي وتكليف فيصل بن عمر الســقاف بالقيام بمهــام الرئيس التنفيذي. 
لاع أنه من المتوقع أن يصبح الســقاف رئيســيا تنفيذيا بشكل  وقالت مصادر ذات اطِّ

دائم بمجرد إتمام الإجراءات الرسمية. من جهة أخرى، قال »البنك الأهلي التجاري« 
أمس ان مساهميه وافقوا على زيادة رأس المال بمقدار عشرة مليارات ريال من خلال 

إصدار أسهم مجانية.
وتراجع مؤشــر سوق دبي 0.2 في المئة مع هبوط سهم »بنك دبي الإسلامي« واحد 

في المئة إلى 4.83 درهم )1.32 دولار(.
وانخفض المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.1 في المئة. لكن سهم »دانة غاز« ارتفع 
واحدا في المئــة، بعدما قالت شــركة الطاقة أنها تلقت توزيعات أربــاح قدرها 22.8 
مليون دولار من »نفط الهلال«، التي تنتج الغاز الطبيعي من إقليم كُردســتان شــبه 
المستقل في شمال العراق. وصعد ســهم »أدنوك للتوزيع« 1.2 في المئة بعدما سجلت 
الشركة صافي ربح في الربع الأول من العام بلغ 542.2 مليون درهم، بزيادة 12.1 في 

المئة على أساس سنوي، متوافقة مع توقعات بعض المحللين.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في  الســعودية هبط المؤشــر واحدا في المئة إلى 7958 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 
0.2 في المئة إلى 2932 نقطة. أيضا هبط أبوظبي بنسبة 0.1 في المئة إلى 4467 نقطة.

وارتفع المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 8950 نقطة، لكن المؤشر الكويتي نزل 0.1 
في المئة إلى 4776 نقطة.

وانخفض المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1273 نقطة. كما انخفض العُماني 0.7 
في المئة إلى 4654 نقطة.

وفي مصر استقر المؤشر عند 16993 نقطة.

شركات الجيش المصري تزدهر في عهد السيسي وتنافس القطاع الخاص بفضل ما تتمتع به من امتيازات
■ القاهرة - رويترز: شــارك أسامة عبد المجيد 
خلال أربعة عقود قضاها في الخدمة العســكرية في 
حرب الخليج الأولى، وشــغل أيضا منصب مساعد 

الملحق العسكري في الولايات المتحدة.
أما الآن فهو يصدر أوامره مــن مكتبه المطل على 
المعادي للصناعات  النيل بصفته رئيسا لـ«شــركة 

الهندسية« التي تملكها وزارة الإنتاج الحربي.
تأسســت شــركة المعــادي عــام 1954 لتصنيع 
قاذفات القنابل الآليي والمسدسات والبنادق الآلية. 
ل  وفي الســنوات الأخيرة بدأت الشــركة التي تُشَغِّ
1400 فــرد تتجه إلــى إنتاج الصُــوَب )الدفيئات( 
الكهرباء،  ومعــدات  الطبية،  والأجهــزة  الزراعية، 
وأجهزة التمرينات الرياضية. ولدى الشركة خطط 

لافتتاح أربعة مصانع جديدة.
وقال عبد المجيد المهندس في الشــركة البالغ 61 
عاما ان هناك »مشــاريع كeيرة جدا داخلين فيها«. 
وتحدث عن أوامر تشــغيل من بينها مشــروع تبلغ 
كلفته 495 مليون جنيه مصــري )28 مليون دولار( 
لــوزارة الكهرباء، وعقــد لإعادة تدويــر النفايات 

الزراعية في الجزائر بقيمة 400 ألف دولار.
وتعــد »شــركة المعــادي« واحدة من عشــرات 
الشــركات التي تعمل تحت مظلة القطاع العسكري، 
والتــي ازدهر نشــاطها منــذ أصبح عبــد الفتاح 
السيســي، قائد القوات المسلحة الســابق، رئيسا 
للبلاد في 2014 بعد عام من عزل الرئيس الإســامي 

محمد مرسي.
ويملك الجيش 51 في المئة من شركة تتولى تطوير 
العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر اســتثماراتها 
بنحو 45 مليار دولار وتقع على مســافة 75 كيلومترا 

شرقي القاهرة.
وتبني شــركة أخرى تابعة للقوات المسلحة أكبر 
مصنع للإســمنت في مصر. وتتباين أنشطة أخرى 
تابعــة للجيش من مزارع ســمكية إلــى منتجعات 

سياحية.
وفي مقابــات أجريــت على مدار عــام وصف 
رؤساء تسع شــركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي 
مدى توسع أنشطة شركاتهم واستعرضوا خططهم 

للنمو مستقبلا.

ارتفاع حاد للإيرادات

الإنتاج الحربــي، إحدى  أرقــام وزارة  وتُبــن 
الجهات الرئيســية الثلاث المنوط بها الإشراف على 
إيرادات شركاتها  أن  المســلحة،  القوات  مشروعات 
ترتفع ارتفاعا حادا. وتتيح أرقام الوزارة والمقابلات 
لاع على  مع رؤســاء الشــركات فرصة نــادرة للإطِّ
الطريقــة التي يعمل بها الجيــش على زيادة نفوذه 

الاقتصادي.
المصريــن  الأعمــال  رجــال  بعــض  ويقــول 
والمســتثمرين الأجانب إنهم يشــعرون بالانزعاج 
لدخول الجيش في أنشــطة مدنية، ويشــتكون من 
امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات 

المسلحة.
وكان »صنــدوق النقــد الدولــي« قــد حذر في 
سبتمبر/ايلول الماضي من أن تطوير القطاع الخاص 
وخلــق الوظائف »قــد تعوقهما مشــاركة كيانات 

تخضع لوزارة الدفاع«.
وترد الحكومة المصرية على ذلك بأن الشــركات 
الخاصــة تعمل في ســاحة الجميع فيهــا على قدم 
المساواة، وأن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما 
فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.

وســاعد الجيش حينــذاك في اســتيراد كميات 
لســد النقص، وأعلن كذلك عن خطط لإنشاء مصنع 
لإنتاج حليب الأطفال. ويقول السيســي ان الجيش 
يمكنــه إنجاز مشــروعات كبرى معقدة أســرع من 
القطاع الخاص. في 2016 منح قانون جديد لضريبة 
القيمة المضافة، صدر في إطار إصلاحات اقتصادية 
تنفذ بالتعاون مع »صندوق النقد الدولي«، إعفاءات 

للقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات الأمنية.
وينص القانــون على ألا تدفع القوات المســلحة 
ضريبة القيمة المضافة على السلع والمعدات والآلات 
والخدمات والمواد الخام اللازمة لأغراض التســلح 
والدفاع والأمــن القومــي. غير أنه يحــق لوزارة 
الدفاع تقرير أي السلع والخدمات التي يسري عليها 

القانون. 
ويشكو رجال أعمال مدنيون من أن هذا يجعل هذا 
القطاع  النظام عرضة لإساءة الاســتغلال. ففنادق 
الخاص على ســبيل المثال تضيف ضريبــة القيمة 
المضافة بنسبة 14 في المئة على فواتير خدماتها، لكن 
خلال زيارة لفندق الماســة التابع للقوات المســلحة 
لم تتضمن فاتورة لقهوة الكابتشــينو إشــارة إلى 
تلك النســبة. وقال موظفون فــي الفندق الواقع في 
القاهرة أنــه لا يضيف ضريبة القيمــة المضافة عند 

تأجير قاعاته لحفلات الزفاف أو المؤتمرات.
ولم ترد الحكومة أو القوات المسلحة المصرية على 

طلبات للتعليق على هذا التقرير.

من البنادق إلى الدفيئات الزراعية

تخضع المشــروعات التجاريــة التابعة للقوات 
المسلحة لثلاث جهات رئيســية، هي وزارة الإنتاج 
الحربي التي تشــرف على 20 شركة، ووزارة الدفاع 
التي تســيطر علــى العشــرات، والهيئــة العربية 
للتصنيع المملوكة للحكومة المصرية والمســؤولة عن 

12 شركة على الأقل.
وتتباين التقديرات حول حجم الدور الذي يلعبه 
الجيش في الاقتصــاد. في ديســمبر/كانون الأول 
2016 قال السيســي ان الجيش يمثــل ما يصل إلى 

اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ونفى، خلال مشاركته في افتتاح منشأة عسكرية 
لإنتاج الكلور لأغــراض تنقية المياه، ما تردد عن أن 
اقتصاد القوات المسلحة يمثل 20 أو حتى 50 في المئة 
من اقتصــاد البلاد، وقال »ياريت القوات المســلحة 

كانت تمتلك 50 في المئة من اقتصاد مصر«.

ر أحد أســاتذة العلوم السياسية البارزين،  وقَدَّ
الذي طلب عدم نشــر اســمه، الرقم بحوالي ثلاثة 
في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالــي. وقدر »البنك 
الدولي« النــاتج المحلي الإجمالي لمصــر بواقع 336 

مليار دولار في 2016.
وكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أسس 
وزارة الإنتاج الحربي في 1954 لمســاعدة مصر في 

تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلاح.
وفي العقود التالية تباينت حظوظ الوزارة. فقد 
ألغاها عبد الناصر ليعيدها الرئيس أنور الســادات 
في العام، وفقا لتقريــر من وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية عام 1985. وانخفضت إيرادات شــركاتها 
في أغلب ســنوات التســعينيات والعقد الأول من 
الألفيــة الثالثة. وعندما تولى السيســي الســلطة 

تغيرت الصورة من جديد.
وحاليــا تتوقع وزارة الإنتــاج الحربي أن تصل 
إيرادات التشــغيل من شركاتها العشــرين إلى 15 
مليار جنيــه مصري فــي الســنة 2018-2019 أي 
خمســة أمثال ما كانت عليه فــي 2013-2014 وفقا 

لرسم بياني أعدته الوزارة.
ولا تكشــف الوزارة عــن مآل الإيــرادات. وقال 
رئيسا مجلس إدارة اثنتين من الشركات إن الأرباح 
تذهب إلى الوزارة أو يعاد اســتثمارها في النشاط 

مرة أخرى.
وبشــيء من الامتعــاض تذكر اللــواء ممدوح 
بدوي، رئيس مجلس إدارة شــركة خاضعة لوزارة 
الإنتاج الحربــي أيام التحرر الاقتصــادي في عهد 
الرئيس حسني مبارك خلال التسعينيات ومنتصف 
العقد الأول مــن الألفية الجديدة، وقــال ان »رجال 

الأعمال كانوا واكلين البلد« في تلك الفترة.
للصناعــات  هليوبوليــس  »شــركة  تأسســت 
الكيميائيــة« التي يرأســها بدوي فــي العام 1994 
لإنتــاج القنابل اليدويــة ومدافع المورتــر وفتائل 
التفجيــر والكيميائيات. وفي الوقــت الحالي لدى 
الشــركة طموحات لكي تصبح شركة الدهانات رقم 
واحد في مصر. وفي 2017 تعاونت الشركة مع شركة 
أخــرى للدهانات في مصر هي »باكــن«، التي تملك 

الدولة غالبية أسهمها. 
وقال بــدوي، وهو شــخصية عســكرية المظهر 
بشارب غزاه الشــيب، ان الشركتين تعتزمان العمل 
معا للتنافس مع شــركة »غوتــن« النرويجية التي 
تتصــدر ســوق الدهانات فــي مصــر. وأضاف أن 
شركته تهدف مســتقبلا إلى زيادة نسبة الدهانات 
دها إلى القطاع الخاص إلى 80 في المئة من  التي تُوَرِّ
إنتاجها بدلا من 20 في المئة في الوقت الحالي. وتابع 
القول »أنا وباكين أقدر أنافس غوتن لكن أنا لوحدي 

ما أقدرش أنافسها«.
وقالت شــركة »غوتــن« في بيان أنها لم تشــهد 
»أي تأثير« على نشــاطها حتــى الآن. وأضافت أن 
منتجاتها موجهة للشــريحة العليا من السوق، في 
حين أن »باكين« تميل لاستهداف المشترين من الطبقة 

المتوسطة والباحثين عن السعر المنخفض.
وقال رئيسا شــركتين من الشــركات الهندسية 
التابعة لــوزارة الإنتاج الحربي، هما »شــركة أبو 
حلوان  و«شــركة  الهندســية«  للصناعــات  زعبل 
للصناعــات الهندســية« ان الحصــول على تمويل 

أصبح أسهل كثيرا في السنوات الأخيرة.
وفي العــام 2015 عينت الحكومــة اللواء محمد 
العصــار لإدارة الــوزارة. وكان العصار عضوا في 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر بعد 
انتفاضة شــعبية أطاحت بمبارك في فبراير/شباط 

.2011

تسهيل الاقتراض

وقال اللواء مجدي شــوقي عبــد المنعم، رئيس 
مجلس »إدارة شــركة أبو زعبل« ان شركته اعتادت 
الاقتراض من البنــوك. وأضاف ان شــركته كانت 
تواجه في الســابق ضرورة انتظار دورها لفترات 
طويلة قبل أن يبت البنك فــي طلبها اقتراض أموال 

لشراء مواد أولية. 
وأضاف »الآن ســيادة اللواء العصار بمجرد ما 
أقدم طلب للــوزارة وأقول إني محتاج 60 مليون 40 
مليون علشان اشــتري خامة كذا لتصنيع كذا، ثاني 

ق سيادته«. يوم يوافق ويُصَدِّ
ولم ترد الوزارة على طلــب للتعليق على عملية 
الاعتمادات المالية. وقد تأسســت »شركة أبو زعبل« 
فــي العــام 1974 لتصنيع قطــع المدفعيــة للقوات 
المسلحة وهي تنتج الآن منتجات عديدة من الصُلب 

المخصوص.
أما شــركة حلوان فقد تأسســت في العام 1954 
لصنــع المكونات المعدنيــة للذخائــر الثقيلة. وفي 
الثمانينيات بدأت الشــركة تصنيــع أواني الطهي 
وأدوات المائدة وأجهزة إطفاء الحريق وأسطوانات 

الغاز.
وقال رئيسها اللواء شــكري القمري ان مبيعات 
أدوات المطبــخ مزدهــرة منــذ خفضت مصــر قيمة 
عملتها في العام 2016، الأمر الذي رفع أسعار السلع 
المســتوردة. وأضاف »احنا مش قادرين نلحق على 

الطلب«.
ومن أبرز رمــوز الطموحــات التجارية للقوات 
المســلحة مشــروع في مدينــة بني ســويف على 
مشــارف الصحــراء جنوبي القاهــرة، حيث يضع 
العمــال اللمســات الأخيرة علــى واحد مــن أكبر 
مصانع الإســمنت في العالم تملكه »شركة العريش 

للإسمنت« المملوكة للجيش.
وتشعر صناعة الإســمنت بوطأة توسع أنشطة 
القوات المســلحة. فقد اســتغرق ثمانية آلاف عامل 
18 شــهرا لبناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار 
دولار. وســيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 

12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.
وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات الإسمنت 
المملوكة لشركة أجنبية ان الطاقة الإنتاجية السنوية 
في مصر بلغت 79 مليون طن في العام الماضي، أي ما 

يتجاوز بكثير حجم الاستهلاك البالغ 52 مليون طن. 
وقال مســؤول في شركة مصرية ان مبيعات شركته 
انخفضت بمقدار الخمس منــذ يناير/كانون الثاني 

بسبب المصنع الجديد.
وكانت »الشركة القومية للإســمنت« التي تملك 
الدولة أغلبية أسهمها قد أوقفت الإنتاج في نوفمبر/
تشرين الثاني الماضي بعد أن منيت بخسائر كبيرة 

في النصف الأول.
أما »شــركة الســويس للإســمنت«، التي تملك 
»هايدلبرغ« الألمانية أغلبية أســهمها، فقد أعلنت أن 
عة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها  خســائرها الُمجَمَّ
لتصل إلــى 1.14 مليار جنيه، بينما أعلنت »شــركة 
»تيتا«  تملك  التي  بورتلاند«  لإســمنت  الإسكندرية 
عة  الُمجَمَّ اليونانية غالبية أســهمها، ان خســائرها 

زادت عشرة أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.
ولم ترد القوات المسلحة على طلب للتعليق على 

سوق الإسمنت.
وكانت القوات المســلحة قد قالت في السابق إن 
مشروعات الإســكان وغيرها من مشروعات البناء 
الكبرى ســتخلق طلبا على الإســمنت. وبالإضافة 
الجيش  يشــارك  الجديدة«  الإدارية  »العاصمة  إلى 
في تطويــر مدينتين جديدتين همــا »مدينة العلمين 
المتوســط و«هضبة  البحر  الجديدة« على ســاحل 
الجلالــة«، في المنطقــة الجبلية عند شــمال البحر 

الأحمر.
المملوكة  الشركة  التنفيذي في  واختلف المسؤول 
لشــركة أجنبية في الرأي مع تقدير القوات المسلحة 
للطلــب. وقال ان مصر التي تعــد في الوقت الحالي 
من أكثــر دول العالم اســتهلاكا للأســمنت مقارنة 
بعدد الســكان ســيتعين عليها مضاعفة استهلاكها 

لاستيعاب الطاقة الإنتاجية الجديدة كلها.
وكان من بين المشروعات التي أعلنت عنها وزارة 
الإنتاج الحربــي في 2017 خطــة لزراعة 20 مليون 
نخلة مع شركة إماراتية وبناء مصنع لصناعة السكر 
من إنتاجها من التمور.كما اتفقت مع شركة سعودية 
للاشتراك في تصنيع المصاعد. كذلك افتتحت القوات 
المســلحة أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في 

منطقة في دلتا النيل شرقي الاسكندرية.
وفي الأســبوع الماضــي وقعــت وزارة الإنتاج 
الحربــي مذكرة تفاهم مع مجموعة »جي.ســي.إل« 

الصينية لإقامــة مصنع لإنتاج الألواح الشمســية 
باستثمارات تبلغ ملياري دولار. 

كما تولت الوزارة مسؤولية رصف الطرق داخل 
المدن مــن وزارة النقل وتســيطر الآن على محطات 

رسوم المرور على معظم الطرق السريعة الرئيسية.

هذه منافسة 

يواجــه الاقتصــاد المصــري صعوبــات منــذ 
الانتفاضة الشــعبية التي أطاحت بمبارك من الحكم 
في العام 2011. فقد أضرت الاضطرابات السياسية 
وعنف المتشــددين الإســاميين بصناعة السياحة 

ذات الأهمية البالغة في مصر.
ويقول اقتصاديون ومستثمرون ان الإصلاحات 
التي ارتبطــت ببرنامج لاقتراض 12 مليار دولار من 
»صندوق النقد الدولي« على مدار ثلاث ســنوات تم 
الاتفاق عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يجب 

أن تمهد السبيل للنمو الاقتصادي.
يتجنبون  مازالوا  الأجانب  المســتثمرين  أن  غير 
مصر، باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر 
رسوخا. وانخفض الاســتثمار الأجنبي المباشر في 
القطاعات غير النفطية إلــى حوالي ثلاثة مليارات 
دولار فــي 2017 من 4.7 مليــار دولار في 2016 وفقا 
لحســابات رويتــرز بناء علــى إحصــاءات البنك 

المركزي.
الســفارات  إحدى  فــي  تجاري  مســؤول  وقال 
الغربية ان المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار 
في القطاعات التي تتوســع فيها القوات المســلحة 
أو التي قد تدخلها، خشــية الدخول في منافسة مع 
الجيش ومــا يتمتع به من مزايــا خاصة قد تعرض 

استثماراتهم للخطر.
وأضاف أنه إذا خاض مســتثمر نزاعا تجاريا مع 
القوات المســلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم. 

وأضاف »لا يمكنك سوى مغادرة البلاد«.
غيــر أن اقتصاديــن آخريــن أبدوا قــدرا أقل 
مــن الانزعــاج مــن الــدور المتنامي الــذي تلعبه 
هاني  وقــال  الاقتصــاد.  فــي  المســلحة  القــوات 
كابيتال«  »ســي.آي  بنك  في  الاقتصــادي  فرحات، 
ببســاطة  تعمل  »الحكومة  المصــري  الاســتثماري 
على تأمين مصالحها في القطاعات الاســتراتيجية. 

والأســلوب الذي يتم به ذلــك أبعد مــا يكون عن 
الشــراكات الإجبارية أو قــرارات التأميم الصادرة 
في الســتينيات. والحكومة عازمة على تحقيق نمو 

يقوده القطاع الخاص«.
وقال العصار وزير الإنتاج الحربي  مصر تحتاج 
للشــركات الخاصة التي ذكر أنــه يعتبرها »العمود 
الفقــري لصناعتنــا واقتصادنا«. لكنــه يعتقد أن 

وزارته لها مكانها أيضا »فهذه منافسة«.
وقال السيســي في الثامن من فبراير/شباط في 
حفل بمناســبة افتتاح 1300 دفيئــة زراعية أقامها 
المهندســون العســكريون، ان القوات المسلحة لها 
قيمة لا تقدر بثمن للاقتصاد، لأنها قادرة على إنجاز 
مشــروعات كبيرة ومعقدة في وقت قصير نســبيا، 
في حين ســتحتاج شركات القطاع الخاص إلى وقت 

أطول عدة مرات.
وتتمتع القوات المســلحة المصريــة أكبر جيوش 
العالــم العربي بمزايــا أخرى. فهــي تتمتع بالدعم 
المالي من السعودية والإمارات اللتين تعدان من أشد 
أنصار السيسي دعما له منذ أطاح بجماعة الإخوان 
المســلمين التي ترى الدولتان أنهــا تمثل خطرا على 

الشرق الأوسط.
وترى القوى الغربية في مصر حصنا في مواجهة 
التشــدد الإســامي. وتحصل مصر على 1.3 مليار 
دولار مســاعدات عســكرية ســنويا من الولايات 

المتحدة وحدها.
وبالإضافــة إلى القانــون الذي يعفــي القوات 
المســلحة من ضريبة القيمة المضافــة توجد قوانين 

أخرى أيضا في مصر لصالح الجيش.
ففي العام 2015 أصدر وزير الدفاع مرسوما أعفى 
بمقتضاه حوالي 600 فندق ومنتجع وغيرها مملوكة 

للقوات المسلحة من الضرائب العقارية.
كما تحصل شــركات القوات المسلحة على إعفاء 
من رســوم الاســتيراد بمقتضى قانــون صدر عام 
1986، ومــن ضريبة الدخل بمقتضــى قانون صادر 
عام 2005. ويجوز عدم معاينة الشــحنات المرسلة 

إلى شركات القوات المسلحة.
وليست شركات القوات المسلحة الكبرى وحدها 
التي جعلت بعض شــركات القطاع الخاص تشــعر 

بالقلق.
للمشــروعات  الحربــي  الإنتــاج  فـ«شــركة 

العامة«  والتوريدات  الهندســية  والاستشــارات 
ولدت من خلال فريق من خمسة موظفين في مكتب 
صغير في وزارة الإنتاج الحربــي في العام 2012. 

وتأسست الشركة بمرسوم وزاري في 2015.
ويعمل 70 موظفا الآن في مقر الشركة الجديد في 
حي مدينة نصر في شــمال القاهرة الذي يقيم فيه 

عدد كبير من ضباط الجيش.
وتبرم الشــركة صفقــات مــع وزارات التعليم 
والشباب وتشارك في مشروعات للصرف الصحي 
والري. وقد أقامت حوضا للســباحة لأحد الأندية 
الرياضية الكبرى، وتعمل على تطوير قطاع السكك 
الحديديــة. كما أقامت أكثر من 60 مدرســة، وبنت 
مقرات لمؤسســات ترتبط بالأزهر الشــريف أرفع 

المؤسسات الدينية في مصر مقاما.
إدارة  مجلــس  رئيس  الســرتي،  ماجــد  وقال 
الشــركة، الذي يهــدف لبناء مصانع للخرســانة 
المســلحة والإســفلت لدعــم التوســع ان الهيئة 
والــوزارات تتعاقــد مع شــركته بســبب ثقتهما 
في القــوات المســلحة، ولأنها تنفــذ تعهداتها في 
التوقيتات المقرة، كما ان أســعارها غير مبالغ فيها 

وجودة منتجاتها عالية.
وفي مياديــن القاهرة المزدحمة التي لا تهدأ فيها 
الحركة يقف الناس طوابير لشراء سلع مدعمة مثل 
اللحوم وغيرها من الســلع الغذائية من شاحنات 
تابعة للقوات المســلحة. وقال السيسي أنه أصدر 
تعليمات للقوات المســلحة بدخول السوق »لطرح 

كميات إضافية من الدواجن لخفض الأسعار«.
لكن البعض يعتــرض على مثل هذه الإجراءات 
على أســاس أن مهمة الجيش هي حماية البلاد من 

الأخطار الخارجية.
وقال حازم حسني، الأســتاذ في كلية الاقتصاد 
والعلوم السياســية في جامعة القاهرة والمتحدث 
باســم ســامي عنان رئيس أركان حــرب القوات 
المسلحة الســابق الذي لم تكتمل محاولته ترشيح 
نفســه في انتخابات الرئاســة المصرية هذا العام 
»وصلنا لدرجة إنهم ينافسوا حتى تجار الأرصفة«.

وأضاف »أنا أعتقد أن أي ضابط يحترم نفســه 
بالتأكيــد يســتاء مــن إن جندي تحت رئاســته 
يقــف على نواصي الشــوارع لبيع أفخــاذ الفراخ 

)الدجاج(«.

تصريحات جديدة لاردوغان تدفع الليرة التركية إلى مزيد من الهبوط
■ اســطنبول - أ ف ب: ســجلت الليرة 
جديدة  دنُيا  تاريخيــة  مســتويات  التركية 
أمس الأربعاء مقابل الدولار، بســبب خشية 
المســتثمرين من تصريحات للرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان أشار فيها إلى نيته لعب 

دور أكبر في السياسة النقدية لبلاده.
وفقدت الليرة ثمانية فــي المئة من قيمتها 
خلال الشــهر الفائت فقط، مــع توجه تركيا 
مبكرة  وبرلمانية  رئاســية  انتخابــات  نحو 
في 24 يونيو/حزيران المقبل وســط مخاوف 

بشأن قوة وسلامة الاقتصاد.
وأشــار اردوغان فــي مقابلة مــع وكالة 
بلومبرغ يوم الإثنين الماضــي، اثناء زيارته 
لندن، إلى نيته لعب دور وبسط سيطرة أكبر 
في السياسة النقدية والاقتصادية حال فوزه 
بالانتخابــات. وقال رجل تركيــا القوي »قد 
يســبب هذا عدم ارتياح للبعض. لكن علينا 

فعله«.
وأبدى مســتثمرون انزعاجهم من ضغط 

اردوغــان المتواصل على المصــرف المركزي 
المســتقل اســميا، لرفــع معــدلات الفائدة 
الليرة  وتراجعت  النمــو.  معدلات  وبالتالي 
إلى 4,5 ليرات للدولار، ثــم عادت وارتفعت 
بعد الظهــر إلى 4.42 مقابل الــدولار بعد أن 
اصــدر المصرف المركزي التركــي بيانا حول 
التذبــذب »غير الصحي« للعملــة الوطنية، 

ساعد الليرة في تعويض خسائرها.
المركزي  أن »المصــرف  البيــان  وجاء في 
للجمهوريــة التركية يراقب عــن كثب تطور 
الأسعار غير الصحي في الأسواق«. وتابع أن 
وأيضا  الضرورية،  الاجراءات  اتخاذ  »سيتم 
دراســة تاثير هذه التطــورات على توقعات 

التضخم«.
الفائت  الأسبوع  بالفعل  الليرة  وتراجعت 
بعــد تصريحــات لاردوغــان قــال فيها إن 

معدلات الفائدة هي »سبب كل العلل«.
ولفت خبراء اقتصاديون إلى الحاجة إلى 
ضبط السياســة النقدية بعد أن بلغت نسبة 

التضخــم 10.85 في المئة، وبعد أن خســرت 
الليرة التركية 25 في المئــة من قيمتها خلال 

العام الفائت.
إدارة  مديــر  أحمــد،  جميــل  وقــال 
في  السوق  وابحاث  العملات  اســتراتيجية 
»فوريكــس« ان »تصريحــات اردوغان هي 
ما لا يريد المســتثمرون ســماعه )...( أقل ما 
يقال أنها تهـديد خـطير لاستـقلالية المصرف 

المركزي«.
يذكر أنه خلال ســنوات حكمه الـ15 شكل 
لاردوغان،  رابحــة  ورقة  عمومــا  الاقتصاد 
الذي يتفاخر بأنــه قضى على الفوضى التي 
و2001،   2000 عامــي  بــن  البلاد  شــهدتها 

وأوصلت تركيا إلى حافة الانهيار المالي.
وحققت تركيــا نموا كبيرا بلغ 7.4 في المئة 

العام الفائت.
لكن الانتخابات تتزامن مع تزايد المخاوف 
بشان سلامة الاقتصاد خصوصا بسبب تزايد 

العجز والخوف من الإنهاك الاقتصادي.

مصريون يتبضعون ثلاجات وأفران طبخ من إحدى شركات الجيشعرض منتجات لشركة »حلوان« للصناعات الهندسية في القاهرة

مجسم لجانب من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر التي يقوم الجيش بالجزء الأكبر من أعمال تنفيذها
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مدرب أوروغواي يرفض التجارب
 ويستدعي الوجوه التقليدية

ميسي: انتقال نيمار إلى الريال سيكون أمراً فظيعاً... ونجاح الأرجنتين يعني الدور قبل النهائي!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: وصــف النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســي أن الانتقال المحتمل 
للبرازيلي نيمار إلى ريال مدريد الموســم المقبل 
بأنه شــيء »فظيع«، وأن ذلــك الأمر لو تحقق 

سيكون بمثابة »ضربة موجعة«.
وقال ميســي: »ســيكون أمرا فظيعا بسبب 
ما يعنيه نيمار لبرشــلونة، لقد فاز هنا بألقاب 
مهمة«. وأضاف ميســي الذي لعب بجوار نيمار 
في برشــلونة طــوال أربعة مواســم: »لقد فاز 
بدوري الأبطال والدوري الإسباني عدة مرات، 
ســيكون بمثابة ضربة موجعة للجميع«. وردا 
على ســؤال عما إذا كان نيمار سيصبح »فيغو« 
الجديد، في إشارة إلى النجم البرتغالي السابق 
لويس فيغــو الذي انتقل في بدايــة الألفية من 
برشلونة إلى الريال، أشار ميسي إلى أنه تحدث 

مع زميله الســابق في هذا الموضوع. واستطرد 
قائلا: »ســيكون هذا بمثابة ضربة قوية للغاية، 
سيضيف قوة أكبر للريال من الناحية الكروية، 
لقد تحدثت معه وهو يعرف هذا«. وانتقل نيمار 
)26 عاما( الصيــف الماضي من برشــلونة إلى 
باريس ســان جيرمان مقابل مبلغ قياسي )222 
مليون يورو(. بيد أن العديد من وسائل الإعلام 
لمحت إلى أن النجــم البرازيلي يرغب في اللعب 

للريال.
وعلى جانب آخر، أكد ميسي أن نجاح مسيرة 
منتخب بلاده في كأس العالــم المقبلة تعني له 
التواجــد بين »الأربعــة الكبار« فــي الدور قبل 
النهائي، ولكنه اعترف بأن المونديال الروســي 
قد يكــون فرصته الأخيــرة في التألــق بعدما 
خســر ثلاثة نهائيــات متتالية. وقال ميســي: 

»تقديم مونديال جيد يعني التواجد بين الأربعة 
الكبــار، الأرجنتين تســتحق أن تتواجد هناك 
بفضل التاريخ«. وأضاف مهاجم برشــلونة )30 
عاما(: »نحن أول من نرغب في أن نصبح أبطالا، 
الوصــول إلى ثلاثة نهائيات بــدون الفوز بأي 
منها يشــكل ضغطا علينا، نرغب في كســر هذا 
الحاجز«. وخســرت الأرجنتين نهائي مونديال 
البرازيــل 2014 ومباراتي نهائــي كوبا أمريكا 
2015 و2016، ليعلــن ميســي بعدهــا الاعتزال 
دوليا، قبل أن يتراجع عن هذا القرار. واستطرد 
ميســي قائلا: »فكرت في هذا الأمر واكتشفت أن 
هذا القرار قد يكون بمثابة رسالة خاطئة لكل من 
يكافحون من أجل أحلامهم«. وتلعب الأرجنتين 
في المجموعــة الرابعة فــي المونديــال بجانب 

آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

ميسي إلى جانب زميله سواريز بعد وصوله مع فريقه برشلونة الى جنوب أفريقيا 

■ لندن - رويترز: أعلن غاريث ساوثغيت 
مدرب إنكلترا تشــكيلة شــابة مــن 23 لاعبا 
العالــم، بينما  للمشــاركة في نهائيات كأس 

استبعد مجموعة من الأسماء الشهيرة.
صاحب  هــارت  جو  الحــارس  ينضم  ولم 
الخبــرة الكبيرة للتشــكيلة، كمــا غاب جاك 
ويلشير لاعب وسط أرســنال رغم أنهما لعبا 
معاً أكثر من 100 مبــاراة دولية. ومن المتوقع 
أن يكون جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، 
تبدأ  عندما  لإنكلترا  الأساســية  التشكيلة  في 

مشوار كأس العالم أمام تونس في 18 يونيو/
حزيران. وســيكون ترينت ألكســندر أرنولد 
لاعب ليفربــول البالغ 19 عامــا، أصغر لاعب 
في التشــكيلة بعدما انضم بشكل مفاجئ رغم 
أنه لم يشارك في أي مباراة دولية، كما انضم 
أيضا روبن لوفتس تشــيك المعار من تشلسي 
إلى كريستال بالاس. واختار ساوثغيت إعلان 
التشكيلة النهائية من 23 لاعبا بدلا من اختيار 
تشــكيلة مبدئية أكبر، رغم أنه وضع خمســة 
لاعبين علــى قائمة الانتظار تحســبا لإصابة 

أي لاعب. وســتلعب إنكلترا وديا مع نيجيريا 
وكوســتاريكا في 2 و7 من الشــهر المقبل على 
أن تســافر إلى روســيا بعدها بخمسة أيام. 
وجاءت التشــكيلة في حراســة المرمى: جاك 
باتلاند )ستوك( جوردان بيكفورد )إيفرتون( 
نك بوب )بيرنلي(. المدافعون: جون ســتونز 
)مانشستر ســيتي( هاري ماغواير )ليستر( 
فل جونز )مانشســتر يونايتــد( كايل ووكر 
)توتنهام(  تريبيير  كيران  سيتي(  )مانشستر 
غاري كاهيل )تشلسي( آشلي يانغ )مانشستر 

ترينــت  )توتنهــام(  روز  دانــي  يونايتــد( 
الوسط:  لاعبو  )ليفربول(.  أرنولد  ألكســندر 
إيريك دايــر )توتنهام( جوردان هندرســون 
جيســي  )توتنهام(  آلــي  ديلي  )ليفربــول( 
سترلينغ  رحيم  يونايتد(  )مانشستر  لينغارد 
)مانشســتر ســيتي( روبن لوفتس تشــيك 
)تشلســي( فابيان ديلف )مانشستر سيتي(. 
المهاجمون: هاري كين )توتنهام( جيمي فاردي 
)ليســتر( ماركوس راشــفورد )مانشســتر 

يونايتد( داني ويلبيك )أرسنال(.

■ مونتيفيديو - د ب أ: رفض أوسكار تاباريز مدرب 
الجديدة،  الوجوه  تجربة  سياســة  أوروغواي  منتخب 
واســتدعى لقائمة المنتخب المشــارك في نهائيات كأس 
العالم، التي تضم 26 لاعبا، العناصر المعتادة في الفترة 
الأخيرة، وعلى رأسهم لويس سواريز مهاجم برشلونة، 
ودييغو غوديــن مدافع أتلتيكو مدريد. وســيكون على 
تاباريز اســتبعاد ثلاثة لاعبين لدى الإعلان عن القائمة 

النهائية من 23 لاعبا في موعد أقصاه الرابع من حزيران/
يونيو المقبل، لخوض النهائيات المقررة في روســيا بين 
14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. ويتنافس منتخب 
أوروغواي، المتوج بأول نســخة من المونديال في 1930 
والمتوج أيضا بنســخة 1950 وصاحب المركز الرابع في 
مونديال 2010، في المونديال الروســي ضمن المجموعة 

الأولى مع روسيا والسعودية ومصر.

ساوثغيت يعلن تشكيلة شابة لإنكلترا واقصاء هارت وويلشير

■ برلــن - د ب أ: أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لشــؤون الاندماج عن 
رأيهــا في أن لاعبي المنتخب الألماني مســعود أوزيل وإيلــكاي غندوغان قدما 
بصورهما المثيــرة للجدل مع الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان نموذجين 

سيئين.
وقالت أنيته فيدمان ماوتس: »لا أتوقع أن يصبح لاعب كرة قدم دبلوماسيا 
بين ليلة وضحاها. ولكنني أتوقع من لاعب كرة القدم أن يصبح واعيا بوظيفته«. 
وتابعت أن »كثيرا من منتقدي أردوغان يقبعون في السجون، موضحة أن ذلك 
لا يتناسب مع الصورة المثلى للاتحاد الألماني لكرة القدم ومع القيم التي يمثلها 
الفريق الوطني، بالتأكيد ليس قبــل كأس العالم وقبل الانتخابات في تركيا«. 
يذكر أن أوزيل وغندوغــان التقيا مع الرئيس التركــي أردوغان في العاصمة 
البريطانية لندن يوم الأحد الماضي، قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقررة 
في حزيران/يونيو المقبل. والتقط اللاعبان، وهما من أصول تركية، صورة مع 
الرئيس التركي وأهدياه قميصي فريقيهما، حيث قدم له أوزيل قميص أرسنال 
وأهداه غندوغان قميص مانشســتر سيتي. وتسببت هذه الصور التي نشرها 
حزب أردوغان في انتقاد لاذع، حيث يتردد أن اللاعبين قدما مســاعدة للدعاية 

الانتخابية لأردوغان من خلال ظهورهما معه.

السعودية توقف الحكم المرداسي مدى الحياة
 وتطلب من الفيفا شطبه 

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت لجنــة الانضباط 
والأخلاق في الاتحاد الســعودي لكرة القدم وقف 
الحكم فهد المرداســي مدى الحياة على خلفية طلبه 
»رشوة« قبل المباراة النهائية لكأس الملك، وأوصت 
بالطلب من الاتحاد الدولي )فيفا( شطب اسمه من 

قائمة الحكام في مونديال روسيا 2018.
ان  بيــان،  فــي  الســعودي  الاتحــاد  وأوضــح 
المرداســي الــذي كان مكلفا قيادة المبــاراة النهائية 
لكأس خادم الحرمين الشــريفين في 12 أيار/مايو 
بــن الاتحــاد والفيصلي قبل ان يســتبدل بشــكل 
مفاجــئ، قــام بالتواصــل مع مســؤول فــي نادي 
الاتحــاد لطلــب »الحصــول علــى مبلغ مــادي غير 

مشــروع مقابل مســاعدة فريقه للفوز في المباراة«. 
وأضــاف ان النــادي رفــع المســألة الى الســلطات 
الكرويــة التــي قامــت بالتحقيــق مع الحكــم، وان 
الأخيــر »اعترف« بالتهمة التي وجهــت اليه. وبناء 
على ذلــك، قــررت اللجنة حرمــان المرداســي »من 
المشــاركة في أي نشــاط يتعلــق بكرة القــدم مدى 
الحياة«. كمــا أوصــت اللجنة الاتحاد الســعودي 
بمخاطبة الفيفا لطلب »شطب الحكم فهد المرداسي 
مــن قائمة الحــكام المشــاركين في نهائيــات كأس 
العالــم فــي روســيا 2018«، و«تعميــم أثــر عقوبة 
الحرمــان من النشــاط الموقعة عليه على المســتوى 

الدولي«.

انتقادات ألمانية لأوزيل وغندوغان بعد نشر صورهما مع أردوغان!

■ لشــبونة - أ ف ب: ختــم ســبورتينغ 
لشــبونة الدوري البرتغالــي بأعنف طريقة 
ممكنة، بعدما اقتحمت مجموعة من مشجعيه 
مركز التدريب واعتدت على اللاعبين والطاقم 
التدريبــي وحطمت غــرف الملابس وروعت 

العاملين في النادي.
وحصــل الاعتداء الناجم عــن الامتعاض 
مــن نتائج النــادي الذي أنهى الــدوري في 
وبنفيكا  بورتو  العملاقين  خلف  الثالث  المركز 
وفشــله في التأهل الى دوري ابطال اوروبا، 
حــن كان الفريق يجري مرانــه اليومي في 
مركزه التدريبي الواقع في ضواحي العاصمة 
استعدادا لنهائي مســابقة الكأس الأحد ضد 

أفيش. 
واجتاحــت المجموعة المكونــة من حوالي 
50 مشــجعا، أرضية الملعب واعتدت على كل 
من كان هناك من لاعبــن ومدربين وحطمت 
الحريق،  إنــذارات  وأطلقت  الملابــس  غرف 
وعنفت العاملين هنــاك. وأعلنت نائبة وزير 
الداخلية البرتغالي ايزابيل أونيتو: »اعتقلنا 
21 شــخصا وصادرنــا ســيارات وأشــياء 
استخدمت في الهجوم«. وعرف من اللاعبين 
الذين تعرضــوا للاعتداء خلال العملية التي 
دامت لحوالي ربع ساعة، الدولي الأرجنتيني 
ماركوس أكونيا والدولي الكرواتي يوســيب 
ميســيتش والدولي الهولندي باش دوست، 
الذي تم تداول صورة له على مواقع التواصل 
الاجتماعــي وهو مصاب بجــروح عميقة في 
جمجمتــه، ولم يشــفع له أنــه أفضل لاعبي 
الفريق هذا الموســم بتسجيله 34 هدفا في 51 

مباراة. 
الهولندية عن  ونقلت صحيفــة »اي دي« 
دوســت قوله: »لا توجد هناك كلمات مناسبة 
)لوصف مــا حصل(، لــم أتوقع هــذا الأمر. 
كانت لحظات عصيبة ونحن جميعا في حالة 
صدمــة. إنها مأســاة للجميــع...«، فيما قال 
وكيل اللاعب النمســوي غنتر نيوهاوس أنه 
»إذا لم يتمكن ســبورتينغ من حمايته، يجب 
أن نبحث عن حلول أخرى«. وواصل: »هذا لا 
يعني أنه سيفسخ عقده. أولا، علينا الاهتمام 
بسلامته وسلامة عائلته نظرا للوضع القائم 
حاليا«. كما تعرض المدرب جورجي جيزوس 
الذي  لضربة على رأســه خــال الاعتــداء 
دفع العديد من اللاعبين الى التهديد بفســخ 
ارتباطهم بالنادي، وهي فرضية أكدتها ايضا 

نقابة اللاعبين. وفي حسابه على »فيسبوك«، 
أشار النادي الى أن »سبورتينغ يدين بشدة 
الأحداث التي وقعت في ألاكاديمية الرياضية. 
لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نوافق على 
الرياضيين  على  والاعتــداء  التخريب  أعمال 
والمدربين والموظفين، ولا السلوك الذي يشكل 
جريمة ولا يشــرف سبورتينغ أو يشبهه بأي 

حال من الأحوال«.
 وتابــع: »ســبورتينغ ليــس كذلــك، لا 
يمكــن له أن يكــون كذلك. ســنبذل كل جهد 
كي نحمــل )المجموعة المعتدية( المســؤولية 
الكاملة عما حدث، ولــن نتهاون في المطالبة 
بالعقاب لأولئك الذين تصرفوا بهذه الطريقة 
البشــعة«. كما دان رئيس سبورتينغ برونو 
دي كارفاليــو »الحالة الفظيعــة«، مؤكدا أن 

الإجراءات الضرورية ستتخذ.
 وشجبت رابطة كرة القدم البرتغالية هذه 
»الأعمال المؤسفة التي لا علاقة لها بكرة القدم 
التــي ترغب بها الرابطــة«، فيما أمل الاتحاد 
البرتغالــي بــأن »تقدم الســلطات المعتدين 
للعدالة وأن تعاقب المجرمــن الذين لا يمكن 

سوى معاقبتهم«. 
البرتغالي  وكتب وزير الشباب والرياضة 
جــواو باولــو ريبيلــو: »أترك هنا رســالة 
تضامن مع اللاعبين والمدربين الذين تعرضوا 
للهجوم. البرتغال تفخر بكــرة القدم، أمامنا 
مســؤوليات كأبطال أوروبــا )2016( ولأننا 
على بعد شهر واحد من كأس العالم« المقررة 

في روسيا ابتداء من 14 حزيران/يونيو.
 وكان ســبورتينغ يمني النفس بتعويض 
خيبة عدم الفوز بالدوري منذ 2002، من خلال 
الموســم  اوروبا  ابطال  دوري  في  المشــاركة 
المقبل، لكنه ســقط في المرحلة الأخيرة الاحد 
أمام ماريتيمو فونشال 1-2 ما سمح لبنفيكا، 
الفائز على موريرنــزي 1-صفر، بالحصول 
على المقعد المؤهل الى الدور التمهيدي الثالث 

للمسابقة القارية. 
وعاش ســبورتينغ فتــرات عصيبة هذا 
الموســم لدرجة أن رئيسه دي كارافاليو قرر 
ايقاف جميــع اللاعبين في اوائل نيســان/
ابريل الماضي بعدما ســئم مــن الانتقادات 
المتكررة له، لا ســيما بعد الخــروج من ربع 
نهائي الــدوري الاوروبي على يــد أتلتيكو 
مدريد )صفر-2 ذهابا و1-صفر ايابا(، لكنه 

عاد عن قراره.

تحقيقات مع الاتحاد الأرجنتيني بسبب نصائح العلاقة مع الروسيات!
■ بوينــس آيرس - د ب أ: فتحت المؤسســة 
الأجانب  وكراهيــة  للتمييز  المناهضــة  الوطنية 
الدليل  حول  تحقيقــا  الأرجنتين  في  والعنصرية 
الأرجنتيني،  الاتحاد  أصدره  الذي  الاسترشادي 
وذكر مــن خلاله بعض الطرق التي يجب اتباعها 
إذا أراد شــخص إقامة علاقة ناجحة مع نســاء 

روسيات خلال كأس العالم 2018. 
الذي يعمل مراقبا  وقال كلاوديو بريســمان، 
في المؤسسة: »إنه شــيء مهين ويدعو للتمييز«. 
للتمييز  المناهضة  الوطنية  المؤسســة  وتســعى 
إلى  وكراهية الأجانب والعنصرية في الأرجنتين 
تحديد هوية الشــخص المسؤول عن إضافة هذه 

النصائح المثيــرة للجدل، والخاصة بكيفية إقامة 
علاقات مع الســيدات الروســيات. يذكر أن هذا 
الدليل تم توزيعه خلال الــدورة التعليمية التي 
نظمها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حول اللغة 
والثقافة الروسية. وخصص الاتحاد الأرجنتيني 
والقيادات  للصحفيــن  التعليمية  الــدورة  هذه 
الرياضية الذين ســيتواجدون في روسيا خلال 
المونديال. ويتضمن الدليل الاسترشــادي بعض 
النصائح التي يتعين على الصحفيين الأخذ بها إذا 
أراد إقامة علاقة مع فتاة روســية، مشيرا إلى أن 
الفتيات الروســيات لا يروق لهن أن يتم التعامل 
معهن كما لو كن أشــياء تشــترى، بل يفضلن أن 

يشعرن بأهميتهن. ونظمت هذه الدورة التعليمية 
لجنة الرياضة والمســؤولية الاجتماعية بالاتحاد 
الأرجنتينــي لكرة القدم. وبعــد الانتقادات التي 
تلقتها هذه الــدورة التعليمية والتي بدأت بعدما 
قام أحد الدارسين بنشر صور ومحتويات الدليل 
الاسترشــادي الخاصــة بهــذا الموضــوع المثير 
للجدل، قام القائمون على الدورة بســحب جميع 
الكتب الاسترشادية وتمزيق الصفحات الخاصة 

بالمحتوى الذي يتحدث عن الفتيات في روسيا.
 وأعلــن الاتحــاد الأرجنتينــي أنه ســيفتح 
تحقيقات أيضا لتحديد هوية المســؤول عن هذه 

القضية.

■ برلــن - د ب أ: قالــت صحيفــة »أس« 
الإســبانية أمس الأربعــاء أن البلجيكي ايدن 
هــازارد، نجــم نــادي تشلســي الإنكليزي، 
يشــعر بإحباط كبيــر من إخفــاق فريقه في 
تحقيق أي إنجاز هذا الموسم أو حتى التأهل 
إلــى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموســم 
الجديــد، بعــد أن كان حامــا للقــب الدوري 

الإنكليزي في الموسم الماضي.
ونقلــت الصحيفــة عن اللاعــب البلجيكي 
قولــه: »نحن تشلســي ونحتــاج إلى تحقيق 
لقــب ما فــي نهايــة الموســم وحتــى الآن لم 
نحصل على أي شــيء، لــم نتأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا ولهذا كان موسما سيئا«. 
وأشــارت الصحيفــة الإســبانية إلــى أن 
عقد هازارد مع تشلســي ينتهي في منتصف 
2020، ولكنهــا أوضحــت أيضــا أن اللاعــب 
وضع شروطا أمام إدارة النادي لكي يستمر 
بــن صفــوف الفريق حتــى نهايــة تعاقده. 
وأكدت »أس« أن أول هذه الشــروط وأهمها 
هو ضــرورة حصول تشلســي علــى ألقاب، 
وأنــه رغــم قبــول هــازارد بإنجــاز التتويج 
بلقب كأس إنكلترا هذا الموســم عندما يلتقي 
تشلســي مع مانشســتر يونايتد في المباراة 
النهائية هذا الشــهر، يرى اللاعب البلجيكي 

أن هذا ليس كافيا. 
وتبــرز أهمية مطلــب هازارد هــذا في ظل 
رغبــة ريــال مدريــد فــي التعاقد معــه، وهو 
الفريــق الــذي ينجــح دائمــا فــي التتويــج 
بالألقاب سواء المحلية منها والدولية. ولمحت 
الصحيفــة إلى أن ثاني شــروط هــازارد من 
أجــل البقــاء مع تشلســي هــو قيــام الأخير 
بعقد صفقات ضــم لاعبين جدد قادرين على 
مســاعدة الفريق على المنافســة أمــام الفرق 
الكبرى مثل مانشســتر يونايتد ومانشستر 

سيتي. 
وقال هازارد: »أتمنى أن يأتي لاعبون جدد 

غوارديولا: السيتي سيتعاقد 
مع لاعب أو اثنين فقط

■ مانشســتر  رويترز: قال بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي 
إن فريقه يســتهدف التعاقد مع لاعب واحد أو 

اثنين فقط قبل انطلاق الموسم الجديد.
للمليارديــر  المملــوك  الســيتي،  وأنفــق 
الإماراتي الشيخ منصور بن زايد، أكثر من 300 
مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين في الموسم 

المنصرم. وأتى هذا الاســتثمار الضخم بثماره 
وتوج السيتي بلقبي الدوري وكأس الرابطة، 
لكن غوارديولا قال إنه يجب عدم توقع تكرار 

هذا الإنفاق. 
وقــال: »ســنضم لاعبا واحــدا أو اثنين... 
ربما الناس لــن تصدقني لكننــا لا نملك المال 
لاســتثمار 300 مليــون جنيه إســترليني كل 

موسم«. وأضاف: »اســتثمرنا الكثير من المال 
وسنستثمر بشــكل أقل في المستقبل لأنه بدلا 
مــن القيام بذلــك في فترتين أو ثــاث فترات 
فعلناهــا في فترة واحــدة«. وتابع: »النجاح 
الأساســي لهذا الموســم هو نوعيــة اللاعبين 
المتاحين لدينــا. يقول الناس إننــا فزنا لأننا 

استثمرنا كثيرا وهذا صحيح«.

الدوري البرتغالي

سبورتينغ لشبونة يختم الموسم 
بأعنف طريقة ممكنة!

هازارد يملي شروطه على تشلسي من أجل البقاء

مونديال 2018

أوزيل يحمل قميص أرسنال إلى جانب الرئيس التركي أردوغان في صورة أثارت الجدل

الدوري الانكليزي

فــي الموســم المقبل، أرغب فــي وجود لاعبين 
جيديــن لأننــي أرغــب في الفــوز بالــدوري 

الإنكليزي في الموسم المقبل«. 
وتأتي هوية المدرب فــي المرتبة الثالثة من 
حيث ترتيب الشــروط التــي وضعها هازارد 
أمــام إدارة تشلســي، فاللاعب يــدرك جيدا 
مــا ينتظر فريقــه في الموســم المقبــل، ولكن 
علــى النــادي أن يحســم أولا مصيــر المدرب 
الإيطالــي أنطونيــو كونتــي الــذي يبــدو أن 
رحيله باتا محسوما ولم يتبق له في منصبه 

إلا أيامــا قليلة.  وعلى النقيــض، تبدو جميع 
الأمــور محســومة في هذا الشــأن فــي ريال 
مدريد، حيث يتمســك النــادي الملكي بمدربه 
الفرنسي زين الدين زيدان ويضع كامل ثقته 
به، وهو من أعرب هازارد في عدة مناســبات 
عــن إعجابه بــه وأنه يرغب فــي اللعب تحت 

قيادته. 
ومــن جانبــه أكد زيــدان أكثر مــن مرة أن 
هــازارد هو أحد اللاعبين المفضلين بالنســبة 
له. وبعــد الشــروط الثلاثة المذكــورة، يأتي 

بند زيــادة الأجر في المرتبة الرابعة في قائمة 
أولويات هازارد. 

وأعلن تشيلسي أنه مستعد دفع 300 ألف 
جنيه اســترليني أســبوعيا للاعبه البلجيكي 
من أجل تجديد تعاقده، أي 17.8 مليون جنيه 
استرليني ســنويا. ولم يســبق لتشلسي أن 
قدم عقدا بهــذه القيمة الماليــة لأي لاعب عبر 
تاريخــه، ولكن يجب أن ننتظــر لنرى رد فعل 
اللاعب في هذا الشأن إذا قدم له ريال مدريد 

عرضا ماليا بنفس القيمة.

هازارد عانى مع تشلسي هذا الموسم ولم يتبق أمامهما سوى لقب كأس انكلترا
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■ برلــن - د ب أ: أعلــن النمســاوي 
رالــف هازنهاتــل رحيلــه عــن تدريــب 
لايبزيغ الألمانــي، بعدما رفــض النادي 
مــن  كان  التــي  التعاقــد  فتــرة  تمديــد 
المفترض أن تنتهي فــي حزيران/يونيو 

. 2019
»مــن  بيــان:  فــي  هازنهاتــل  وقــال 
حــق النادي تمامــا أن يقرر عــدم تمديد 
التعاقد... ومــع ذلك، رأينا أيضا أنه أمر 
ليس مرغوبا به لكلا الطرفين أن أســتمر 
للعــام الأخيــر فــي العقــد بــدون خطة 
مســتقبلية بعيــدة المــدى. لهذا الســبب 
طالبــت إدارة النادي بإنهــاء العمل معا 
الآن.« وفــي أول موســم لــه بالــدوري 
هازنهاتل  قــاد  )بوندســليغا(،  الألماني 
الفريــق لمفاجــأة إحــراز المركــز الثاني، 
لكــن الفريــق أنهــى الموســم المنقضي، 
تحــت قيادتــه فــي المركــز الســادس، 
المؤهل للمشــاركة بالــدوري الأوروبي. 
وكان لايبزيــغ، المدعوم من شــركة »ريد 
بول« المنتجة لمشــروبات الطاقة، واجه 
صعوبــة فــي البدايــة فــي التعامل مع 
متطلبــات المنافســة فــي البوندســليغا 
ودوري الأبطال لكن هازنهاتل نجح في 
تحقيق التوازن للفريق شــيئا ما. وخرج 
لايبزيغ مــن دوري الأبطال ليتحول إلى 
الــدوري الأوروبي الذي شــهد خروجه 
من دور الثمانية على يد مارسيليا. ورغم 
الإخفــاق في العــودة لــدوري الأبطال، 
كتــب لايبزيغ، الذي عادة مــا يركز على 

العناصــر الشــابة بدلا مــن الإنفاق في 
صفقات النجوم الكبار رغم الدعم المالي 
من »ريد بول«، نهاية رائعة لمشــواره في 
الموســم المنقضي حيث تغلب على هرتا 
برلــن فــي عقــر داره 2/6 فــي المرحلة 
الأخيرة من الدوري. وقال رالف رانغنيك 
مدير الكرة بالنادي مطلع الأســبوع إنه 
يتوقع بشكل كبير، اســتمرار هازنهاتل 
في تدريــب الفريق، لكنه أكد أمس تقبله 
لقرار المدرب بالرحيل. ورددت وســائل 
إعــام أن هازنهاتل، مدرب إنغولشــتاد 
السابق، هو الخليفة المحتمل للمخضرم 
يوب هاينكس في تدريب بايرن ميونيخ، 

لكن الأخير أعلن تعيين نيكو كوفاتش.
وفي لنــدن، أعلن وســتهام أن ديفيد 
مويــز رحل عــن تدريب الفريــق، بعدما 
قاده للبقــاء بالدوري الإنكليزي الممتاز. 
وذكــر أن المــدرب البالــغ 55 عاما، رحل 
»بنهايــة عقده الــذي كان قصير المدى.« 
وكان مويــز تولى تدريب وســتهام في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي وحقق 
المهمة المتمثلة في حسم البقاء بالدوري 
الممتاز. كمــا أعلن إيفرتــون إقالة مدربه 
ســام ألاردايــس بعد ســتة أشــهر فقط 
فــي المنصــب وإنهــاء الــدوري الممتــاز 
فــي المركــز الثامــن. وكان ألاردايــس، 
الذي شــغل المنصب عقــب إقالة المدرب 
الهولنــدي رونالد كومان فــي نوفمبر/
تشــرين الثانــي الماضــي، تولــى قيادة 
 13 بالمركــز  وجــوده  خــال  إيفرتــون 

مقصلة المدربين 

هازنهاتل يعلن رحيله عن لايبزيغ... ومويز يترك وستهام وايفرتون يقيل ألاردايس

النمساوي هازنهاتل قرر الرحيل عن لايبزيغ بعد موسمين رائعين في البوندسليغا  

■ طوكيــو - د ب أ: أكمــل كاشــيما انتلرز 
الياباني وسوون سامسونغ الكوري الجنوبي 
عقد المتأهلين لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
خسارته  رغم  الثمانية  لدور  كاشيما  وصعد 
2/1 أمام مضيفه شــنغهاي الصيني، فيما حقق 
ســوون فوزا كبيــرا على أولســان هيونداي 
الكوري الجنوبي في إياب دور الســتة عشــر. 
من  مســتفيدا  التأهل،  بطاقة  كاشــيما  وحجز 
فوزه 1/3 على منافســه الصينــي في الذهاب، 
ليفوز 3/4 في مجمــوع المباراتين. وتقدم هالك 
بهدف مبكر لشــنغهاي في الدقيقة الســابعة، 
قبل أن يتعادل شوما دوي لكاشيما في الدقيقة 
42. وعاد هالك لهز الشباك مرة الأخرى، بعدما 
سجل الهدف الثاني للفريق الصيني في الدقيقة 
81، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات مكثفة من 
أصحاب الأرض لإحراز هــدف آخر ولكن دون 

جدوى. وعلى ملعبه نجح سوون في تعويض 
خسارته ذهابا صفر/1 أمام أولسان هيونداي، 
بعدما تغلب عليه 3/صفر في لقاء الإياب، ليفوز 

1/3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
 وتقمص كــون هي كيــم دور البطولة في 
اللقــاء بعدما أحــرز الهدفــن الأول والثاني 
لســوون فــي الدقيقتــن 26 و31، قبــل أن 
يهدر ميســاف أورســيتش فرصــة تقليص 
الفارق بعدما أضاع ركلة جزاء لأولســان في 
الدقيقة 60. وأضــاف فاغوينيو الهدف الثالث 
لسامســونغ فــي الدقيقة الأولى مــن الوقت 
يذكر  الثاني.  للشــوط  الضائع  بدل  المحتسب 
أن فرق الســد والدحيــل القطريين وتيانجين 
الصينــي وتشــونبوك الكــوري الجنوبــي 
الإيرانيين  طهران  واســتقلال  وبيرسبوليس 

سبق لهم التأهل لدور الثمانية.

دوري أبطال آسيا

كاشيما وسوون سامسونغ
■ عواصم - د ب أ: فــرط الرجاء البيضاوي المغربي في  يكملان عقد المتأهلين إلى دور الثمانية 

تحقيق فــوز كان في متناوله، بعدما ســقط في فخ التعادل 
3/3 مــع مضيفه ادوانا ســتارز الغاني فــي الجولة الثانية 
بالمجموعــة الأولى فــي مرحلة المجموعات لــكأس الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم )الكونفدرالية(.
وفــي المجموعة ذاتهــا، تغلــب فيتا كلــوب الكونغولي 
الديمقراطي 1/3 على ضيفه أسيك ميموزا الإيفواري. وتربع 
فيتا كلــوب على صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق 
نقطة أمام أســيك، صاحب المركز الثاني، فيما احتل الرجاء 
المركز الثالث برصيد نقطتين، وتذيل ادوانا ستارز الترتيب 
برصيد نقطــة وحيدة. وتقــدم الرجاء بهــدف مبكر حمل 
توقيع محمــد بنحليب في الدقيقة 11، قبــل أن يتعادل أوبا 
أوليتش للفريق الغاني فــي الدقيقة 21. وأعاد ليما مابيدي 
التقدم للرجاء مجددا، بعدما سجل الهدف الثاني للضيوف 
فــي الدقيقة 39، غيــر أن ادوانا أدرك التعــادل في الدقيقة 
48 عبــر لاعبه كاليب أمانكواه. وواصــل بنحليب تألقه في 
اللقاء، بعدما أحرز الهدف الثالث للرجاء وهدفه الشخصي 
الثاني فــي الدقيقــة 61. وبينما كانت المبــاراة في طريقها 
لفوز الرجاء وتحقيقه انتصــاره الأول في المجموعة، أحرز 

أسامواه ناتالين هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 
الخامسة من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني. 
مــن جانبه، واصل نهضــة بركان المغربــي نتائجه الجيدة 
في المجموعــة الثانية، عقــب تغلبه 2/صفر علــى مضيفه 
يونياو دي ســونغو الموزمبيقي. واعتلــى الفريق المغربي 
صدارة المجموعة برصيد ســت نقاط، محققا العلامة الكاملة 
حتــى الآن، بفارق ثلاث نقاط أمام أقــرب ملاحقيه المصري 
البورسعيدي، الذي ســيحل ضيفا على الهلال السوداني، 
صاحب المركز الثالث، الذي يســعى لحصد أول ثلاث نقاط 
له في رصيده، فيما يقبع يونياو دي سونغو في المؤخرة بلا 
نقاط. وارتدى أيوب الكعبي ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما 
سجل هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 64 و89. وفي المقابل، 
أنعــش كارا برازافيــل الكونغولي آماله فــي الصعود إلى 
الأدوار الإقصائية بالبطولــة، بعد فوزه الكبير 3/صفر على 
ضيفه إنييمبا النيجيري. وحصــل الفريق الكونغولي على 
أول ثلاث نقاط في المجموعــة، ليتربع على الصدارة بفارق 
الأهداف أمام ويليامســفيلي الإيفواري، المتساوي معه في 
الرصيد، الذي يخــرج لملاقاة مضيفه دجوليبا المالي، متذيل 

الترتيب بلا نقاط. 

الكونفدرالية الافريقية

الرجاء يكتفي بالتعادل... ونهضة بركان يواصل انتصاراته 

■ واشــنطن - د ب أ: عــزز بوســطن 
ســيلتيكس تقدمه على كليفلاند كافاليرز 
بالفوز عليــه 94/107 في المبــاراة الثانية 
بمواجهتهما فــي نهائــي المناطق بدوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وحقق سيلتيكس الاستفادة من عاملي 
الأرض والجمهور للمباراة الثانية ليتقدم 

علــى كافاليــرز، وصيــف بطــل الموســم 
الماضي، 2/صفر رغم تألق النجم ليبرون 

جيمس في صفوف كافاليرز. 
عناصــر  أبــرز  بــراون  غايلــن  وكان 
ســيلتيكس في المبــاراة حيث ســجل 23 
نقطــة وأضــاف زميلــه آل هورفــورد 15 
نقطــة وعشــر متابعات. أمــا جيمس )33 

عامــا(، فقد أحــرز 42 نقطــة و12 تمريرة 
لكافاليــرز،  متابعــات  وعشــر  حاســمة 
وأضاف كيفن لاف 22 نقطة و15 متابعة، 
لكــن ذلك لم يكن كافيا لإنقــاذ الفريق من 
الهزيمة الثانيــة. وتقام المباراة الثالثة في 
مواجهة الفريقين يوم الســبت المقبل على 

ملعب كافاليرز.

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يعزز تقدمه على 
كافاليرز في نهائي المناطق 

وبفــارق خمــس نقــاط فــوق منطقــة 
الهبوط. وكان من المفترض أن يســتمر 
ألاردايــس مدرب إنكلترا الســابق، مع 
إيفرتون لعام آخر إضافي قبل أن يقرر 
إيفرتون الانفصال. ورغم العمل الكبير 

للمدرب ألاردايس البالغ عمره 63 عاما، 
فــإن علاقته لم تكــن جيدة مــع أغلبية 
مشــجعي إيفرتون بســبب الأداء غير 
المقنع. وذكرت تقارير أن ماركو سيلفا 
مدرب واتفورد وهال الســابق من أبرز 

المرشــحين لخلافــة ألاردايــس، الذي 
ســبق له تدريب منتخــب إنكلترا لفترة 
قصيــرة في 2016 قبــل أن يعود للعمل 
على مســتوى الأندية ويقود كريستال 

بالاس الموسم الماضي.

■ القاهرة - رويترز: أنقذ الزمالك موســمه بعد التتويج بلقب 
كأس مصر للمرة الخامسة في آخر ســت سنوات بتغلبه بركلات 
الترجيح 5-4 على سموحة بعد التعادل 1-1 في المباراة النهائية.

وأكمل سموحة آخر 20 دقيقة من الوقت الأصلي بجانب شوطين 
إضافيين لمدة نصف ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه حسام 
حســن الذي افتتح التســجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة، وذلك 
لحصوله علــى انذارين. وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 86 ليتعادل 
من ضربة رأس عبر كابونغو كاســونغو بعد ركلــة حرة. وتأهل 
الزمالك بذلــك لكأس الاتحــاد الافريقي في الموســم المقبل لينقذ 
موســمه بعدما احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز وخرج مبكرا 
من كأس الاتحاد هذا العام. وعند الاحتكام لركلات الترجيح أهدر 
عبدالله بكري الركلة الأولى لســموحة عندما سدد فوق العارضة. 
ونفــذ الزمالك كل ركلاته بنجاح عبر محمــود علاء وطارق حامد 
وعبــد الله جمعــة وحمدي النقاز وأحرز ركلة الحســم يوســف 
ابراهيم )أوبامــا(. وكانت البداية صادمة للزمالــك بعدما افتتح 
حسام حسن التســجيل من متابعة لتمريرة محمد حمدي زكي في 

غفلة تامة من الدفاع.
وعــاب الزمالك التوتر طيلــة اللقاء لكنه اســتفاد من النقص 
العــددي بعــد الطــرد. وتعــادل كاســونغو مهاجــم الكونغو 
الديمقراطية من رأســية بعد ركلة حرة نفذها التونسي النقاز ثم 
تفــوق فريق المدرب خالــد جلال بركلات الترجيح بعد اســتمرار 
التعادل في شــوطين إضافيين. وسيخوض الزمالك مباراة الكأس 

السوبر المحلية مع غريمه الأهلي بطل الدوري الممتاز. 

الزمالك ينقذ موسمه ويتوج بطلًا على حساب سموحة المكافح

حفيظ دراجي*٭

■ الموســم الكــروي الأوروبــي الــذي يشــرف على نهايتــه هذا 
الاســبوع، حمل الكثير من الخصوصيات والأرقــام المميزة، خاصة 
علــى مســتوى الدوريــات الخمس الكبــرى الأكثــر متابعــة، وعلى 
مســتوى نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بوصول فريقين 
اســبانيين، هما أتلتيكو والريال تأكيدا لتغول الكرة الاســبانية على 
الصعيد الأوروبي، ووصول ليفربول الى نهائي دوري الأبطال لأول 
مرة منذ 11 عاما، ومارســيليا الفرنسي الى نهائي الدوري الأوروبي 

في مفاجأة غير متوقعة لا تتكرر كثيرا على هذا المستوى.
ما عدا يوفنتوس الذي لم يتوج سوى في الجولات الثلاث الأخيرة، 
فان السيتي والبارســا والبايرن والبياسيجي توجوا بفارق عريض 
في النقاط بلغ معدله عشــرين نقطة عن الملاحقين، وهو سيناريو لم 
نتعود عليه ويصعب تفســيره في وجود فرق قوية ومســتوى عال 

لأندية أخرى تملك من القدرات ما يؤهلها للتتويج هي أيضا. 
صحيــح أن صانــع الحدث فــي انكلترا هــذا الموســم كان محمد 
صــاح بدون منازع، بنيله لقب أفضل لاعب للموســم ثم لقب أفضل 
هــداف في الدوري بـ32 هدفا، لكن ما صنعه الســيتي يبقى الأفضل 
علــى الاطلاق في انكلترا ببلوغه  حاجز المئة نقطة، وهو أعلى رصيد 
في تاريخ البريميرليغ بعدما ســجل مئة وستة أهداف، بمعدل ثلاثة 
أهــداف تقريبــا في كل مبــاراة، متوجــا بلقب الدوري بفارق تســع 
عشــرة نقطة. الســيتي قتل الــدوري الانكليــزي منذ بدايــة مرحلة 
الذهاب وتــوج بــكأس الرابطة وأبدع بــأداء كان الأفضــل أوروبيا 
في نظــر المتابعين رغم خروجــه من ربع نهائــي دوري الأبطال أمام 

ليفربول.
في اسبانيا استثمر البارسا في تراجع الريال محليا وتوج بثنائية 
من دون خســارة على مدى ثلاثة وأربعين مباراة، منذ خســارته في 
أبريــل 2017 بهدفــن لصفــر أمام ملقــة، والصدفة جعلــت من ملقة 
أيضا آخر فريق خســر معه البارســا بالخماســية مقابــل واحد في 
ديســمبر 2003، قبل أن يختم البارســا هذا الموسم بخسارة تاريخية 
غيــر متوقعة في الجولة قبل الأخيرة أمام ليفانتي بخماســية مقابل 
أربعة، سجل منها كوتينيو أول هاتريك، حزين، له مع البارسا الذي 
توج أيضا بــكأس الملك للمــرة الثلاثين في تاريخه. تتويج البارســا 
بلقب الدوري الخامس والعشرين والسابع في عشر سنوات اكتمل 
بتتويج ميســي بلقب هداف الدوري بخمسة وثلاثين هدفا، وتزامن 
مــع رحيل أندريس انيســتا أحد أعمدة التيكي تاكا التي اشــتهر بها 

البارسا في العشرية الماضية. 
ســيناريو البارسا نفســه في الدوري حدث للبايرن المتوج باللقب 
على وقع خسارة مذلة في عقر الديار بعد 38 مباراة من دون خسارة 
على ملعبه »أليانز أرينا« أمام شتوتغارت. خسارة البايرن التاريخية 
بالأربعة في آخر جولة  أفسدت فرحة التتويج باللقب السادس على 
التوالي وفرحة تتويج نجمه ليفاندوســكي بلقب الهداف، وأفسدت 
على مدربه يوب هاينكس فرحة الاحتفال بآخر مباراة له على كرسي 
احتياط البايــرن بعدما تلقى للمرة الثانيــة أربعة أهداف على ملعب 

الأرينا منذ خسارته بالخمسة أمام فيردر برمن سنة 2008.   
في ايطاليا »السيدة العجوز« استعادت شبابها بفوزها بالثنائية 
للمــرة الرابعة علــى التوالي، لتصبح أول فريــق أوروبي يحقق أربع 
ثنائيــات متتالية، وأول فريق ايطالي يحقق ســبع تتويجات متتالية 
بلقــب الدوري فــي ايطاليــا، وثانــي فريــق أوروبي مــن الدوريات 
الخمــس الكبرى يحصــل على هذا الكم من التتويجــات المتتالية بعد 
ليــون الفرنســي، بعدما خاض 22 مبــاراة من دون خســارة. تتويج 
اليوفي بلقــب الدوري كان الرابع لمدربه ماســيميليانو أليغري الذي 
عــادل رقم كارلــو كاركانو الذي حقق بدوره اللقــب مع اليوفي أربع 
مــرات بــن 1931 و1934. ورغم صعوبــة التتويج هذا الموســم أمام 
نابولي العنيد، الا أن اليوفي يبقى سيد الكرة الايطالية بدون منازع، 

ويبقى صاحب كل الأرقام التاريخية في ايطاليا وأوروبا.
في فرنســا ما يزال البياسيجي سيد الكرة الفرنسية بامتياز بعد 
تتويجــه بلقــب الدوري الخامس في ظرف ســتة مواســم بفارق 25 
نقطة، وبعدما أصبح أول فريق فرنســي يفوز 4 مرات متتالية بكأس 
فرنســا، وتوج لاعبه كافاني بلقب الهداف بمجموع 28 هدفا ونيمار 
بلقب أفضل لاعب في الدوري مستمرا في سيطرته في انتظار التألق 

في دوري الأبطال والذي يبقى مؤجلا الى حين. 
أرقام أخرى تاريخيــة متوقعة في حالة فوز الريــال بلقبه الثالث 
علــى التوالــي بــدوري الأبطــال واللقب الســادس في ظرف عشــر 
ســنوات والثالث عشر في التاريخ، في وقت ســيكون ليفربول على 
موعد مع تتويج تاريخي بدوري الأبطال لو حقق السادسة والأولى 
منذ ثلاثة عشــر عاما من الغياب على منصــة التتويجات الأوروبية، 
ليبقى الموسم الكروي الحالي في أوروبا واحدا من الدوريات الأكثر 
اســتقطابا للأنظار بكل ما يحمله من أرقام تحققت كي يتم تحطيمها 

من أجيال متعاقبة تصنع الفرجة والمتعة ومزيدا من الاثارة. 

٭ إعلامي جزائري 
 

■  رومــا - د ب أ: ودع النمســاوي دومينيــك ثيــم 
بطولــة روما للتنس إثر خســارته أمــام الإيطالي فابيو 

فونيني في الدور الثاني.
وخســر ثيــم، المصنــف الثامــن عالميــا، 4/6 و6/1 
و3/6 أمام الموهوب فونيني في المباراة التي اســتمرت 
لســاعتين وخمس دقائــق. وقــام ثيم بإلقــاء مضربه 
عــدة مــرات علــى الأرض بغضــب جامح وذلــك خلال 
الشــوط الأخير مــن المباراة ليتســبب فــي تحطمه بعد 
النقطة الأخيرة. ويعتبر اللاعب النمســاوي )24 عاما( 
أحــد أفضــل اللاعبين على الملاعــب الرمليــة، وكان قد 
وصــل إلى قبل نهائــي بطولة روما فــي العام الماضي. 
ويلتقــي فونينــي، المصنــف 21 عالميا، في دور الســتة 
عشر للبطولة الإيطالية مع الألماني بيتر جوجوفيتسك، 

وإذا نجــح في تجاوز عقبــة هذا الدور فقــد يواجه في 
دور الثمانية الإســباني رافائيل نادال الذي تغلب على 
البوســني دامير دجومور بمجموعتــن دون رد، بواقع 

6-1 و0-6. 
وبطولــة روما للأســاتذة ذات الألــف نقطة هي أخر 
البطولات الرسمية قبل بطولة فرنسا المفتوحة )رولان 
غاروس(، ثاني البطولات الأربع الكبرى )غراند سلام( 
فــي الموســم، والتي تنطلــق فــي 27 أيار/ مايــو المقبل 

بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتعد بطولة روما إحدى المســابقات التابعة للاتحاد 
الدولي للتنس وانطلقت فعالياتها في 13 مايو الجاري 
لتنتهي في 20 من الشــهر ذاته، وتبلغ القيمة الإجمالية 

لجوائزها 5 ملايين و444 ألف دولار.

بطولة روما - رجال

الإيطالي فونيني يطيح بالنمساوي ثيم
ونادال يتأهل الى الدور الثالث

■ روما - د ب أ: تأهلت الروســية ماريا شــارابوفا بصعوبة إلى الدور الثاني 
لبطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بفوزها على الأســترالية أشــلي بارتي 5/7 و6/3 

و2/6 في الدور الأول.
وعانت شــارابوفا من خروجها من الدور الأول في شــتوتغارت وإنديان ويلز 
بعدما عــادت للملاعب بعــد انتهاء إيقافها لمدة عام بســبب المنشــطات. وتلتقي 
شــارابوفا المصنفة 40 على العالــم في الــدور الثاني مع الســلوفاكية دومينيكا 
سيبولكوفا. وفازت الأوكرانية يلينا سفيتولينا على الكرواتية بيترا مارتيتش 1/6 
و2/6 والروسية ســفيتلانا كوزنتسوفا على السلوفينية بولونا هيركوغ 2/6 و4/6 
والهولندية كيكي بيرتينس على اليونانية ماريا ســكاري 2/6 و6/4 و3/6. وفازت 
المجرية تيميا بابوش على ســارا إيرانــي 3/6 و6/7 )8/6( وبلغت الألمانية أنجيلكه 
كيربر الدور الثاني بفوزها على الكازاخية زارينا دياز 2/6 و6/7 كما فازت الروسية 
يلينا فيســنينا على الألمانية لورا ســيغموند 6/7 )5/7( و2/6. وأطاحت الأمريكية 
دانييــا كولينز بالرومانية ســورانا كريســتيا 3/6 و6/4 و4/6 وفازت التايوانية 
سو وي هسي على البيلاروسية أرينا سابالينكا 2/6 و4/6 لتلتقي في الدور الثاني 
مع البريطانية جوانا كونتا. وفازت الروســية داريا كستكينا على الأسترالية آيلا 

تومليانوفيتش 6/صفر و6/4 .

بطولة روما - سيدات

شارابوفا تتقدم بصعوبة
■ لندن - د ب أ: قال باتريك موراتوغلو مدرب لاعبة التنس الامريكية ســيرينا ويليامز  وفوز سهل لسفيتولينا

إنها ســتعود للمشــاركة في منافســات بطولات الجائزة الكبرى )غراند سلام( من بوابة 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، مشيرا إلى أنه يعتقد ان سيرينا بإمكانها التتويج بلقب هذه 

البطولة.
ولم تشــارك ويليامز في بطولة »غراند ســام« منذ بطولة أســتراليا المفتوحة في 2017، 
حيث فازت للمرة الثالثة والعشرين بأحد الألقاب الكبرى في الوقت الذي كانت فيه حامل في 
مولودها قبل أن تنجب في أيلول/ســبتمبر الماضي. وعادت المصنفة الأولى على العالم سابقا 
لوقــت قصير في آذار/مارس خلال بطولة ميامي، التي ودعتها من الدور الأول على يد ناومي 
اوساكا. وغابت ويليامز عن بطولتي مدريد وروما للتدريب مع مدربها باتريك موراتوغلو في 
الأكاديمية الخاصة به في جنوب فرنســا. وقال موراتوغلو: »بعد الحمل، يتعين على سيرينا 
إعادة بناء جسدها«. وأضاف: »سيرينا ستشارك في بطولة فرنسا للفوز بها. هل يمكنها فعل 
هذا؟ يمكن لسيرينا أن تحقق أي شيء، بعد ست سنوات من تدريبي لها، أنا واثق أكثر من هذا 
التصريح«. وأضاف: »عندما وصلت إلى أكاديمية موراتوجلو للتنس، تقريبا في 30 نيسان/

أبريل، أدركنا أنها ليست مستعدة بعد، بسبب الوقت الذي فقدته بعد الولادة مع كل المشكلات 
الطبيــة التي تعين عليها تجاوزها«. وتابع: »لهذا الســبب قررنا عدم المشــاركة في بطولتي 
مدريد وروما حيث أنها كانت بحاجة لخمسة أســابيع لتكون جاهزة تماما. حتى الآن، تسير 
الأمور بشكل جيد. إنها تعمل بجد، إنها تتطور في كل الجوانب بسرعة. أنا راض تماما وواثق 

من أنها ستكون جاهزة لبطولة رولان غاروس«.

موراتوغلو: سيرينا تستطيع 
الفوز ببطولة فرنسا عالم التنس 

موسم كل الأرقام المميزة!

كأس مصر

لاعبو الزمالك يحتفلون برفع كأس مصر عقب الفوز على سموحة في النهائي
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سامي بيرتس
 

 ■ أحداث الأســابيع الأخيرة تكشف 
واقعاً منقســماً وغريباً في عدة ساحات: 
إســرائيل تهاجــم قواعــد إيرانيــة في 
الذراع  فيــه  الــذي  الوقت  في  ســوريا 
اللبنانيــة لإيــران، حزب اللــه، خارج 
اللعبــة. الصراع ضد إيــران يجري إلى 
جانب حوار متواصل مع روســيا  ـ  التي 
تتقاســم مع إيران الســلطة في سوريا. 
غزة تنزف فــي الوقت الــذي تبدو فيه 
ســاحة الضفة الغربية هادئة، والقدس 
تحتفل بنقل السفارة الأمريكية بمراسيم 
في  الدينية،  بالرســائل  مشبعة  احتفال 
الوقت الذي تحيي فيه تل ابيب فوز نتاع 
برزيلاي في الاورفزيون في ميدان رابين.

من ناحية الحكومة هــذا نجاح كبير، 
مهاجمة قواعد إيرانية في ســوريا بدون 
أن يفتــح حزب اللــه جبهــة أخرى من 
لبنان. كذلك فان حقيقة أن قيادة حماس 
في غزة لم تنجح حتى الآن في جر سكان 
المناطق إلــى أحداث »مســيرة العودة« 
اعتبرت انجازاً كبيراً. ويمكن حتى رؤية 
في وجــود احــداث مثل فتح الســفارة 
والاحتفالات  القــدس  فــي  الأمريكيــة 
في ميدان رابين رســالة واضحــة  ـ  أن 
الحياة في إســرائيل تســير كالمعتاد في 
كل الجبهــات. إلا أن هذا هو واقع مضلل، 
ليس بالامكان اســتمراره لفترة طويلة. 
يمكن لهــذا الواقع أن ينفجــر في وجهنا 

سريعا جدا. 
في  للحكومة  تعقيــداً  الأكثر  التحدي 
هذه الايام هــو ادارة عقلانية للاخطار، 
الذي يعني نشــاطات أمنيــة إلى جانب 
تحديد ســاحة المواجهة. قرار فتح معبر 
كرم أبو سالم لثلاثة ايام بعد احراقه يدل 
على هذه الهشاشة. قطاع غزة هو قنبلة 

في  الجدار،  احــداث  وبدون  مع  موقوتة 
اعقاب الوضع الانساني الخطير هناك.

الغربية  والضفة  غــزة  بين  الانفصال 
وبــن حمــاس وفتــح يملــي للجانب 
القائم  الوضع  إبقاء  سياسة  الإسرائيلي 
في غزة بــدون أن يؤدي إلــى اختراقة 
السلطة  القطاع.  ســكان  حياة  تحســن 
الفلســطينية تتعاون مع إســرائيل في 
الجانب الامني، لهــذا الحياة في الضفة 
افضل بكثير مما هي فــي قطاع غزة. إذا 
منحت إســرائيل حماس انجــازات مثل 
بناء مطار أو ميناء، الرســالة للســلطة 
الفلســطينية ستكون  ـ  إســرائيل تفهم 

فقط القوة.
حماس تعمل حســب المبدأ الذي يقول 
إن الطريق لحل ازمة هو تشــديد حدتها. 
في الايام العاديــة الحياة في غزة لا تهم 
أحداً، ليس فقط الإســرائيليين أو الدول 
العربية، بل حتى الســلطة الفلسطينية 
التي تحارب قيادة حماس على حســاب 

سكان غزة.
 الامتنــاع عن تقــديم أي مبادرة لحل 
مشــاكل الحياة في غزة أدى إلى الجولة 
الحالية، التي كما يبدو مريحة لإسرائيل، 
لأنه لم تتم اصابة مدنيين أو جنود فيها. 
ولكن هــذا خاطيء لأنــه يظهرها وكأن 
يدها ســهلة على الزناد امام متظاهرين 
غيــر مســلحين  ـ  بالضبــط مثلما تريد 
حماس. والشرك القديم ـ لا نعطي جائزة 
للعدو في الوقت الــذي يناضل فيه، ولا 
نحملــه عندما يكون هادئــا  ـ  ظهر مرة 

أخرى. 
الكبيرة  حماس تتحمــل المســؤولية 
عما يحدث فــي غزة، لكن هــذا لا يعفي 
إســرائيل من أن تقوم بكل ما تســتطيع 
من أجل تحسين واقع الحياة هناك. جهاز 
الامن يوفر للمســتوى السياسي عدداً لا 
بأس به مــن الافكار حــول كيفية القيام 

بذلك. رئيس الشــاباك الســابق، يورام 
كوهين، طــرح في الاســبوع الماضي في 
مؤتمر هرتســليا عدداً من هــذه الافكار، 
مثلا، انشــاء عــدد من مشــاريع البنى 
التحتية الدولية في غــزة، الخروج إلى 
الخارج في رحلات ذهابا وايابا من غزة 
إلى الاردن والتأثير على سياسة السلطة 
الفلسطينية التي تقوم بنفسها بالضغط 
على غزة. فكــرة »الجزيرة« التي طرحها 
الوزير إســرائيل كاتس يمكن أن تعطي 

رداً علــى المدى البعيد. إســرائيل يجب 
عليهــا أن تظهــر ابداعــاً وتصميماً، كما 
القبة الحديدية والرد  اظهرت في تطوير 
على تهديــد الانفاق، في حل المشــكلات 
الإنسانية في غزة بدعم المجتمع الدولي. 

فتح معبر كرم أبو سالم هو حل قصير 
المدى يدل على المســؤولية التي تشــعر 
بها إســرائيل عما يحدث فــي غزة. هذا 
لا يكفــي، مطلوب سياســة بعيدة المدى 
اكثــر، بدعم دولي، تتركز على تحســن 

حياة السكان. إذا كانوا في العالم قلقين 
من رؤية الدمــاء في غزة فمن الافضل أن 
تستغل إســرائيل ذلك من أجل جعل تلك 
القطاع.  في  يستثمرون  والزعماء  الدول 
الخوف من أن تخرج حماس مســتفيدة 
من ذلك هو خوف مرفــوض تماما مقابل 
دامية  مواجهات  تكتنــف  التي  المخاطرة 

أخرى.
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العالم مصدوم؟ ليستثمر في غزة 
ب. ميخائيلي

■ ليخجــل مــن لا يخجل ممــا يجدر 
تسميته »مذبحة ترامب«.

ليخجل من لا يخجل مــن اطلاق النار 
على متظاهرين غير مســلحين، في الوقت 
الــذي فيه رؤســاء وســادة وحاخامات 
إســرائيل يحتفلون باحتفال فارغ لا طعم 

له.
المســرحية  من  يخجل  لا  مــن  ليخجل 
والفاسدة  والبائسة  الشــيطانية  الهزلية 
والمملوئين  المنتفخــن  المحتفلــن  لمئــات 
بهواء كليشيهات مزيفة، في حين أن آلاف 
المتظاهرين غير المســلحين المحبوسين في 
غيتو غزة »يُقتلــون« أو يصابون ببنادق 
القناصة الشــجعان، وعــدد منهم يبتهج 

عند اصطياد أي شخص.
 ليخجل مــن لا يخجل مــن اللامبالاة 
الظاهرة والباردة والظالمة التي يتلقى بها 

مواطنو إسرائيل »مذبحة ترامب«.
 ليخجــل مــن لا يخجل مــن الصداقة 
المرفوضــة والبائســة والمســتخذية بين 
الشــخصين النرجســيين منفلتي العقال. 
الأول هــو عنصري وموســوس ومزاجي 
وديماغوجــي وفــظ وكاذب. والثاني هو 
ومحرض  ومتهكــم  ومتملــق  شــوفيني 
واقصائــي وديماغوجي وكاذب لا يقل في 

قدرته على الكذب عن صديقه.
ليخجل مــن لا يخجل مــن أن يواصل 
يقولها  التي  والذرائــع  الاكاذيب  تصديق 
المتحدثون بلســان الجيش الإســرائيلي 
على أشكالها، سواء في الخدمة العسكرية 
أو في الاعــام، الذين يعملــون منذ أيام 
وأســابيع على إيجاد ذرائع وتفســيرات 

ذكية للمذبحة المعروفة مسبقا.
ليخجــل من لا يخجــل مــن أن يبتلع 
بخضوع القطيع الاساطير الرسمية وكأن 
الشعب الجائع في غزة يشكل تهديدا، مهما 
كان ضئيلا، على دولة إسرائيل وعلى كل 
الشــعب اليهودي، أو على الجيوش التي 

تحيط بســجنه، ويطلق النــار عليهم كما 
يطلق على الأسماك المحبوسة في برميل.

 ليخجل من لا يخجل من رؤية ســاح 
الجو وهو يقصف جواً ســجناً فيه مليونا 

انسان.
ليخجل من لا يخجل من سماع الدعابة 
الســاخرة التــي أظهرها مــن يجلس في 
الســماء عندما أرسل الفلســطينيون من 
غزة لقتال جولياتيي إسرائيل، وفي يدهم 
فقط أجزاء من الحجارة وذيول مشــتعلة 
لثعالــب طائرة. وكأنه خطــر بباله فجأة 
العودة إلى التوراة ولكن بشكل معكوس.

 ليخجل مــن لا يخجل من الجدار المثير 
للاشمئزاز الذي حظي فجأة بقدسية جبل 
ســيناء، الذي كل من يقترب منه سيموت. 
الذي حوله قطاع  هيكل أســاك شــائكة 
موت أســوأ من قطاع الموت لـ »شــتازي« 
الشرقية( على طول  المانيا  )المخابرات في 

سور برلين. 
 ليخجــل مــن لا يخجــل مــن الكذب 
المبالغ فيه والمســتمر لدولته. وكأنها تريد 
الســام وليس الارض. وكأن جيشها هو 
الجيش الأكثر أخلاقية فــي العالم. وأنها 
ليست مســتبدة ومحتلة، من أكثر الدول 
المســتبدة في العالم، وكأنها لا تسعى إلى 
تنفيــذ تطهير عرقي فــي المناطق المحتلة. 
وكأنه حقا لا يوجد من نتحدث معه. وكأن 
ومنفلتي  متوحشين  ليســوا  مستوطنيها 
العقال. وكأنها ديمقراطيــة. وكأنها ليس 
لديها سلاح نووي. وكأنها حقا تخشى من 
إيران ولا تستخدمها كفزاعة للحفاظ على 
كرسي بيبي. وكأن الذنب يقع في كل هذه 
الصندوق  وعلى  اليســاريين  على  الامور 
الجديــد وعلى مــن يركبــون الدراجات. 
باختصار، ليخجل من لا يخجل اليوم من 

دولته.
ولنا نحن الذين نخجــل لم يبق إلا أن 
نسأل مثل نتان الترمان وتمار أخت أمنون 

حسب المكراه: أين نخفي عارنا؟.
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مذبحة ترامب... يوجد ما نخجل منه 
إسرائيل تتحمل المسؤولية عما يحدث في القطاع لأنها لا تبادر إلى تحسين ظروف الحياة 

فلسطينيون ينقلون أحد الجرحى خلال المواجهات الدائرة في غزة

عاموس هرئيل

 ■ مثل كبسة زر وبالتأكيد حسب توجيهات من الاعلى، 
أوقفــت أمس تقريبا بصــورة نهائية النيــران على حدود 
قطاع غزة، فقط قبل يوم من ذلك قتل 60 فلسطينياً وأُصيب 
الآلاف بنيران جنود الجيش الإســرائيلي، اليوم الاصعب 
للمواجهــات في القطاع منذ انتهــاء عملية الجرف الصامد 
قبل اربع ســنوات تقريبــا. أمس ورغم أنه حتى ســاعات 
المســاء تم احصاء قتيلين فلســطينيين باطلاق النار، فقد 

تقلصت جدا اعمال العنف.
عند الســفر على طول جزء كبير من القطاع في ساعات 
بعد الظهر لم تتم رؤية أي شــيء يذكر بالمشــاهد من يوم 
السبت. بدل عشرات آلاف المتظاهرين الفلسطينيين، تجمع 
قرب الجدار فقط مئــات قليلة، الذين وصلــوا بعد انتهاء 
جنــازات القتلى في القطــاع. عدد بؤر التظاهــر كان أقل 
بكثير وعلى الحدود بصعوبة ظهــرت أعمدة الدخان التي 
صعبت التنفس والرؤية قبل يوم. الجنود والشرطة كانوا 
مســتعدين حقا في الطرف الإســرائيلي من الحدود، لكن 

معظمهم لم يطلب منهم العمل أبداً.
المتظاهــرون لم يحاولــوا اختراق الحــدود والجيش 
الإسرائيلي وفقا لذلك امتنع بشكل عام عن استخدام النار 
الحية. ايضا مستوى المصادقات المطلوبة على اطلاق النار 
تغير. بدل إبقــاء القرار باطلاق نيــران القناصة في أيدي 
القائد الميداني، وهو ضابط برتبــة مقدم، تمت إعادته إلى 
أيدي قائدي اللواءين في المنطقة، برتبة عقيد. في ساعات 
المساء المتأخرة أبعد الجيش عدة آلاف من المتظاهرين، لكن 
كان مــا زال واضحا وجود ضبط كبيــر للنفس في تصرف 

الطرفــن. ما الذي حدث بالضبط بين إســرائيل وحماس، 
بين ليلة يوم الاثنين ويوم الثلاثــاء في الصباح، ما زال لم 

يوضح بصورة كاملة. 
من المعروف أنه في ساعات المساء نقلت حماس عدداً من 
الرسائل لإسرائيل بواسطة المخابرات المصرية، وكما يبدو 
ايضا بوســاطة قطرية، بشــأن رغبتها في ضبط مستوى 

العنف.
إســرائيل ردت بخطــوات مــن جانبها. وزيــر الدفاع 
افيغدور ليبرمــان صادق على توصية للجيش باعادة فتح 
معبر البضائع في كرم أبو سالم، رغم الاضرار الكبيرة التي 
اصابته في الطرف الفلســطيني خلال المظاهرات في نهاية 
الاســبوعين الاخيرين والتي خلالها تضرر الانبوب الذي 

ينقل الغاز إلى القطاع.
 في نفس الوقت ســمحت مصر باخــراج الجرحى ذوي 
الاصابات الشديدة الذين اصيبوا في المظاهرات في القطاع 
عبر معبر رفــح لتلقي العلاج في مستشــفياتها. تلك بدت 

خطوات منسقة، في جهود مشتركة لتهدئة النفوس.
الخطوة الاخيرة لحماس اظهرت ما كان مكشــوفا خلال 
الاســابيع الســبعة الاخيرة. قيادة حماس برئاسة يحيى 
السنوار واسماعيل هنية تسيطر بشكل كامل على الاحداث 
في القطــاع. فهــي التي تشــجع الجمهور للوصــول إلى 
الجدار، وهي التي تشرف على قوة العنف الذي يجري في 
المظاهرات، وهي التــي تقرر الامتناع عن اطلاق الصواريخ 
رغم عدد القتلى الكبير في الاسابيع السابقة، وهي القادرة 
على فــرض ضبط النفس كذلــك اليوم رغم ســفك الدماء 

الكبير أول أمس.
 عندما ستهدأ النفوس مستقبلا، لن يعود بالامكان قبول 
التفســير الاســتخباراتي الذي قدمه الجيش الإسرائيلي 

والشــباك خلال الســنوات الثــاث الاخيرة فــي كل مرة 
اطلقــت فيها الصواريخ الذي يقول إن حماس تجد صعوبة 
في ضبط التنظيمات الســلفية الاصغر. لقد أوضح بصورة 
واضحة جــداً أنه عندما تريــد حماس فــان القطاع يهدأ، 

وعندما تكون لها مصلحة يزداد العنف.
 بالنســبة لاســباب التغيير يبدو انها مرتبطة بشــكل 
خاص بعدد القتلــى الكبير: 60 قتيــاً أول أمس بعد اكثر 
من 50 شــخصاً في المظاهرات في الاســابيع السابقة، منذ 
بدأت الموجة الحالية في 30 آذار/مارس والى جانبهم آلاف 
المصابين. هذه أرقام تلقي عبئــاً كبيراً على الجهاز الصحي 

في القطاع، الذي يوجد في وضع تشغيل صعب.
 ربما انه ستكون هنا اعتبارات اخرى. في الايام الاخيرة 
هددت إسرائيل بواسطة المخابرات المصرية من أن استمرار 
التصعيــد يمكن أن يقودها إلى اتخاذ قــرار للمس بزعماء 
حماس. كذلــك أمس كان حقا يــوم النكبة، لكــن ربما أن 
رؤساء حماس يأخذون في الحسبان حلول شهر رمضان، 
الامر الــذي يبدو كفتــرة لتهدئة تكتيكيــة واعادة فحص 
سياســة المنظمة في اعقاب التطورات إلــى حين المظاهرة 

القادمة المخطط لها في يوم الجمعة.
 

لا توجد سياسة
 

في المخابــرات الإســرائيلية يقــدرون الآن أن حماس 
لا تتطلع نحو الحــرب. الافتراض المعقول هو أن رؤســاء 
المنظمة أرادوا تحقيق هدفين بواسطة موجة الاحتجاجات 
العنيفة، اعادة رواية المقاومة الشــعبية الفلســطينية ضد 
إســرائيل، واجبارها بواســطة القتل علــى الحدود على 
الموافقة على تقديم تسهيلات اقتصادية وفي حرية الحركة 

التي ربما توقف تدهــور ظروف الحياة في القطاع. حماس 
تجد صعوبة في مواصلة ادارة القطاع في الظروف الحالية 
القائمة ازاء العزلة السياســية الموجــودة فيها وتقليص 
المســاعدات الماليــة من الســلطة الفلســطينية ومن دول 

الخليج.
 حتى لو خفت العنف الآن فقد بقيت مسألة اليوم التالي 
للمظاهرات. لا توجد لإسرائيل سياسة حقيقية في القطاع 
عدا الرفض الشديد لطلبات حماس. كما ليست لديها خطة 
يمكنها المساعدة في إنقاذ غزة من الشرك الذي سقطت فيه. 
الجهات المختصة في جهاز الامن ومنها بصورة اســتثنائية 
ايضا الشــباك، يتفقون مع التشخيصات الشديدة للوضع 
المرعب للاقتصاد في القطاع والبنى التحتية فيه. المستوى 
السياسي في إسرائيل لا يؤمن بتغيير الوضع وربما ايضا 

لا يستطيع أن يقود تغير كهذا.
 علــى رئيــس الحكومة ووزيــر الدفاع هنــاك عاملان 
ضاغطــان: الاول هو النضال العنيد الــذي تقوده عائلات 
الجنــود هدار غولدن واورون شــاؤول التــي تطلب عدم 
التخفيف عن القطاع طالمــا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول 
الإســرائيليين  المواطنين  )اعــادة  أبنائها  جثامــن  اعادة 

ايضا(، والثاني هو التهديد السياسي.
 كل حزب من الاحــزاب التي تشــكل الائتلاف لحكومة 
نتنياهو منشغل بشكل دائم بالنظر من فوق كتف الائتلاف 
للتأكد من أن شــركاءها لا يقومون بالالتفاف عليها وتبدو 

كأكثر صقرية.
 حتى ضمن سلســلة النجاحات المؤثرة له مؤخرا، يبدو 
أن نتنياهو لا يستطيع أن يسمح لنفسه بأن يبدو مرناً جداً 
ازاء حمــاس. قيادة الجيش التي تفهم الوضع السياســي 
ترسل في كل مرة اشــارات ضائقة. عمليا، الشرك مستمر. 

هذا مهم ومقلق اكثر من أي نقاش تكتيكي حول المكان الذي 
وضع فيه القناصة.

 
المشاعر تبلدت

 
الصدامــات العنيفة على حــدود القطاع اعــادت حقا أول 
أمس الاهتمام الدولي بالفلســطينيين حيث في الخلفية جرى 
في نفس الساعة حفل افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس. 
في اعقاب القتل اعلنــت تركيا وجنــوب افريقيا عن خطوات 
احتجاجية دبلوماسية ضد إسرائيل، في السلطة الفلسطينية 
في الضفة اعلن عن ايام حداد وحكومات عربية نشرت بيانات 

تضامن مع سكان القطاع. 
حكومــات عربية ومعها وســائل إعلام كثيــرة عبرت عن 
الاســف من عدد القتلى. إســرائيل وجدت صعوبة كبيرة في 
تفسير ادعائها بأنه كان هناك عملية مبررة لمنع اقتحام الجمهور 
لحدودها.  مع ذلك، ورغم الادانات، يبدو أن المشاعر تبلدت، لا 
ســيما في العالم العربي. مشاهدو محطات التلفاز العربية يتم 
اغراقهم طوال سبع ســنوات ونصف بتوثيق يومي، واحيانا 
ببث مباشر، لقتل جماهيري ومعاناة فظيعة في كثير من الدول 
التي انجرت في الهزة التي في بدايتها ســميت الربيع العربي. 
المشاهد من غزة ليست استثنائية مقارنة مع الصور اليومية من 
سوريا واليمين، والتضامن مع الفلسطينيين ظهر الآن كضريبة 
كلامية فقط. تأثير الاحداث في هذا الاســبوع سيتم اختبارها 
في خطب يوم الجمعة في المساجد وفي المظاهرات في دول مثل 
الاردن وتركيا، وهي مرتبطة باســتعداد حماس لمواصلة دفع 

الجمهور نحو الجدار الحدودي بثمن موتهم.

هآرتس 2018/5/16

لا يوجد لدى إسرائيل أي خطة لتحسين الوضع في القطاع 

اليوم التالي للمظاهرات في غزة

 اليكس فيشمان
 

■ لقد عاش الشــارع الغزي أمس »صدمة اليوم 
الثاني«، في يوم الثلاثاء بالذات، يوم النكبة، حين 
كان يفتــرض بحركات المقاومــة، حماس والجهاد 
الإســامي في غــزة إلــى جانب فتح فــي الضفة، 
اظهار كامل قوتها في الشــارع، فلم تؤد دورها كما 
كان مخططــا. بضع مئــات من الفلســطينيين في 
قطاع غزة، لا ســيما في منطقة البريج، وصلوا إلى 
الاســيجة وعربدوا بقوة القصــور الذاتي. وكانت 
النتيجة حتى ساعات ما بعد الظهر: قتيل فلسطيني 
واحد وخمسين جريحا. وبمقاييس مظاهرات نهاية 
الاســبوع في الشــهرين الاخيرين، بات هذا يكون 
يوما عاديا. وفي الضفــة احصي نحو ألف متظاهر 
في 18 نقطة. وبخلاف التوقعات كان هذا  ـ  صحيح 
حتى كتابة هذه السطور  ـ  يوم النكبة الاكثر هدوءا 

الذي يمكن لإسرائيل أن تستدعيه لنفسها.
 لم يقم بعد العبقري في الاعلام الذي يكون قادراً 
على أن يشــرح للناس العاديين في العالم عدد 61 
قتيلا و2850 جريحا في يــوم واحد من المظاهرات. 
وإســرائيل لا بد ســتدفع ثمن احــداث أول امس. 
في المــدى الفوري أحدثت هذه الاعــداد صدمة في 
غزة. صحيح أن يحيى الســنوار شجع شبان غزة 
على التفجر علــى الجدران، ولكــن عندما تتراكم 
الجثث والمستشــفيات تنهار، فان هذا دفع القيادة 
إلى التوقف والتفكير. ومن الخطاب في الشــبكات 
الاجتماعيــة يظهر خــاف: هناك تيار فــي قيادة 
حماس يطالــب بالانتقام ومواصلة دفع الشــارع 
نحو الجــدران، وعدم فقدان الزخــم، وهناك تيار 
آخر يســعى إلى مراجعة الانجازات السياســية  ـ  
الاقتصاديــة التــي يمكن لحماس أن تســتخلصها 
من ضحايــا يوم الاثنين. يحتمل جداً أن تســتأنف 
المواجهــة. أمس في ســاعات المســاء وصلت مرة 
أخرى أنباء عن باصــات جندت لتحريك الجماهير 

نحو الجــدران. أما الجيش الإســرائيلي فبقي في 
حالة تأهب.

 د. ســفيان أبو زايدة، وزير شــؤون الأســرى 
في السلطة ســابقا، والذي يســكن في غزة، نشر 
أمس مقالًا يائســاً تحت عنوان: »يــا غزة، إلى أين 
تسيرين؟«، وعلى حد قوله، فانه إذا استمر الكفاح 
الشــعبي على الجدار فستجد إســرائيل نفسها في 
وضــع طواريء مســتمر، وســينزلق الصراع إلى 
داخــل القطاع وستنشــأ »حرب مفتوحــة« )دون 
قيد زمني( يتحمل فيها الشــعب البسيط النتائج. 
وهو يوصي بتحويل الانجــاز التكتيكي لأول أمس 
إلى انجاز استراتيجي: اســتبدال الضحايا بوقف 

عقوبات السلطة وبازالة الحصار.
 وفي الحوار الداخلي الذي يدور بين النشــطاء 
السياســيين المختلفــن في غــزة  ـ  فتــح، الجبهة 
الشــعبية، حماس  ـ  يتحدثون عــن الصدمة، عن 
الوقــت للانتعــاش، عن اعادة حســاب المســار، 
وبالاســاس يتحدثون بغضب ومقت على السلطة 
الفلســطينية، التي تعد في نظرهــم كمتعاونة مع 
إســرائيل. أما ســكان الضفة فيصفونهم بالخونة، 
فمــع أن أبو مازن أعلن عن ثلاثــة ايام حداد، إلا أن 

الشارع الفلسطيني في الضفة يعمل كالمعتاد.
 إســرائيل ومصــر تتصرفان في الازمة بشــكل 
فالمصريون  الاخــرى.  تجــاه  الواحدة  مكشــوف 
الطيب« وإســرائيل دور  يلعبون دور »الشــرطي 
»الشرطي الشــرير«. في يوم الاحد عندما استدعي 
اســماعيل هنيــة إلى القاهرة، ســمع مــن رئيس 
تهديدا  كامل،  عبــاس  الجنرال  المصري،  المخابرات 
صريحــا. فقد قيل لــه إن إســرائيل تعتزم توجيه 
ضربة عســكرية في عمق غزة، بمــا في ذلك ضرب 
قيادة حماس. وطلب المصري من رجال حماس عدم 
الاقتراب من الجدر كي لا يخدموا إسرائيل، واقترح 
عليهم، بدلا من ذلك، رزمة اقتصادية محترمة بشكل 
كهرباء وفتح اكثر ســخاء  ـ  مرة في الاسبوع على 
الاقــل  ـ  لمعبر رفح. كما اقتــرح أن يورد المصريون 

الوقــود والبضائع التي نقلت حتــى الآن في معبر 
كرم سالم. وفي الغداة اقترحت مصر حتى مساعدة 

طبية للجرحى في غزة.
 للمصريــن مصلحة بالهدوء إذ انهم يخشــون 
اســتئناف العلاقة بــن حماس والجهــاد العالمي 
في ســيناء. فضلا عــن ذلك، ســيطلب المصريون 
من إســرائيل الآن التعاون بجديــة أكبر مع الخطة 
المصريــة لاعــادة الحكــم في غــزة إلى الســلطة 
الفلسطينية. أما إسرائيل من جهتها فسارعت أمس 
إلى فتح معبر كرم سالم ونقلت عبره سبع شاحنات 
مع عتاد طبي لتقليص مدى لائحة الاتهام التي تكتب 
الآن ضدها في العالم. أما حماس فاختارت تجاهل 
أقوال رئيس المخابرات المصري وأدت إسرائيل أول 

أمس كما كان متوقعا، دورها كـ»الشرطي الشرير«. 
منذ سنوات طويلة لم تظهر في سماء غزة طائرات 
قتالية تقصــف في وضح النهار فــي عمق القطاع. 
وقدر المصريــون بأنه إذا انتهت أحداث يوم الأثنين 
بعدد قليل من المصابين، ففي يوم الثلاثاء ستستمر 
العربــدة. كان ينبغــي لحماس أن تتلقــى مطرقة 
ثقيلة كــي تتوقف وتفكر. أما الآن فالجميع في حالة 
انتظار: هل ستســتأنف حماس العنف اليوم، غداً، 
في نهاية الاســبوع، أو تنتظر لترى كيف ستستنفد 
التســهيلات التي توفرهــا لها مصر وإســرائيل. 

المعركة لم تنته بعد.

يديعوت 2018/5/16

في الحوار الداخلي الذي يدور بين النشطاء السياسيين في غزة يتحدثون عن إعادة الحساب 

المعركة لم تنته بعد
إيال زيسر

■ تكبدت وزارة الخارجية المصرية عناء نشر 
تنديد بإسرائيل من فئة بارزة من الناس. ولكن 
من خلف الكواليس وقعــت على ما يبدو القصة 
الحقيقية  ـ  جهد مصري لوقف الجنون وكســر 
دائرة العنف التي تحاول حماس جر كل المنطقة 
اليها.   لم يخفِ المصريون أبداً رأيهم في حماس 
ولا عــن حلفائها  ـ  تركيا وقطــر  ـ  الذين يرون 
فيهم نوعا مــن العدو بل والتهديد. وبشــكل لا 
مفر منه وان كانوا مستعدين لان يسلموا بحكم 
حماس في غزة، ولكن صبرهم نفد ما أن تبين بأن 
المنظمة تلعب بالنار مع ريح إســناد من الرئيس 

التركي اردوغان. 
 اكتملت 11 ســنة على ســيطرة حماس على 
القطاع، ووضعه لم يكن أبداً أســوأ. فقد فشلت 
في محاولتها ادارة حياة السكان في غزة. مسار 
الكفاح العسكري ســد في وجهها بعد أن وجدت 
إسرائيل جوابا على تهديد الصواريخ )منظومة 
القبــة الحديدية( ولا يقل أهميــة عن ذلك، على 
تهديــد الانفاق من غزة. وأخيراً، فان مســارات 
الفرار السياســية هي الاخــرى اغلقت الواحد 
تلو الاخــر في وجهها، بعــد ان انتخب الجنرال 

السيسي رئيس لمصر. 
 في محاولة للخروج من هذا الطريق المسدود 
قــررت حماس، ربما مثابة »علــيّ وعلى أعدائي 
يا رب« إلقاء آخر الاوراق الموجودة في جعبتها 
واحداث تفجير محدود، وبالاساس خلق حدث 
اعلامي يهــز الوعي، كثير من المصابين، في تطلع 
إلى مصابين إسرائيليين ايضا، مما يوجه انتباه 
العالــم إلى غزة ويدفــع إســرائيل ومصر إلى 

تخفيف الضغط الذي تمارسانه على المنظمة. 
 غير أن الاحداث على طول الجدار الحدودي 
لم تؤد فقــط بتقدم حماس فــي أي خطوة وفي 
واقع الامر فــي تقدم القضية الفلســطينية، بل 
رجعت بها خطــوة أخرى إلى الــوراء. جنوب 

افريقيا، دولة مســتقبلها خلفهــا قررت على اي 
حال قبل وقت طويل تخفيض مستوى علاقاتها 
مع إسرائيل، ومن شتائم اردوغان تجاه العالم 
كله وهذه المرة تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل 
فان أحداً لم يعد يأبــه. وبالمقابل، فان الولايات 
المتحدة، التي لا تــزال القوة العظمــى الرائدة 
والهامة في العالم، تقف بحزم وبقطع لم يشــهد 
له مثيل من قبل في دعمها لإسرائيل، ومن خلف 
واشــنطن تقف معظم الدول العربية في صالح 
الصراع الاهم بالنســبة لها، الصراع ضد إيران 

وقوى مثل حزب الله وحماس. 
 كل هذا يــدل على منظومــة اقليمية جديدة 
بقيادة الولايات المتحدة، يشارك فيها إلى جانب 
إسرائيل الدول العربية المعتدلة ايضا. ويجد هذا 
تعبيره في المســاعي للجم حماس وصد إيران. 
تركيا، ومعها بضع دول اوروبية تختار كعادتها 
إســرائيل  وضد  المتحدة  الولايات  ضد  الوقوف 
ايضا. وها هي أمامنا مواجهة بين العالم الجديد 
الذي تسعى واشنطن إلى تحقيقه، مقابل العالم 

القديم والشرير. 
 وبالنســبة لحماس من شــأن هــذا انطلاقا 
من الضائقــة المتعمقة التي تعيشــها ان ترتفع 
درجة اخرى في مســيرة التصعيد التي بادرت 
اليها، بل والعودة إلى اطــاق الصواريخ نحو 
إسرائيل. مهما يكن من أمر، فان هذه هي اللحظة 
التي يتعين فيها على إسرائيل أن تعود لتفحص 
إذا كان هناك معنى للتمســك بسياســتها تجاه 
القطاع، والتي أساســها الاســتعداد للتســليم 
باســتمرار حكم حماس، بصفتها أهون الشرور 
وشــريطة أن تلتزم هــذه بالهــدوء على طول 
الحدود. في هذا الاختبار ستجد إسرائيل نفسها 
إلى جانب عــدة دول عربية هامة، بما فيها مصر 
والســعودية التي تسعى هي الاخرى إلى إطفاء 
الحريق في غزة، والتخلــص إذا كان ممكنا من 

حماس والتركيز على إيران. 

 إسرائيل اليوم 2018/5/16

إعادة اصطفاف للمنطقة تركز فيه القوى المتحالفة على إيران

التحالفات تتغير وحماس تبقى في الخارج

قنابل مسيلة للدموع أطلقها الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين في القطاع
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المقاطعة وتطويع رأس المال
محمد اليونسي ٭

في مواقف عدّة يعتبر الســكوت حكمة، لكنّ الأســوأ 
من صمتك أحيانا أن تتكلّم بعد فوات الأوان. فليس من 
المروءة في شــيء أن تلــزم الصمت متردّدا ومتشــكّكا 
فــي انتظار أن تتّضح الصورة لتتّخــذ موقفا مّما يختمر 
ويتبلور، حتّى إذا اســتبان لك الأمر واكتملت في ذهنك 
الصــورة ولم يعد من مجال للشــكّ فــي جدّية الموقف، 
ســارعت إلى قطــع صمتك المخــزي لــإدلاء برأيك في 
القضيّــة قبــل أن تجــفّ الأقــام وتطــوى الصحائف 
فيفوتك أجر المشاركة، ويســجّل عليك التاريخ تخاذلك 
وتراخيك عن اتخاذ القرار الحاسم في اللحظة المناسبة.
يذكّرنــي هذا بمشــاهد من الربيــع العربي المجهض، 
وتلــك الحشــود التــي اجتاحــت ميــدان التحريــر في 
القاهرة بعد أن انقشع غبار موقعة الجمل ورجحت كفّة 
الثــوّار وصار نظام مبــارك يترنّح. أترانا ننســى الذين 
صمتوا فــي اللحظات الحرجــة للحراك، ثــمّ حين تبيّن 
لهم أوان القطاف أطلّوا بوجوههم الّتي بلا ماء ليدوّنوا 

بالافتراء أسماءهم في الدفتر الذهبي لصنّاع الربيع؟
في المغرب سيكون مخجلا التزامك الحياد في جدل 
المقاطعة، ســيبدو موقفك مفضوحــا وأنت تنتظر زوال 
الغبــش لتســجّل موقفا فاتــك أن تعبّر عنه ولــم يبارح 
قطار المقاطعة محطّته الأولى، أمّا وقد ســلك منعرجات 
البدايــة الصعبة واســتوى على ســكّته، فــا معنى لأن 
تضيــف توقيعــك فــي اللحظة الأخيــرة معتقــدا أنّ لك 

فضلا في اندفاعته.
المقاطعة ليســت ســلوكا جديــدا علــى المغاربة، وإن 
كانــت التعبئــة لهــا أقوى هــذه المرة بحكم مــا أضحت 
تتمتّع به وســائط التواصل الاجتماعي من قدرة هائلة 

على تحريــك كتلة الجماهير وتوجيه الــرأي العام نحو 
تبنّي موقف معيّن من قضيّة ما، وهذا ما لم يتهيّأ لنسخ 
ســابقة من المقاطعة حرّكتهــا دواع قوميّة تارة كالغزو 
الأمريكي للعــراق أو العدوان الصهيوني على الشــعب 
الفلســطيني، وقــد تغذّيهــا تارة أخــرى دوافــع دينيّة 
إيديولوجية كما حدث عقب نشر الرسوم المسيئة للنبي 
محمد )ص(، وحين هدّد القسّ الأمريكي بإحراق نسخ 
من القــرآن الكــريم، من دعــوة إلى مقاطعــة منتوجات 
ذات منشــأ دانماركــي وأمريكــي. وفي كلتــا الحالتين 
فإنهــا مقاطعة مفهومــة ومستســاغة، وردّ فعل بطعم 
المقاومة يمنح المقاطع شــعورا بالانتماء والانخراط في 
فعل نضالي ينتصر للقومية والدين، وإن لم يرق الفعل 
يوما إلى مستوى التعبئة الحاليّة، حتّى وقد سخّرت له 

منابر المساجد وساحات الجامعات.
لكــن أن تتمّ الدعوة إلى مقاطعة منتوج محلّي لمقاولة 
وطنيّــة بعينها دون غيرها، فهذا مّما لــم يكن يطرح في 
الســابق كخيــار للــردّ علــى جشــع الشــركات إلا على 
سبيل الاســتئناس بتجارب وأشكال مقاومة حضارية 
أبدعتها شعوب تحدّت تغوّل الرأسمال مرغمة إيّاه على 
الانحناء والاعتذار مع التراجع عن القطرة التي أفاضت 

كأس الصبر والتحمّل فأشعلت فتيل المقاطعة.
كنا نستحضر بإعجاب مثل هذه التجارب من غير أن 
نعمد إلى اختبارها في التربة المغربية، وإنتاج نســختنا 
المحليّة التي ســتدخلنا إلى نادي الأمم التي نجحت في 
ترويض غول الرأسمال بأســلوب أنعم من الذي نهجه 
»لينــن« و »ماو«، ومن دون أن نتجشّــم الكلفة الباهظة 
التي تكبّدها »الاتحاد الســوفييتي« ومــن دار في فلكه 
مــن أمم دانت بتعاليــم »ماركس« فترة، ثــمّ ما لبثت أن 
نكصــت فاتّخــذت من »ثــروة الأمم« إنجيــاً ومن »آدم 

سميث« نبيّا ورسولا.
هنــا في المغرب ســيدفع ثمنــا غاليا أولئــك الذين لم 
يســتخلصوا الــدروس مــن 20 فبراير/شــباط وحراك 
الريف وجرادة، باسترسالهم في تجاهل القوة النامية 
لشــعب »الميديا«، وما أعطته من زخم للحراك الشــعبي 
أفضى إلى زلزال سياســي دفع بــوزراء وزعامات إلى 
اعتزال مبكّر للسياسة، وأطاح بأسماء من على كرسي 
الســلطة إلى تقاعد قســري ما كان ليتــمّ إلا بتدخّل من 

»عزرائيل«.
مــع هــذا ورغــم الخلخلــة التــي أحدثهــا النضــال 
»الافتراضــي« فــي المشــهد السياســي المغربــي، فإنّ 
كثيريــن مازالوا يميلــون إلى القول بعبثية هذا الشــكل 
الاحتجاجــيّ ولا جدواه في مواجهة »لوبي« اقتصادي 
قوي مســنود مــن قبل أذرعــه السياســية والإعلامية، 
وفي ظل عمل ممنهج وغير محسوب العواقب استهدف 
تطويــع وتدجين ما تبقّى من أحــزاب تتمتّع ببعض من 
الاســتقلالية في القرار وتحظى بشــيء مــن المصداقية 
لدى الــرأي العام، فضلا عن غيــاب أو بالأحرى تغييب 
مؤسســات الوســاطة التي أضحت مفتقدة لأيّ ذرائع 
تســوّغ وجودها، وتبرّر ما تســتنزفه من أموال الدولة 

بلا طائل.
إنّمــا ومن حيــث لا يدري هــذا اللوبي فإنّــه وأزلامه 
مــا فتئوا ينفخون في جمر الغضب الشــعبي المشــتعل 
ليزيــدوا فكــرة المقاطعة اتّقــادا واســتعارا، بما يصدر 
عنهم من ردود فعل متشنّجة تفضح عنجهية وغطرسة 
متأصّلتــن في نظرتهم إلى »القطيــع« الذي أضرب عن 
الكلأ وصار يتهجّى حروفــه الأولى في درس المواطنة. 
فعلــى زلّات هؤلاء وتحرّشــات أزلامهم واســتفزازات 
أقلامهــم المأجــورة تتغــذّى حملــة المقاطعــة، فيتكاثر 

مريدوها، وتكبر كرة الثلج يوماً بعد آخر.
لكــنّ هذا ليــس داعيــا للانتشــاء أو مبررا للتشــفّي 
والتنفيس عن كبت يوشــك أن ينحــو منحى طبقيا، لأنّ 
المقاطعة فعل نضاليّ تلزمه الأناة وطول النفس، وعدم 
الانجــرار خلف دعــوات غلاة يريدون إلباســه لبوســا 
دينيا وإيديولوجيا يفقد هذا الســلوك الاحتجاجي نبل 
مقاصــده ووجاهــة دوافعه ومســوّغاته، حتــى ليكاد 
هــذا الاندفاع أن يصرف عديدا مــن أنصار المقاطعة عن 
مواصلة الانخراط في فعل يوشك أن يصير رهينة لدى 
فئة توجّهه حيث مالت بوصلتها واشتهت رياحها، مّما 

يهدّد بأن يضرب المقاطعة في مقتل.
إن أفضل منهــج للتعامل مع لوبيات الريع و »المؤلفة 
الأخطــاء  ليراكمــوا  يتشــنجون  يتركــوا  أن  قلوبهــم« 
ويضيفوا إلى عديد شعب المقاطعة كلّ يوم أفواجا مّمن 
تخلّفــوا أو تردّدوا فــي الانخراط أوّل الأمــر في حملة 
»تجهــل مآربهــا وتلتبس خلفيات مــن يقودها من وراء 
حجــاب«، فحتّى إن لم يكــن انضمــام الوافدين الجدد 
عن قناعة راســخة بجدوى المقاطعــة وخلفياتها، فأقلّه 
أن يكــون انخراطهم نكايةً في مــن وصم دعاة المقاطعة 
بالقطيع وضحايا الغفلة، واتّهم جمعهم بالخيانة، ليس 
لأنّهم باعوا أسرار البلد للموساد، أو هرّبوا آثاره، ولكنّ 
كلّ جريمتهــم أنّهم امتنعوا عن شــراء عبــوة حليب، أو 
قنينة مــاء معدني، أو تعبئة خزّان ســياراتهم بالوقود 

في محطّة تحمل العلامة التجارية لشركته.
إنّ هــؤلاء مــن خلال وصمهــم المنخرطــن في حملة 
المقاطعــة بالغفلــة والخيانة ونعتهــم إيّاهــم بالقطيع، 
لا يفلحــون ســوى في صــبّ مزيد من الوقــود على نار 
الحملــة، كمــا أنّ صمت الحكومــة دهــرا ونطقها حين 
خاضت في حديــث المقاطعة كفرا لــن يرهب المقاطعين 

أو يثنيهم عن المواصلة رغــم نبرة التهديد والوعيد التي 
طفــح بهــا تصريــح الناطق الرســمي باســم الحكومة 
المغربية الذي نســي للحظة موقعه، وصار يتحدّث كما 
لو أنّــه وكيل تجاريّ لدى الشــركات التي اســتهدفتها 
المقاطعــة، ويستشــهد بأرقــام وإحصــاءات، ويتوعّد 
بقوانين رادعة لمعاقبة كلّ من روّج لمعطيات مغلوطة عن 

هوامش الربح الكبيرة التي تجنيها تلك الشركات.
إنّ فــي وســعهم لو شــاؤوا - بل إنّه مــن صميم ما 
يفرضه عليهم الواجب تجــاه المواطنين - أن يتواصلوا 
معهم بمــا تقتضيه أعــراف التواصل وقواعــده - تلك 
التــي تلقّــوا أبجدياتها في المدارس الوطنيّــة أو المعاهد 
الأجنبيّــة للتجارة والتســيير ونظــم الإدارة والتواصل 
- مــن لباقــة لزبنــاء كادوا أن يكونــوا ملــوكا، لكنّهم 
يتعمّــدون الهــروب إلــى الأمــام، ويتّجهون إلــى النقر 
على ذلــك الوتر الحسّــاس، وتر الضرر الذي ســيلحق 
بالاقتصاد الوطني من وراء الســلوك المتهوّر للمروّجين 
لحملة المقاطعة، يريدون من خلال ذلك دغدغة المشــاعر 
بالتباكي على صغار الفلاحين وذرف دموع التماســيح 
على المســتضعفين في الأرض من عمال في مقاولاتهم، 
وبقّالين ستكســد تجارتهم بســبب مقاطعــة »خرقاء« 
بلا قلب ولا عقــل. لم يتبقّ لهــم إلّا أن يتهّموا المقاطعين 
بالتســبّب في انقراض الديناصورات، وثقب الأوزون، 
وذوبان جليد القطبين بلجوئهم إلى مقاطعة شركاتهم! 
بذلك وحده يمكنهم أن ينجحوا فــي تأليب حماة البيئة 

ضد دعاة المقاطعة.
هو ذا صوت المقاطعة، فهل فيكم رجل يجيد الإصغاء 

لخواطرنا؟ 

٭ كاتب من المغرب

تآمر على الأرض
الباطل ســيبقى باطلا لكن لله في خلقه شــؤونا. الجميع تآمر على 
فلســطين وســيبقون يتآمرون عليها لكن ذلك لا يهم فإن الله وعده حق 
وكفى بذلك ووعد الله هو الذي ســيكون وداعا يا مــن رويتم بدمائكم 
الطاهرة ثرى الأرض المباركة الذي بارك الله حولها بالشهادة فهي أسمى 

ما يتمناه المرء .

زياد 

حروب طائفية
كل المصائب التي حلت وتحل على الأمة العربية والإســامية سببها 
رأس الأفعى الســعودي والاماراتي من جهة والمجرمــون الملالي الذين 
أشــعلوا المنطقة بحروب طائفية انتقاما من الأمــة العربية التي هزمت 
مملكة فارس. لو كان لدى حكام الســعودية ذرة من الكرامة والشــرف 
كان يكفــي التهديد بقطع إمــدادات النفط، وهذا وحــده كان يمنع نقل 
الســفارة ولكنهم فعلوا عكس ذلك عندما باعوا القدس وفلسطين مقابل 
حماية الحلف الصهيوني، فلماذا تلومون الصهاينة هم كانوا ولايزالون 

وسيبقون أعداء للإسلام والمسلمين.

محمد السوري 

الطعن في الظهر
قرار ترامب لــم يكن مفاجئا فهذا التاجر الأرعن لــم يتخذ هذا القرار 
إلا وهــو مطمئن تماما مــن عدم ردة فعــل أي زعيم من زعمــاء العرب 
الأشاوس لأنه كان قد ضمن سلفا موافقتهم بهز الرؤوس ودفع الأتاوات. 

والســعودية والإمارات والبحرين تتصهين وتطعن في الظهر. أهذه هي 
راعية الإسلام في العالم.. يا خادم الحرمين الشريفين!!

أحمد - سوريا 

عار الأمة
عــار على هذه الأمــة )العربية( من شــعوب إلى حكومــات أن ترى 
إخوانهم وخاصة الأطفال يدافعون ويقتلون من أجل الأقصى وهم عزل 

ولا يتحرك لديهم ساكن.
تباً لكم تباً لكم جميعاً! لماذا لا تقطعون العلاقات مع أمريكا؟

أين خــادم الحرمين وأين خــادم الأقصى بالله عليكــم ماذا تفعلون 
بهذه الأسلحة لكي تســتخدموها ضد الصهاينة ولستم من رجالها لكي 
تعطوها لإخوتنا في ســوريا ليدافعوا عن أنفسهم بعد أن غدرتم بهم ولا 

من رجالها لتعطوها لأهلنا في فلسطين ليحرروا فلسطين.
وأخيراً أحب أن أؤكد على حقيقة مهمة هي أن فلسطين ستحرر كاملة 
بــإذن الله من النهر إلى البحر مهما طال الزمان ولكن طبعاً عندما يتوفر 

المناخ لهذا. 

أبو خليل فلسطين- لندن 

أصدقاء العرب
أقول للفلســطينيين يجــب أن تعتمــدوا على الأصدقــاء في الدول 
الأوروبيــة خاصة هم كثيرون جــدا، القنوات الفرنســية البارحة كان 
محللوها يتساءلون عن الرد العربي الضعيف جدا والذي سيحفز دولا 
اخرى لإتباع الموقــف الأمريكي!! والمعلقون الفرنســيون في الإنترنت 
أغلبيتهم مساندون للفلسطينيين والله إن قضيتكم قضية حق ولن ينال 

منكم لا نتنياهو ولا بن سلمان ولا الأمريكان ! 

سامية الجزائرية 

معركة الكرامة
الشــعب الفلســطيني لم يستســلم أمام التخاذل الرســمي العربي 
مت بعارها  والفلســطيني، وقرر أن يخوض نيابــة عن الأمة التي سُــلِّ
وبعجزها، معركة الكرامة والبطولة دفاعا عن المدينة المقدســة والمسجد 
الأقصى، ونكرر ما دام لم يفعل العرب شــيئا تجــاه إخواننا، فالخطوة 
الثانية التبرع وإرســال لهم المال بأي طريقة وهي ســهلة جدا لمن ينوي 
جديا بدل الجلوس أمــام التلفاز والتألم ضعفا وهوانــا، المال وهو أقل 

الخطوات شجاعة .

محمد حاج 

دور تخريبي
الحقيقة الخامســة: الدور التخريبــي الذي لعبه النظــام الإيراني 
وحزب الله في إضعــاف الدول العربية وتفتيت مجتمعاتها مما ســهل 
تمرير هذه اللعبة الخسيســة. برأينا لولا الاجتياح الإيراني الوحشــي 

للدول العربية لما استغل ترامب هذا الوقت بالذات لفعل فعلته.

جمعاوي جمعة 

فلسطين ليست غرناطة
 

المهم في كل ما يحدث أن الفلســطينيين لم تخمــد نيران ثورتهم مهما 
اســتمال ومهما حشــد الإحتلال الإســرائيلي من باطل والقدس ليست 

غرناطة وفلسطين ليست الأندلس مهما تآمرت عليها عُروش.

دينارز

كلمة حق
لا ملامــة علــى قــوات الاحتــال الغاصبــة، لا ملامة علــى ترامب 
الصهيوني. الملامة على الغلمان في الســعودية والإمارات الذين مهدوا 
الأجواء، الملامة عَلى ما يســمى بالعلماء الذيــن يخافون قول كلمة حق 

أمام حاكم جائر.
 أين هم أوجعوا رؤوسنا بالفتاوى وحاليا لا نسمع منهم شيئا. والله 
لا أســتغرب إذا أخرجوا فتوى أن أرض الإسراء والمعراج لم تكن القدس 
وإنما تبوك او أربد حتى تســقط قضية القــدس كاملة ولا تصبح قضية 

مليار ونصف مسلم .

د. نوح غانم-ألمانيا 

وعد رباني
تَيْنِ  وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْــرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِــدُنَّ فِــي الَأرْضِ مَرَّ
نَا  ا كَبِيرًا )4( فَــإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَــا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّ وَلَتَعْلُــنَّ عُلُوًّ
فْعُولا )5( ثُمَّ رَدَدْنَا  يَارِ ۚ وَكَانَ وَعْدًا مَّ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّ
ةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْــوَالٍ وَبَنِيَن وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا )6( إِنْ  لَكُمُ الْكَرَّ
أَحْسَــنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَــأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ 
رُوا مَا  ةٍ وَلِيُتَبِّ لَ مَرَّ لِيَسُــوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّ

عَلَوْا تَتْبِيرًا )7( .
 القدس ســتحرر هذا وعد رباني لكن لمن الشــرف ومن القوم اللذين 
أعزهم الله بتحريرها طبعا أنظمتنا مســتبعدة لأنهم حاولوا وحاربوا 

لمدة 6 ساعات وانهزموا ثم هرولوا.

خالد مصطفى- الجزائر 

 مقال محمد كريشان:

دروس نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

سلعة للمتاجرة
 

مشكلتنا الكبيرة أن العرب صدقوا أمريكا والغرب عموما 
أنهم سيأتون بالحل.

حــل علــى 20 في المئة مــن كل فلســطين تطبيقــا للقانون 
الدولي وكل مرة نخسر الرهان عوض أن نعتمد على أنفسنا 

نستمر رغم ذلك في التصديق.
خســرنا الرهــان بعد حــرب الخليــج الثانيــة لإيجاد حل 
للقضية الفلســطينية حســب وعــود جورج بــوش الأب في 
مؤتمــر دولي جــزاء للعــرب علــى وقوفها بجانبــه في هذه 
الحرب المدمرة ضد بلد عربي هو العراق. خسرنا الرهان في 

أوسلو.
 أخيرا وليس آخرا خسرنا ذلك في نقل السفارة الأمريكية 

للقدس التي كانت منتظرة ومبرمجة. 
إذن ماذا بقي لنا من فلسطين؟

إذن القضية الفلســطينية ليست سوى ســلعة يتاجر بها 
في سوق النخاسة لأجل العروش العربية ويراد لها أن تبقى 

بدون حل حتى لا تخسر هذه التجارة.
وقد لا نستغرب بعد ذلك أن يأتي اليوم لتنقل بعض الدول 
العربية والإسلامية سفاراتهم أو فتحها في القدس الشريف 

لنيل رضى ومباركة الصهيونية بحجة السلام.

فؤاد مهاني- المغرب

تعقيب حاصد الموت الجديد في الشرق الأوسط
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د. محمد جميح*

سهيل كيوان*

د. فايز رشيد*

د.علي محمد فخرو*

دروس وحكايات من فلسطين
كان يوم الثلاثاء الموافق 2018/5/14 
يومــاً مليئاً بالفانتازيا، كانت شاشــة 
كونيــة كبرى تبث في ركــن منها حفلًا 
فرائحيــاً في القدس، التــي عمدها دونالــد ترامب عاصمة 
أبدية لإسرائيل، وكانت الشاشة نفســها تبث في ركن آخر 

منها ألحاناً جنائزية تعزف الموت في غزة.
سيدة فلسطينية تبث تســجيلًا لآيات من القرآن الكريم 
بصوت مرتفع، ليغطي على ترنيمات »حفلة ديفيد فريدان«، 
فــي القدس، أصوات المدافع الرشاشــة منطلقــة مع زخات 
الرصاص الذي تســابق إلى أجســاد الغزيــن، تمتزج مع 
صلوات قسيسين وربانيين صلوا لحياة »الرئيس العظيم«، 

دونالد ترامب. 
جون ســيليفان نائــب وزيــر الخارجيــة الأمريكي لم 
تختلف لغته عن لغة رجــال الدين هناك، عندما قال إن نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس ســيجعل السلام يحل في 
المدينة، »العاصمة التي بناها الشــعب اليهودي في الأزمنة 

السحيقة«، حســب أخصائي التاريخ دونالد ترامب، والتي 
»غنينا لها لمدة ثلاثة آلاف ســنة«، كما قال رئيس إسرائيل، 
رؤوفين ريفلين، الذي تعهد بحماية »مدينة الســام«، فيما 
كان جنوده يقتلون قرابة ســتين فلســطينياً في غزة، على 
ألحان المغنيــة الإســرائيلية المهاجرة مــن إثيوبيا خاكيد 
يوســف، التي غنــت »هلولويــا«، قبل أن تقــوم »الجميلة 
إيفانكا« بإزاحة الســتار عن مبنى الســفارة، قبل أن يهتف 

بنيامين نتنياهو منتشــياً في الحفل: »جبل الهيكل )المسجد 
الأقصى( في أيدينا«، فيما شكر  القس الأمريكي جون هيغي 
رئيس الكنيسة المعمدانية في تكساس »الرب على أن منحنا 
إسرائيل«، ووقف بالقرب فلسطيني رافعاً علم فلسطين، في 
دراما مســتمرة، لا يعدو افتتاح الســفارة معها إلا أن يكون 

السطر الأول من إلياذة مقبلة.
لكــن دعونا نقول إن الشاشــات غالباً ما تنقل المشــاهد 
الكلية لغرض التأثير في المشــاهدين، لكننا في غمرة هجوم 
المشــهد الطاغي على عيوننا وقلوبنا، يجب ألا نترك التأمل 
في الخيوط الدقيقة للنســيج والصور المكونة للمشــهد. إن 
المشــهدين اللذين بثتهما الشاشــات يوم الثلاثــاء ما كان 
لهمــا أن يكونا، لولا مشــاهد أخرى حضرت في الشاشــة 
عندما غيرنا نوعية البث كي لا نشاهدها. إن انقسام المشهد 
الفلســطيني يوم الثلاثاء إلى ثنائيتــي: القدس/غزة ليس 
وليــد اللحظة، هذا المشــهد هو وليد عدد من المشــاهد التي 
انقسمت فيها القضية الفلســطينية بين رام الله وغزة، بين 
فتح وحماس، في تكريس واضح لسياســة إنتاج شــعبين 
فلســطينيين: واحد في غــزة والثاني فــي رام الله. يكفي 
أن نعرف أن كاتباً إســرائيلياً اقترح مع اســتمرار الحكومة 
الفلسطينية في قطع رواتب موظفي غزة، أن تقتطع إسرائيل 
مرتباتهم من أموال السلطة لدى إسرائيل لتسليمها لموظفي 
القطاع مباشــرة! وهكذا تظهر إســرائيل في ثوب إنساني 
يتعاطى مع مأساة غزة، التي كانت في الأصل منتجاً إنسانياً 
خالصاً، في ما تظهر السلطة في صورة من يحاصر القطاع، 

ويجوع أهله.
الحقيقــة، أنــه لا يمكن قــراءة الكوميديا الإســرائيلية 
- الأمريكية التــي عرضت في القدس يــوم الثلاثاء بعيداً 
عن التراجيديــا التي تعرض كل لحظة على شاشــة عربية 
مجروحة تمتد مــن المحيط إلى الخليج. ما كان لمشــهد نقل 
الســفارة الأمريكية في القدس أن يتم، لولا مشــاهد سابقة 
مهدت له على مدى عشــرات السنين. إن ما حدث في القدس 
كان النتيجة الطبيعيــة لأحداث أيلول الأســود، وحروب 
لبنان، والعشــرية الســوداء في الجزائر، مــروراً بمجازر 
العراق، وحروب الســودان، ومآلات الربيــع العربي، التي 
انتهت بســوريا إلى أكوام من دموع ودماء، وانتهت بليبيا 
إلى طرابلــس وبنغــازي، وباليمن إلــى ثنائيتي صنعاء 
وعدن، وانتهت بإيــران إلى أن تصبح إســرائيل ثانية في 

احتلال البلدان العربية، وتشريد شعوبها.

كل ذلك بدون العودة إلى مضامين النكبة والنكســة التي 
مارســنا بمصطلحيهما ضرباً من التخدير النفسي الموضعي 
المخاتل، الذي تفادينا به إطلاق تسمية هزيمتين تاريخيتين 
كبيرتين عليهما، بعد أن نتج عن الأولى قيام إسرائيل، وعن 

الثانية توسع حدودها.
دعونــا نكون أكثر مكاشــفة لنقــول إن إســرائيل على 
إجرامها لم تفعل بِنَا ما فعلناه نحن بأنفســنا، وإن ضحايا 
العرب على يد اســرائيل لا يساوون شيئاً مقابل ضحاياهم، 
على يد العرب أنفســهم، وإن محاولة إنــكار هذه الحقيقة، 
وإشهار ســيف تلميع إسرائيل، وعقدة جلد الذات، في وجه 
من يريــد التنبيه عليهــا، كل ذلك لا يعدو كونــه ضرباً من 
تصرفات ذلــك الحيوان الضخم ذي الــرأس الصغير الذي 
يحاول عند الخطر أن يدس رأســه في الرمال. إن العرب لا 
يمكن أن ينتصروا على إسرائيل عســكرياً، إلا إذا انتصروا 
عليها أخلاقيــاً، ولا يمكــن أن ينتصروا عليهــا أخلاقياً إلا 
إذا أدخلوا الســجن فاســديهم ومجرميهم، حتــى لو كانوا 
زعماءهم، وأخرجوا منه مناضليهم وشــرفاءهم حتى ولو 

كانوا خصوماً سياسيين.
قد يقول قائل إن إســرائيل لا تتعامل مع الفلســطينيين 
بالمعاييــر الأخلاقية ذاتها، وهذا صحيــح، لكننا نطالب أن 
تتعامل الحكومــات العربية مع شــعوبها تعامــل حكومة 
إسرائيل مع شعبها هي، وعندها يمكن لتلك الشعوب الحرة 
أن تدفع الاحتلال عن أراضيها المحتلة من قبل إســرائيل، أو 

غيرها.
نعــود لنقول إن إســرائيل دولة احتــال، لكنه لا يمكن 
مقارنــة تعاملها مــع شــعبها بتعامل الأنظمــة العربية مع 
شــعوبها، ولا يمكن أن نقــارن مكانة المواطن الإســرائيلي 
أمام حكومته، بوضــع المواطن العربي أمام أي من حكومات 
ما بــن المائين، وإنه ما لم نتفوق على إســرائيل في ميادين 
الحقوق والحريات، فلن نتفوق عليها في مجال البورصات 
والصواريخ. هذه هي الحقيقة التي على العرب أن يواجهوا 
أنفســهم بها، والتي لن ينفعنا الهروب منها، لأننا لن نزداد 
بالهــروب إلا مزيــداً من خــداع النفــس، ودس رأس ذلك 

الحيوان الضخم في الرمال.
إن الســفارة الأمريكية لم تنقل إلى القدس يوم 14 مايو 
2018، ولكنها نقلت إليها يوم احتلال إســرائيل للقدس في 
يونيو عــام 1967، أو ربما في يوم من عام 1948، أو قبل ذلك 

بكثير.

لقد جاء نقل السفارة في وقت انشغل فيه كل شعب عربي 
بجراحه الوطنيــة، وجاء وقد جعلت إيــران في كل مدينة 
عربية »نكبة فلسطينية« باســم فلسطين، و«قدساً محتلة« 
باسم القدس، ودمرت »قوة القدس« الإيرانية حلب وحمص 
والموصــل، وجاء وقد تقدمــت تلك القــوة الإقليمية رافعة 
»قميص فلســطين« من أجل توسعها الإمبراطوري، مستغلة 
ضعف النظام الرســمي العربي، الأمر الذي جنى على نقاء 
القضية الفلســطينية، لأنه لا شيء أكثر ضرراً على القضايا 

العادلة من أن يتبناها الظالمون.
وقد جاء نقل الســفارة الفلسطينية في وقت يجلس فيه 
الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي، للتنسيق الأمني، لكنه 
لا يجلس مع شــقيقه الفلسطيني للتنســيق لفعل المقاومة 
ضــد هذا الاحتلال، وجاء نقل الســفارة في وقت اختصرت 
القضية الفلســطينية إلى اتصالات لتزويد غزة بالوقود، أو 
لقاءات للتمهيــد للمصالحة بين فتح وحماس، أو اجتماعات 
هنا وهناك لمنع توسع الاســتيطان! وجاء نقل السفارة بعد 
أن تدرجنــا في خطابنا الإعلامي بــن »الكيان الصهيوني« 
و«الاحتلال الإسرائيلي« و«دويلة إسرائيل«، إلى أن وصلنا 
إلى »دولة إسرائيل« التي عرض العرب عليها تطبيعاً كاملًا 
مقابل »دويلة فلسطينية« على 22% فقط من أراضي 1967.

دعونا نقــول إن نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس، 
مخالــف للقوانين والقــرارات الدولية، وإنــه خطوة نزقة 
لن تغير من حقيقة كون القدس عاصمة فلســطين، لكن تلك 
الخطوة ليســت الأولى ولن تكون الأخيرة، ما دمنا لا نتعلم 

من دروس الأيام.
كان غوته يقــول: إن الذي لا يتعلم مــن دروس الثلاثة 
آلاف ســنة الأخيرة، يبقى في العتمة. أما العرب فيسبحون 
في بحر الظلمات لأنهم نســوا درس الثلاثين سنة الأخيرة، 

كي لا أقول دروس سبعين عاماً منذ 1948.
وفيمــا كانت غزة تبكي دماً يــوم الثلاثاء الماضي، عادت 
المهاجرة الإثيوبيــة خاكيد لتغني، في نهايــة حفلة افتتاح 
الســفارة »ليحل الســام علينا«، ولاحت لوحة كتب عليها 
»ليبارك الــرب دونالد ترامب«، وردد الجميــع »هلولويا«، 
قبل أن يشــير كاتب يهودي إلى أن الإسرائيليين-كذلك-لم 

يفهموا دروس الثلاثة آلاف سنة الأخيرة.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

فلنقل لهم 
ما يشعر به الناس

وحدة،  بغضــب  اليــوم  ســأكتب 
يه  فالكيل قــد طفح من الجنــون والتًّ
الــذي أصاب بعض جهــات القرار في 
بــاد العــرب. ومن ســخريات القدر 
أنه في الوقــت الذي يحتفل الصهاينة 
احتلالهم  على  ســنة  ســبعين  بمرور 
طرد  بعد  العربيــة،  فلســطين  لأرض 
ويحيي  قراهم،  وحرق  العرب  سكانها 

الســبعين لنكبة  الذكرى  العرب  الفلســطينيون وأخوتهم 
فلسطين وأهلها. 

في هــذا الوقت، ومــن دون حيــاء أو خجــل، أو وخز 
ضمير، أو أي مراعاة لالتزامات أخوة العروبة الإســامية 
– المســيحية ، ينجرف البعض نحو التطبيع الشــامل مع 
العدو الممارس لأبشع أنواع الإمبريالية واللصوصية وقتل 

المدنيين. 
فهنيئــاً لأولئــك العرب الذيــن يصرحــون ويغردون 
ويكتبون ويتفاخرون في المحافل الدولية، وعلى شاشــات 
التلفزيونات العالميــة بحقُ اليهــود التاريخي الكاذب في 
فلســطين، وبحقهم في أن تكــون لهم دولتهــم على أرض 
فلســطين العربية المغتصبة، وبالتصفيق لجيشهم المجرم، 
وهو يدك مدن وقــرى هذا البلد العربــي أو ذاك، وبإغلاق 
عيونهم وآذانهم وبصائرهم وضمائرهم عن أنين الألوف من 
المساجين الفلســطينيين، وعن نواح الأطفال الفلسطينيين 
المرتعبــن، وهم يجرجرون مــن قبل الجنــود الصهاينة، 
وعن جحافل البرابرة الأصوليين الصهاينة وهم يقتحمون 
المسجد الأقصى عنوة بحماية وتشجيع سلطات الاحتلال، 

وعن القرار الأمريكي بشأن صهينة القدس.
هنيئاً لكل هؤلاء وهم يُشرّفون ويفُخمون ويُعظًمون من 
قبل المغردين الصهاينة على شبكات التواصل، مرحبين بأن 
اهتدى هــؤلاء أخيراً إلى الحق والمنطــق، ومادين الأيادي 
الصهيونيــة الملطًخة بالدماء لاحتضانهــم بدفء الثعابين 

وبمشاعر الاحتقار.
هنيئاً لهم ذلك الخزي والعار واللؤم الذي يقابله شــرف 
وإنســانية وخجل الألوف من اليهود الشــرفاء الساكنين 
في فلســطين المحتلة، الذين يرون ما لا تراه بصيرة هؤلاء 
العرب العميــاء، ويشــعرون بوخز الضمير وبالشــعور 

بالذنب التاريخي الذي ما عاد أولئك العرب يملكونه.
هنيئــاً لأولئك العرب وهم يتخلًون بشــماتة وســقوط 
أخلاقي عن اثني عشــر مليوناً من إخوانهم العرب المسلمين 
والمسيحيين في فلسطين والجولان وجنوب لبنان ليحققوا 
لأنفسهم هذا السبق، وذاك الرضى الأمريكي وتلك الغنيمة 
الحرام، حتــى لو تم ذلك فــي أجواء البــؤس في الملاجئ 
المتهالكة والحزن في البيوت المهدمة والتشريد في الشوارع 

والتيه في منافي شتى أصقاع الأرض بلا وطن ولا أمل.
لكن دعنا نذكّر:

فقد يحصل من يريد أن يجلس على كرســي الرئاســة، 
أو من يريد تجديــد تواجده في الحكومــات المقبلة، أو من 
يتطلع إلــى الحصول على وظيفة مليئة بالمــال والفخامة ، 
أو من يبتغي التمتع بالدعوات المستمرة لحضور المؤتمرات 
الفخمة المدفوعة الأجر في ربوع أمريكا وأوروبا، أو من قرر 
أن يكون من أتباع الشر الشــيطاني، كرهاً في قيم وعقيدة 
هذا الدين أو ذاك، قد يحصل بعض هؤلاء أو كل أولئك على 
هذه الامتيازات والمناصب والغنائم، لكنهم لن يحصلوا قط 
على تقديــر ومحبة مواطني البلدان التي ينتمون إليها، ولا 
على احتــرام الصهاينة أنفســهم، إذ أن الصهيوني الطامع 
في المزيد والمحتقر لتاريخ وتــراث وآمال العرب، لا ينخدع 
بابتســامات وتلويحات الذيــن يعرضــون خدماتهم في 
أسواق النخاسة، بل العكس هو الصحيح: إنهم يحتقرونهم 
ويقدمون لهم بعضاً مــن المكافآت جزاء خدماتهم، تماماً كما 
فعل القائد الفرنســي نابليون الشــهير عندما قذف ببضع 
فرنكات لخائن جاء ليســتلم ثمن خيانتــه، ويطلب المركز 
والوجاهــة قائلًا له: تلك الفرنكات هــي ثمن الخيانة الذي 
تستحقُه، فخائن الأمس سيصبح خائن الغد، والوثوق في 

شرفه ليس أكثر من سراب كاذب.
إذا كانــت الكلمات غاضبــة والتعابير حــادة فلأن من 
واجبنا أن ننقل بصدق مشاعر الغالبية الساحقة الغاضبة 
من شــعوب هذه الأمة تجاه ما يحدث. وإذا كان الراكضون 
وراء ســراب التعايش مــع الفكر والممارســات والأهداف 
الصهيونية صادقين مع أنفســهم فليطرحوا على الاستفتاء 
الشــعبي موضوع القبول الشــعبي لما يفعلــون. إنهم لن 
يكتشفوا فقط الرفض الجارف للتطبيع، وإنما سيكتشفون 
أيضاً الرفض التام للوجود الصهيوني في أي بقعة من وطن 

العرب، نحن نتحداهم أن يقدموا على ذلك. 
يخيل لمــن يكتبون عــن هــذا الانحــراف القومي بأن 
ممارســيه يكررون فــي دواخلهم: فليكتبوا ما يشــاؤون، 
ففي النهاية ســيتعبون. ما لا يعرفه هــؤلاء أنهم هم الذين 
سيتعبون من محاولة جعل ممارســاتهم وأقوالهم مقبولة 
لدى الإنســان العربي العادي. قد يكون الإنســان العربي 
لديه الكثير من السلبيات، لكن المروءة والشهامة والتراحم 
مــع المحتاج والمأزوم والانتصار لأخيــه المظلوم هي صفات 

متجذرة في طبعه وتركيبته النفسية.
لقد قدّم العرب مبادرة ســام مذلُة فداســت عليها أقدام 
الصهيوني  بالكيــان  الفلســطينيون  واعترف  الصهاينة، 
فاســتولي المســتوطنون الصهاينــة على نصــف الضفة 
الغربية، ولم يقبلوا برجوع اللاجئين، وأعلنوا كيانهم دولة 
يهودية، وتوّجوا كل ذلك بإعلان القدس عاصمة أبدية لهم. 
ومع ذلك، بل بالتناغم مع كل ذلك، تمتدُّ يد البعض لاحتضان 

ذلك الكيان المسخ ومحاولة إدماجه في وطن العرب.
يســأل المئات الذيــن ماتوا منذ بضعة أيــام على حدود 
غزة مع فلســطين المحتلــة، والألوف الذيــن جرحوا، هل 
دفعنا الثمن بلا فائدة ولا أمل ولا شــفقة، حتى من إخواننا 
وأهلنا؟ هل يســتطيع المعترفون والمطبعــون والراكضون 
وراء الســراب الصهيوني والمأخوذون بابتسامات دونالد 
ترامب وصهره الصهيونيين، هل يســتطيعون الإجابة على 

تلك الأسئلة؟

*كاتب بحريني

تمثيليات أردوغان

الذكرى السبعون للنكبة ومأزق الوجود الإسرائيلي 

المفصلية  التاريخيــة  المواقــف  في 
تجري مفاضلات ومقارنات، في مواقف 
الدول، وهذه يُسجّلها التاريخ، فإما أن 
تكون فخــراً لنظام حاكم في هذا البلد أو ذاك، وإما أن تكون 

خزياً وعاراً لا تنساه الأجيال.  
أتــى احتفال افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس، وما 
رافقه من قتل للعزل من الفلسطينيين في قطاع غزة، ليضربَ 
الشرعية الدولية وحقوق الإنســان والأعراف كلها بعرض 
الحائــط، ويعني عمليا شــرعنة الاحتلال وتشــجيع ضم 

أراضي الغير بالقوة، وقتل العُزّل من المتظاهرين.     
أمام هذه العربدة الأمريكية ـ الإســرائيلية،هناك أنظمة 
قادرة على اتخاذ مواقف مستقلة، مقابل أنظمة عاجزة حتى 

عن الاستنكار والتنديد بوضوح بهذه الجرائم. 
الأنظمة العاجزة، غالباً ما توجّه ســهامها المسمومة إلى 
الضحية ومن يقف معها، وعادة ما تطلب »ضبط النفس من 
الطرفين«، و«العودة إلــى طاولة المفاوضات«، وكأنما كانت 
هناك مفاوضات، وبدون أن توضّح ما هي هذه المفاوضات، 
وعلى ماذا، وما هو المتوقّع منها؟ بعضهم يحمّل المســؤولية 
بالتساوي بين المجرم والضحية تحت ذريعة »حق إسرائيل 
بأن تدافع عن حدودها«، في الوقت الذي لم تقرر إســرائيل 
ولا مرّة في تاريخها أو دستورها، أين هي حدودها، ونتحدى 

هؤلاء القانونيين أن يحدّدوا أين هي حدود إسرائيل. 
ما أن أعلنت تركيا طرد الســفير الإســرائيلي من أنقرة 
والقنصل من اســطنبول، حتــى دبّ الحســد والغيرة في 
أوســاط بعض العرب، فراحوا يصفون أردوغان بالثعلب 
المتلــوّن، ويصفون مواقفه بالتمثيــل. عندما يأمر أردوغان 
بطرد السفير الإسرائيلي من أنقرة ثم القنصل من إسطنبول، 
فهو لا يمثل. أما من يحتضن السفير والقنصل الإسرائيليين، 

ثم يســتنكر جرائم الاحتلال بحياء، ويطالب بحقن الدماء 
من دون تحديد المســؤول عنهــا، فهو الذي يُمثــل. عندما 
يســتدعي أردوغان سفيره من واشــنطن للتشاور، ويعلن 
رفضه للموقف الأمريكي، ويعتبره معاديا للشرعية الدولية 
فهــو لا يمثل. أما الذي لا يجرأ على كلمــة واحدة في مواجة 
ترامب، فهــو الذي يُمثل. الذي يســتنكر جرائم إســرائيل 
القديمة والجديدة وعلاقته متوترة مع نتنياهو منذ ســنين 
فهو لا يمثل. أما الذي يستنكر الجرائم الإسرائيلية بالكلام، 

ويهرول إلى التطبيع من جهة أخرى، فهو الذي يُمثّل.   
عندما يطالب أردوغــان بمحاكمة المجرمــن في محكمة 
الجنايات الدولية، فهو لا يمثل. أما من لا يتقدم بشكاوى رغم 
الجرائم المتكررة ضد المدنيين في فلســطين، فهو الذي يُمثّل. 

عندما يطالب أردوغان الدول الإسلامية باتخاذ موقف حازم 
تجاه إســرائيل وترامب، فهو لا يُمثل. أمــا من يصطف إلى 
جانب نتنياهو وترامب بذريعة مواجهة الخطر الإيراني فهو 
يمثــل، لأن مواجهة الأطماع الإيرانيــة لا تعني التحالف مع 
نظام توسّعي عنصري فاشي على حساب شعب عربي آخر. 
عندما يعلن نظام عربي اســتنكاره لمقتل سبعين فلسطينياً، 
بينما هو يقتل شــعبه والفلسطينيين معهم بعشرات ومئات 
الآلاف، فهو يُمثّل. من يســفك دماء الســوريين والعراقيين 
واليمنيــن والليبيين، ثم يعرب عن قلقه واســتنكاره لمقتل 
مدنيين فلســطينيين، فهو يمثّل. الأنظمة الصديقة والمعادية 
التي تساوي بين الضحية والجلاد، وتدعو الطرفين لضبط 
النفس، تُمثّل، لأن الذي استعمل السلاح معروفٌ وواضح.        
كان بإمكان أردوغان أن يتخذ موقفاً إنشائياً خطابياً، من 
دون طرد الســفير والقنصل، ومن دون وصف نتنياهو بأن 
يديه ملطختان بدماء الأبرياء، ومن دون اســتدعاء السفير 
من واشنطن للتشاور، ومن دون دعوة رئيس وزرائه علي 
يلدريم الدول الإسلامية لإعادة النظر في علاقتها بإسرائيل، 

لكنهما لم يمثّلا.   
ادعــى البعض أن موقف أردوغان نابــعٌ من حاجته إلى 
الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في يونيو 
المقبل. حســناً، وما الغلط بأن يكون موقفه هذا ســبباً في 
زيادة أعداد ناخبيه، فهذا يشــير إلى موقف شــعبي تركي 
مؤيد للحق الفلســطيني، وهل أتى هذا الموقف الشعبي في 
تركيا صدفــة؟ أم نتيجة تراكم إعلامي واضــح إلى جانب 
الحق الفلســطيني بتنا نتوق إليه من بعض العرب. تركيا 
اليوم من أقــوى الأصوات على الســاحة الدولية المنحازة 
بوضوح إلــى حقــوق الفلســطينيين، وتنتقد السياســة 
الأمريكيــة والإســرائيلية بقــوة، وهي من الــدول القليلة 

فــي العالم، التي تملك الجرأة على اســتدعاء ســفيرها من 
واشــنطن، وتخاطب رئيس أمريكا بندّية. المظاهرات التي 
يشــارك فيها مئات الآلاف من الأتراك بإرادتهم تأييدا للحق 
الفلســطيني، والذين ســيتظاهرون يوم غد الجمعة تحت 
شعار، »وقفة ضد الظلم«، تقول إن التعبئة التركية شعبية، 

وليست على مستوى المسؤولين فقط.
صحيح أن أردوغان رجل سياسة، ولا يوجد في السياسة 
أيقونات مقدّســة، فهو يضع مصلحة تركيا على رأس ســلّم 
اعتباراته، ولكنه منســجم مع إرادة شــعبه إلى حد بعيد، 
وهو بهذا يخدم الشــعب الفلســطيني أكثر من أولئك الذين 
يقمعون شــعوبهم، ويرغمونها على غير مــا تريد وتصبو 
إليه وتشــعر به، بل ويضللونها ويبثــون الأكاذيب حول 
الفلســطينيين وعلاقتهم بالإرهاب، وببيع أراضيهم، لتبرير 

تخاذلهم.        
أخيراً، أدعو من يدّعون بأن أردوغان يمثّل، إلى التمثيل، 
أن يمثّلوا طرد ســفيريّ إســرائيل من القاهرة وعمّان، وأن 
يمثّلوا اســتدعاء السفراء العرب من واشــنطن للتشاور، 
)أعتقــد أنهم لن يجــرؤا على هذا حتى في الســينما(، وأن 
يمثلوا إجراء انتخابات رئاســية مثل تلــك التي يخوضها  
أردوغان وحزبــه، )وهذه أصعــب(، وأن يمثّــل الأغنياء 
والنّفطيــون منهــم توزيع الــزكاة على الدول الإســامية 
الفقيرة، بدلا من صفقات الســاح الأسطورية، وأن يمثلوا 
احتضان اللاجئين الســوريين بالمســتوى الإنساني الذي 
مثلت فيه تركيا هــذا الدور، مثّلوا، فأنتــم الممثلون، وأنتم 
عف الذهبية والجولدن  أحقُّ من ممثلي هوليوود وكان بالسُّ

غلوب والأوسكار وغيرها وغيرها.. 

*كاتب فلسطيني       

ـ  للنكبة  الســبعون  الذكرى  مرّت 
التي تتالــت بعدها نكبــات عديدة ـ 
بنقل  ركامها،  علــى  الاحتفال  وجرى 
السفارة الأمريكية إلى القدس، كون هذا اليوم يتواءم مع 
ما يســمى »يوم توحيد القدس« وفقا للتقويم العبري بعد 

حرب يونيو 1967. 
وحضرت الاحتفال 28 دولة فقط، فقد أعلنت 4 دول عدم 
مشــاركتها فيه )وفقا لقائمة الدول التي كانت قد أعلنتها 
صحيفــة »هآرتس«(. أما الــدول فهي، النمســا، فيتنام، 
الكونغو وساحل العاج وهما دولتان إفريقيتان، ما أسهم 
في تنفيس بعض الغضــب إزاء دول تعاطَف معها العرب 

كثيرا، خاصة في عهد الرئيس عبدالناصر. 
لقد فقد شعبنا 59 شــهيدا وما يزيد عن ألفي جريح في 
يــوم 14 مايو، في مذبحة إســرائيلية جديــدة، ولم تكن 
هناك ردود فعل عربية رســمية ســوى من بعض الدول، 
بالطبع، جدّد الفلســطينيون في الوطن والشتات بيعتهم 
لحق العودة إلى وطنهم، رغم 102 شــهيد وآلاف الجرحى 
في أيام »مســيرة العودة« التي نظموها في هذه الذكرى، 
ورغم آلاف الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم على مدار قرن 
زمني من أجــل الوطن، ورغم التهجير القســري لحوالي 
والجرائم  والمذابح  اللجوء،  ومعاناة  فلســطيني،  مليون 
العديدة، التي لا تعد ولا تحصى، التي اقترفتها إســرائيل 

بحقهم وحق الأمة العربية.

 ورغم الاحتلال، لم تغب الذاكرة الفلســطينية للكبار 
والصغــار عن الحق التاريخي في فلســطين ولا الســعي 
الــدؤوب لنيل الحقوق الوطنية، الأمر، الذي يشــكل أحد 
المآزق الكبيرة للوجود الإســرائيلي نفســه، وقد تحوّلت 
بفعل ذلك إلى أزمة تاريخية، تتناســب طردياً مع سنوات 
الوجود الإســرائيلي. لقد مارســت إســرائيل محاولات 
كثيرة بأشكال عديدة، »أســرلة« أهلنا في منطقة 48، من 
أجل أن  تنســيهم هويتهم الوطنية الفلســطينية العربية 
السياسية،  المستويات  على  الأصيلة  اليبوسية  الكنعانية 
الاجتماعية والثقافية، من أجل محو الذاكرة الفلسطينية، 
لكــن أهلنا في منطقــة 48 زادوا انتماء لشــعبهم. كما أن 
الهوية الفلســطينية والذاكرة، في ردّ فعل شــعبي أصيل 
تزدادان اشــتعالا بمرور الســنوات، إضافة إلى الزيادة 
يتساوون  الفلســطينيون  أصبح  حيث  لشعبنا،  العددية 
عددا مــع اليهود، على أرض فلســطين التاريخية، ما أدّي 
بالاستراتيجيين الإســرائيليين إلى البحث في ما أسموه 
»أزمة الديموغرافيا« وتأثيرها على مســتقبل إســرائيل، 

وهذا يشكل مأزقا جديدا لها.
أما المآزق الأخرى التي تعيشــها إسرائيل فيتمثل أهمها 
في التالي: إن إنشاء دولتها لم يكن تطورا طبيعيا، وإنما 
جاء نتيجة اقتلاع شــعب من وطنــه، وإحلال المهاجرين 
اليهود محلّه، هذا الأمر، أفرز بالضرورة تداعيات خطيرة 
لم يتوقعها آباء الحركة الصهيونية ولا اســتراتيجيوها، 
ومن هــذه التداعيــات، الانتمــاء المزدوج للمســتوطن 
الإســرائيلي بين الوطن القديم )الأصلي( والوطن الجديد 
)الإســرائيلي( وهو ما انعكس سلبا على الشعور بأصالة 

الانتماء إلى الوطن الذي أنشيء فجأة. 
هذا الأمر تحوّل مع مرور الســنوات إلى مأزق تمثّل في 
تناقص هجرة اليهود إلى إسرائيل، وتزايد وتائر الهجرة 
العكسية منها، خاصة في ظلّ عدوانيتها وحروبها الدائمة 
على البلدان العربية، الأمر الذي أنشأ شعورا لدى أغلبية 
المستوطنين في هذه الدولة بأنه يعيش في معسكر حربي، 
وليس في دولة يشــعر فيها بالأمن والأمان، على شــاكلة 
الدول الأخرى المســتقرّة. من المآزق أيضــاً: تنامي اليمين 
الأكثر تطرفا في الشــارع الإســرائيلي طرديا مع سنوات 
وجود إسرائيل، وفرضه لاشتراطاته الدينية والسياسية 
على الحكومات الإسرائيلية، التي تحتاج إلى دعم أحزابه 
في تشــكيل الإئتلافات الحكومية، ثم السعي حثيثا نحو 
تطبيق شــعار »يهودية الدولة« الذي يتناقض مع الأسس 

الديمقراطية التي تدّعيها إسرائيل. 

لذلــك ليس مــن الصعب كشــف الصــراع الخفي بين 
لة للشارع الإسرائيلي، وقد توقع  الإثنيات المختلفة المشــكّ
إستراتيجيون يهود إمكانية قيام حرب أهلية بين الإثنيات 

الإسرائيلية المختلفة على المدى البعيد. 
من المآزق أيضا، تنامي العنصرية الإسرائيلية إلى الحدّ 
الــذي أدى إلى قوننتها، فقد تم ســنّ 142 قانونا عنصريا 
في الســنوات الأخيرة، ثم الصراع بين الأساس التوراتي 
والأســاس القانوني لشــرعية وجود الدولة، الأمر الذي 
أدّى إلى محاولة قادتها تحويل الصراع من وطني تحرري 
للفلســطينيين والعرب إلى صراع ديني، فشعار »العداء 
لليهود« هو الشعار الأكثر مواءمة لوجود إسرائيل، وهو 
ما نجحت فيــه الحركة الصهيونية في ما بعد تشــكيلها، 
والانتقال بها من الفهم الديني لها، إلى أضاليل وأســاطير 
تاريخية سياسية، اعتمدت عليها للترويج من أجل إنشاء 
دولتها. هــذا لا يمكن تكراره بعد مئة ســنة، وفي ظروف 
مغايــرة ومختلفــة إلا )كما تقول الفلســفة( على شــكل 
مأســاة أو مهزلة، فما كان سهلا ادعاؤه سابقا وقبوله من 
التاريخي والثورة المعلوماتية  الآخرين، ونتيجة للتطور 
والتقدم في وســائل الاتصال، حيث أصبــح العالم قرية 
صغيرة، من الصعب قبوله فــي الزمن الحالي، هذا إن لم 

يكن من المستحيل. 
نعم، إن كانت إســرائيل لم تصل بعد ســبعين عاما من 
إنشــاء دولتها إلى تعريف من هو اليهودي؟ فهل ستصل 
إلى التعريف على المدى القريب المنظور؟ نقول ذلك ونحن 
مدركون لحدّة الخلافات في المؤسسة الدينية والسياسية 
الإســرائيلية، وهي تتزايد بدلًا مــن الوصول إلى تعريف 

موحّد.
إن أزمات مثل هذه، إضافة إلى هاجس زوال إســرائيل 
يظل يــراود أحلام وعقول المســتوطنين الإســرائيليين، 
قدماءهــم والجديدين منهم، ففي مؤتمــر عقد منذ عام في 
جامعة حيفا لـ«الرابطة الدولية للدراسات الإسرائيلية«، 
وفي إحــدى ندواته تحدث الكاتب الإســرائيلي ســامي 
ميخائيل عن: العنصرية الصهيونية في الكيان، من خلال 
القول »بإمكان إســرائيل أن  تتفاخــر بلقب الدولة الأكثر 
عنصرية في العالم المتطور«. وعن سياســة إسرائيل قال 
الكاتــب: »يوجد خطر حقيقي على إســرائيل إذا لم تدرك 
القيادة الحالية لحقيقة أن إســرائيل ليست موجودة في 
شــمال أوروبا، وإنما في المركز النشــيط للشرق الأوسط 
المعــذب، وليس لنا مــكان فيه بعد أن جعلنــا كل المحيط 
يكرهنا، وشددنا ليل نهار على أن هذا المحيط مكروه علينا 

أيضا«، وأضاف ميخائيل محذرا: »قد نفقد كل شيء ودولة 
إسرائيل ستكون ظاهرة عابرة مثل الهيكل الأول والهيكل 

الثاني«.
توقعات ميخائيل تعيد إلى الأذهان تصريحات رئيس 
الكنيست الأسبق، إبراهام بورغ، الذي صرّح في مقابلة له 
منذ أعوام »بأن إسرائيل دولة فاشية وهي قوة استعمارية 
شبيهة بألمانيا عشــية صعود النازية إلى الحكم«. وحول 
واقع الحياة في إســرائيل قال بورغ آنــذاك: »إن أكثر من 
نصف النخب الإســرائيلية لا يريــدون لأبنائهم العيش 
في دولة إســرائيل«، ونصح الإســرائيليين باســتصدار 
جوازات سفر أجنبية. وحول المســتقبل أضاف بورغ في 
المقابلــة الصحافية التي أجرتها معــه صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« من خلال الصحافي آري شاليط: »أن يهودية 
دولة إســرائيل ســتقرّب نهايتها«. حينهــا ثارت ضجة 
كبيرة في الكيان الصهيوني وكانت بمثابة الهزة الأرضية 
القوية )بمقاييس ريختر( فبورغ هو ابن للحاخام يوسف 
بــورغ، الذي كان مقربــاً من ديفيد بــن غوريون، وتولى 
منصب رئاســة الوكالة اليهودية لسنوات عديدة، وتسلم 
رئاســة الكنيســت في الفترة بــن عامــي 1999 -2003 
وتولى مناصــب وزارية عديــدة، ونافس مــراراً إيهود 
باراك على زعامة حزب العمل. إن ما ســبق يذكر بالمؤرخ 
الإسرائيلي إسرائيل شــاحاك وكتاباته »التي يفصّل فيها 
شــرح العنصرية في تاريخ اليهود تجــاه الآخرين، التي 
ازدادت حدتها بوجود دولة إســرائيل«. وحول توقعاته 
بالنســبة لمستقبل دولة إســرائيل صرّح شــاحاك مراراً 
»بأن مصيرها إلى زوال«، ولذلــك كان مُحَارَباً في الكيان 
الصهيوني بوسائل عديدة. في السياق نفسه يأتي أستاذ 
التاريخ والمــؤرخ إيلان بابيه، حتى أن  نتنياهو نفســه، 
حذّر خلال »لقاء ديني« أجراه فــي بيته بحضور زوجته 
سارة، بمناسبة »عيد العرش« الأخير، ذلك وفقا لصحيفة 
»هآرتــس«، من مخاطر تهدد وجود إســرائيل، حيث ذكر 
»بأن مملكة »حشمونائيم« عاشت لمدة 80 سنة وأنه يعمل 
لضمان اجتياز إســرائيل لهذا الجيــل والوصول لـ 100 

سنة«. 
نقلت الصحيفة عن مشــارك آخر فــي الندوة )لم تذكر 
اســمه( أن  نتنياهو قال »إن وجودنا ليــس بديهيًا وإنه 

سيبذل كل ما في وسعه للدفاع عن الدولة«. 

*كاتب فلسطيني

تنامت العنصرية 
الإسرائيلية إلى حدّ 

قوننتها، فقد تم 
سنّ 142 قانونا عنصريا 

في السنوات الأخيرة

مواجهة الأطماع الإيرانية 
لا تعني التحالف مع نظام 

توسّعي عنصري فاشي 
على حساب شعب 

عربي آخر

ما كان لمشهد نقل 
السفارة الأمريكية 

في القدس أن يتم، لولا 
مشاهد سابقة مهدت له 
على مدى عشرات السنين

بدون وخز ضمير 
ينجرف البعض 

نحو التطبيع الشامل 
مع العدو الممارس 

لأبشع أنواع الإجرام
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

احتفال أمريكا في القدس/مجزرة إسرائيل في غزة
■ تلخّــص الأحــداث الأخيــرة فــي غــزة والقــدس، 
وبطريقــة مركــزة، »المســألة الفلســطينية«، باعتبارهــا 
)»المســألة  المريــرة  الأوروبيــة  للإشــكالية  اســتبدالا 
اليهودية«(، التي أسست لظهور دولة إسرائيل، وللنكبة 
الفلســطينية، ولتداعيــات الحدثــن الإقليميــة والعالمية 
اللاحقــة، باعتبارهــا تحدّيــا للــدول العربيــة المســتقلة 
حديثا، وللهويّة التاريخية العربية )والإســامية إلى حد 
كبير( للمنطقة وشــعوبها، وللشعب الذي بدأ باكتشاف 
هويتــه الوطنيــة مــع انتقاله فجــأة من مرحلــة احتلال 
كولونيالــي إلــى احتلال اســتيطاني وكولونيالــي معاً، 

وتهجير لقسم كبير منه.
جديــر بالتذكر هنا أن الذين أسســوا الدولــة العبرية 
كانوا محتارين في تســميتها: صهيــون، أم أرض اليهود 
الخ... وقرّ رأي أحدهم )دافيد بن غوريون( بعد ذلك على 
اسم »إســرائيل« التي لا حدود جغرافية تحدّها والتي لا 
ذكر للــه في بيان تأسيســها )رغم أن إســرائيل هو لقب 
يعقوب، سلف اليهود في التوراة(، وهذه الوقائع الثلاث 

تدل على حالة مســتجدة وطارئة مسكونة بفكرة الزوال 
والحروب التي لا تنتهي والحيرة بين الديني واللادينيّ، 
وفعــاً فقد بدأت الحرب مع الــدول العربية بعد أيام من 
التســمية الغريبة، لكن دولة اليهود، صهيون، إســرائيل 
الخ...، ولأســباب تاريخية وسياسية وعسكرية معقدة، 
تمكنت من هزيمة الجيوش العربيــة، ومن توطيد كيانها 
المســتجد، وتهجير سبعمئة ألف فلســطيني، سيكونون 
نواة التغريبة الطويلة، المتعــددة الفصول والمتكررة على 
دفعات ومجازر إســرائيلية وعربية كل بضع سنين، لمدة 

سبعين عاماً لاحقة.
ســاهم تأســيس »إســرائيل« إذن فــي نمــوّ الوطنية 
الفلســطينية المأزومة والجريحة وفي صعود نسخ أولى 
مــن الشــعبوية العســكرية  ـ  السياســية العربيــة التي 
تنطّعت، باســم مواجهة الخطر الصهيوني، إلى تهشــيم 
البنى الأولى المؤسسة للدول العربية وبذور الديمقراطية 
والمدنيــة وصعود الأنظمة العســكرية  ـ  الأمنيّة العربية، 
وخلقت، رغــم رطانتهــا العالية الصوت ضد إســرائيل، 

شــروطا لاســتمرار الكيان الناشــئ والطارئ عبر نشوء 
الاســتبداديات الجمهورية، وتصلّــب الطغيانات الملكية 
الخائفــة من الانقلابــات ضدها، وفتحت المجال لمشــهد 

الخراب الهائل الذي تعيشه الشعوب العربية حاليا.
جمعــت المقاربــة العربيــة تجــاه الكيان العبــري بين 
طريقتــن متكاملتين في الباطــن ومختلفتين في الظاهر: 
دعاية المواجهة التي تســعيرتها الاســتئثار بالســلطات 
ومنــع تداولهــا تحت وطــأة الاتهــام بالخيانــة الوطنية 
المجانــي  والتطبيــع  وإســرائيل،  للأجنبــي  والعمالــة 
الســرّي والعلني الذي يتجاهل الفلســطينيين والقضية 
بالقمــع  تختفــي  أن  يمكــن  أنهــا  معتبــرا  الفلســطينية 

الإسرائيلي  ـ  العربي المشترك.
يجــب أن نعتــرف، مــع ذلــك، أن الانحطــاط العربيّ 
ســاهم فــي تغيير إســرائيل، فرغم حفاظها على أســس 
بأســباب  واســتئثارها  المنشــأ،  الغربيــة  الديمقراطيــة 
القــوّة العلميــة والعســكرية والمالية، فإن مســار الدولة 
العبرية السياســي انحدر خلال الســبعين عاما الماضية 

لتصبح وجها فاقعاً لليمين الدينيّ المتطرّف والغطرســة 
الفائقة التي تجعلها حليفا لأشــكال الفاشية السياسية 
والشــعبوية اليمينية وتيارات العنصرية في كافة أنحاء 
العالــم، والتي تجد ازدهــارا كبيرا في هــذه الحقبة، من 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، إلى نظيره الروســيّ 
فلاديميــر بوتــن، مــرورا بهنغاريــا والنمســا، اللتــن 

يحكمهما اليمين المتطرّف.
الاحتفال بنقل الســفارة الأمريكيــة إلى القدس تم في 
يوم »تأســيس إســرائيل«، وقتل هذه الـ«إســرائيل« 62 
فلســطينيا وجــرح الآلاف في اليوم نفســه الذي هو يوم 
»نكبتهــم«، حدثــان متناظران ومتســاويان يلــد الواحد 

الآخر.
احتفــال الســفارة الأمريكيــة فــي القــدس هــو إذن 
احتفــاء بالمجزرة الإســرائيلية  ـ  العربية المســتمرة ضد 

الفلسطينيين.
ولكنّــه، أيضــاً، موعــد جديــد مع مشــروع فلســطين 

العالمي لمناهضة الظلم، وهو قدرنا وقدر العالم.

النكبة والتطلع للمستقبل

العدالة الاجتماعية على الطريقة المصرية

■ بعد 70 عاما على النكبة لازالت إســرائيل الصهيونية 
تمارس سياســاتها ضمن مشــروع بناء دولة تتميز بالقوة 
لكنها غارقة في العنصرية وروح التوســع والعدوان، تبني 
الصهيونيــة بإحدى يديها دولة لكنها تدمــر باليد الأخرى 
المحيط العربي والفلســطيني وكل القيم والاخلاق المرتبطة 

بحقوق الإنسان والمواطن والارض.
وبعــد 70 عاما مــن النكبة لازالت الصهيونية مشــروع 
تجميــع اليهود فــي وطن ليس لهم، هو نفســه مشــروع 
تدمير أوطان الآخرين في العالم العربي والإســامي. طالما 
الصهيونية مستمرة في سعيها لتحقيق أهدافها على حساب 
الشعب الفلسطيني وارضه وحقوقه ثم على حساب العرب 
وحقوقهم ومكانتهم وعلى حســاب المســلمين وهويتهم لن 
تشــهد منطقتنا ولــن يشــهد اقليمنا العربي والإســامي 

الاستقرار المنشود.
في الذكرى السبعين لازالت الصهيونية تريد ذات الشيء 
الذي بدأتــه منذ النكبــة، أي انها تريد المزيد مــن التهويد 
للارض، والمزيــد من الســيطرة، والمزيد من رمــوز القوة 
العســكرية والنووية والاقتصادية، بل تريد المزيد من تبني 
الرؤى الدينية والقومية المتعصبة.هذا يعني في الممارســة 
العملية ان كل من هو ليس يهوديا من سكان البلاد الاصليين 

في فلسطين يجب ان يشعر بتهديد مباشر من الصهيونية.
بعد ســبعين عاما تهدد الصهيونية دول خارج محيطها 
كإيــران وتركيــا، وتســعى للتحكــم بمفاتيح السياســة 
الأمريكية في قضايا الشرق الاوسط ومنطقة الخليج، وكأن 
المســتوطنين قد دخلوا البيت الابيض وتحكموا بسياساته 
تجاه القدس وفلســطين وإيران وتركيــا والخليج. ترامب 
نمــوذج لوصول عتــاة اليمين للبيت الابيــض، بل نموذج 

لوصول فكر الاستيطان للعاصمة الأمريكية.
بعــد 70 عاما مــن النكبة وعقــود على قضيــة العودة 
والحقــوق التاريخية، لازال العالــم العربي في صراعه مع 
الصهيونية في حالة مواجهة مع نفسه ومرآته وواقعه. بعد 
عقود من النزاع والحروب والثورات لازال كل شــيء ينتظر 
نهضة العرب وصحوتهم من سباتهم، بينما العدو لازال في 

حالة هجوم مستغلا ضعف العرب في كل مكان.
بعد سبعين عاما على النكبة لم تنجح الدول العربية في 
بناء تقدم في وضع التعليم والتنميــة، ولم تنجح في بناء 
مــا يحترم الحقوق والمواطن، لهذا تشــعر الــدول العربية 
بضعف أمام إســرائيل وامام الغرب، فلا مواطنها ملتزم بها 
ولا هي متلزمة به، وهذا يجعل مــن بقائها مرتبطا بصورة 
اكبر بالامــن والجيش والاجهــزة القمعيــة وبصورة اقل 
بالشــرعية والإنجاز. الدول العربية هــي الاكثر تميزا في 
وســائل الضبط والاحضار والقمع والمحاكمة والتعســف، 
لكنها الأضعف في مواجهة التدخل الاســرائيلي والأمريكي 
في شــؤونها. أصبحنا دولة قبيلة وطائفــة أو دولة وحكما 
مطلقا بلا مســاءلة او تفاعل. لقد أدى تقليص رقعة الحرية 
وسوء الإدارة، وانتشــار الفساد لاستنزاف الدول العربية 

وتقوية الصهيونية.
بعــد 70 عاما على النكبة لازال هناك مدرســة في الواقع 
العربي وفــي العمق الفلســطيني ترى بامكانيــة النضال 
لتغير موازين وحماية حقوق تاريخية ووجودية. مسيرات 
العودة من غــزة والى الحدود تعبير عن هــذا الصمود في 
وجه الصهيونية. إنه نفس النضال الذي يشــن من القدس 
والضفة وبقية فلســطين وهو نفسه مرتبط بنضال الحرية 
والتنميــة في بقية ارجــاء العالم العربي والإســامي. في 
كل صراع مدرســة تؤمن بأن ما تحقق ليــس نهائيا، وبأن 
انتصــارات العدو الصهيونــي بالامكان تحويلهــا لهزائم 
له، وان وجود ترامب وسياســاته كاشف للحقيقة ومحفز 

للوعي.
بعد 70 عاما من النكبة يمثل الاعتراف الأمريكي بالقدس 
عاصمة للدولة الاسرائيلية واجراءات نقل السفارة للقدس 
يوم الاثنــن 14 ـ 5 ـ 2018 واحدة من أعلى مراحل الرعونة 
والعليائية. سياســة ترامب الموجهة دينيــا وأيديولوجيا 
والمتطرفة في صهيونيتهــا أحرجت حلفاء ترامب في الدول 
العربية، وخلقت مشــاعر حزن وإحتجاج ممزوج بالضيق 
والألم في أرجاء الوطن العربي والعالم الإسلامي. القرارات 
الأمريكيــة تجاه فلســطين في عهد الرئيــس ترامب تؤدي 

بطبيعة الحال لمزيد من التراجع للنفوذ الأمريكي في الإقليم 
العربي والإسلامي. 

هكذا بعد 70 عاما تقف ابنة الرئيس الأمريكي بزهو وفخر 
ويقف زوجها كوشنر )المسؤول عن ملف السلام في الادارة 
الأمريكيــة( باعتزاز فــي جبل في القــدس المحتلة محاولا 
التصــرف وكأن نقل الســفارة الأمريكية انتصار للســام 
والحياد. كم هو مخادع ذلك الوهم، فبينما الإحتفال مستمر 
وســط انغام من الموســيقى وكلمات تعكــس جنون القوة 
وفاشية اليمين الاميركي والاسرائيلي وقعت مجزرة قبيحة 
في غزة. هكذا بينما تلقــى الكلمات وتؤخذ الصور الخاصة 
بالاحتفال عمت المظاهرات والاشتباكات كل فلسطين. صورة 
الموت جنبا الى جنب مع الاحتــال والإحتفال مخادعة لكل 
من شاهد الموقف او شارك به. الحدث يذكر بفيلم التايتانيك 
وقيام مجموعة العرض بعزف الموسيقى وكأن شيئا لم يكن 
بينما كانت السفينة تغرق بكل الحاضرين. كتب احدهم في 
احدى الصحف العالمية: يبدو بــأن ايفانكا ترامب في حفل 
الســفارة في القدس هي ماري انطوانيت الصهيونية. فقد 
تصرفت ايفانكا وكأنها في لاس فيغاس وليس في فلسطين 
المحتلة حيث وصل الغضب اول امس في العالم الإســامي 
والعربي كما وفي فلســطين لواحدة من أعلى قممه. لا يبدو 
من ابتســامة ايفانكا وكوشــنر ان شــيئا ممــا وقع خارج 
الســفارة وصل اليهم، هذا تأكيد بأنهم يعيشون في فقاعة 

محكمة الاغلاق. 
الغضــب العربي مما وقــع في نقل الســفارة لم يصرف 
بعد، إنه من النوع الذي يتخزن في ضمير امة شــعرت أول 
أمس كم هي ضعيفة ومفككــة وكم هي بحاجة لإعادة النظر 
بكل ما أوصلها لهذه الحالــة. الغضب العربي ليس جديدا، 
لكن ما وقع يوم الثلاثاء 15 ـ 5 ـ 2018 وجه صفعة لشــعوب 
ممتدة عربية وإسلامية. هذا الشعور بالضغط والكبت امام 
القهر سيجد له تعبيرا في وقت من الاوقات. من يقرأ التاريخ 
يعرف بــأن إهانة العرب والمســلمين في عقــر دارهم وفي 
بلادهم والمستمرة منذ زمن سينتج ردا قد يختلف عن كل ما 

عرفناه في السابق. 

القدس  إســرائيل  احتلت  لقد 
الشــرقية عــام 1967 فــي حرب 
العربية،  الــدول  علــى  عدوانية 
المتحــدة  الأمم  إعتبــرت  وقــد 
الغربية  للضفة  بالاضافة  القدس 

وغزة والجولان وســيناء في حينها أراضــي محتلة يجب 
عدم تغيير معالمها بل يجب إعادتها للســيادة العربية ضمن 
سياســة تهدف لحل الصراع. كل هذا سقط في ذكرى النكبة 
الـــ70 مما أعاد الصراع لأسســه الاولى بــا الاوهام حول 
الدور الأمريكي المحايد والنزيه أو الدور الإسرائيلي القابل 
بحلول وســط. لقد عاد الصراع لنقائه الاول حول الحقوق 
التاريخية والأرض وحق العودة وحماية الشــعب العربي 
الفلســطيني من جرائم الصهيونية وبشــاعة اســاليبها، 
والتصدي للفصل العنصــري والتميز واخذ الارض والمكان 

والإبعاد والقتل. 
بعد مرور 70 عاما على النكبة لازال الشــعب الفلسطيني 
في الحلبة: لم يستســلم، ولم يقدم شــرعية لأعدائه، لازال 
الشــعب الفلســطيني يعيش على الارض التي تستهدفها 
إسرائيل بعدد يســاوي عدد الإسرائيليين من اليهود. لازال 
الشعب الفلســطيني يزاوج بين وســائل النضال. من هنا 
قيمة أنماط جديدة للمقاومة المدنية في فلســطين. فالمقاطعة 
وإحياء الذاكرة، والصمود بواسطة الفن والإعلام والكتابة 
والتعليــم والثقافة ومســيرات العودة وبناء المؤسســات 
وزرع الاشــجار وتحدي الموانع وحماية الحريات، قد تكون 
الشــكل الأهم للمقاومة التي تتواجه اساسا مع الصهيونية 

وآلياتها القمعية.
إن الطريــق الثالث الذي لا هو عســكري ولا مستســلم 
للواقع هو نتــاج طبيعي لتحول تاريخي لم يكتمل. الطريق 
الجديد شعبي الجذور يمثل أعماق الحالة الشعبية الباحثة 
عن المســتقبل والســاعية لاعادة بناء المشــروع الوطني 

الفلسطيني. 

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ ضمن الأشياء المخيفة وســط التصريحات الرسمية 
الحديث عن محدودي الدخل والعدالة الاجتماعية في قرار 
ما، ببساطة لأن الحديث الذي أمتد في مصر على مدار عقود، 
ارتبط بالسلعة الأكثر شهرة وهي الحزام الذي لابد أن يزيد 
شده، وليس الحال الذي يفترض أن يتم تحسينه. أصبحت 
تلــك العبــارات المكون الأساســي الذي يتــم توارثه مهما 
تغيرت الحكومات شكلا واســتمرت السياسات موضوعا. 
هي الأغلفة التي يعاد اســتخدامها لتعليب السياسات التي 
يتكرر اســتخدامها، ولكن مخاطرها تتعاظم مع الوقت لأن 
فقراء الأمس يزدادون فقرا، ومعانــاة الأمس تزداد تعمقا، 

ومقارنات الأمس تزداد سوءا.
يتجاوز ما يحدث في مصر فكرة الاســتهلاك المتكرر إلى 
حد الخوف لما يرتبط به من ضغــوط على محدوي الدخل، 
والأكثر معاناة، والتوســع في الفجوة بين من يملك ومن لا 
يملــك، وما يحق الحصــول عليه من خدمــات في قطاعات 
أساســية، وخاصة التعليم، ظلت تلعب دورا اساســيا في 
زيــادة محتويات زمزميــة الأمل، وتصــور أن هناك فرص 
حراك اجتماعي أفضل إن لم يحدث للآباء قد يحدث للأبناء.
واقع ظهر واضحا وبشــكل مثير للغضــب مع تناقضات 
عديدة في فترة زمنية متقاربة، وأن كان الظلم لا يحرك أحدا 
بالضرورة، والشعور بالظلم هو الذي يفعل، يمكن أن ندرك 
بعض أســباب الغضب المختلف الــذي صاحب ردود الفعل 
على ارتفاع تذاكر مترو الأنفاق، وغضب الأهالي، من خطط 

التغيير في التعليم.
جاء رفع أســعار تذاكر مترو الأنفاق، يوم الخميس كما 
يكرر النظام، في سياق مضاعف من الشعور بالظلم، ولهذا 
لم يكن مجرد القشــة كما يرى البعــض، وربما لا يصل إلى 
حد ثورة كما يطرح البعض أيضــا، وربما يتم تجاوزه عبر 
سياسة تفريغ القدر التي تحاول تقليص الغضب عبر تقديم 
ما يبدو وكأنه مساعدات، أو عبر التهديد بزيادات أكبر كانت 
محتملة في إطار سياسة الإنجاز بالغياب بما يجعل الزيادة 
الأخيــرة، وفقا للخطاب الرســمي، أقل ممــا كان مفترضا 

ومكسبا للفقراء والأكثر غضبا.
شهدت الفترة الســابقة، زيادة دخول الوزراء والنواب 
وغيرهم من مسؤولين باسم العدالة الاجتماعية، والحديث 
عن تغيير التعليــم والتوقف عن تعليم الإنكليزية بشــكل 
معين في بعض المدارس باسم العدالة الاجتماعية ومصلحة 
الطالــب، وضغــوط ارتفاع الأســعار في أكثر من ســلعة 
وخدمة وصولا إلى زيادة أســعار تذاكر المترو باسم العدالة 

الاجتماعية ومصلحة الشعب.
يصبح من الصعب أن تقنع شــخص ما بأن الاســتقطاع 
منه مكسب، ســواء تعلق الأمر بنمط تعليمي أو أسعار سلع 
وخدمــات. وفي نفــس الوقت، من الصعــب أن تقنع نفس 
الفرد، أن تقليص مــا لديه أو لدى الأبنــاء من فرص، عبر 
التعليم، وما لديه من دخل محدود، عبر زيادة الأســعار هو 
عدالة اجتماعية. وتزداد الصعوبــة أن جاءت بعد زيادات 
أخرى، ليســت قليلة، لمن يملك، باســم العدالة الاجتماعية 

أيضا.
تبــدو العدالة الاجتماعيــة فضفاضة في مصر بشــكل 
غريب، فمــن جانب هي زيــادة الدخول بحيــث تصل إلى 
الحدث الأقصى الذي حدده القانون بالنســبة للمسؤولين 
وغيرهم ممن تم الإعلان عن زيــادة مرتباتهم. وهي أيضا، 
اســتقطاع الدخول عبر زيادة أسعار ســلع وخدمات يدفع 
ثمنها عموم الشــعب الــذي لم ير من العدالــة الاجتماعية 
أحاديــث ايجابية عــن زيادة الدخــول أو الاقتــراب من 

المستويات الأعلى في معدل الأجور.
هي فضفاضة أيضــا وأنت تطالب مــن يرغب في تعليم 
الأبناء الإنكليزيــة منذ الصغر بوصفهــا لغة تؤهل لفرص 
أفضــل في ســوق العمــل، مع تجاوز أشــياء كثيــرة مثل 
الوساطة والمحسوبية التي لا تتيح التساوي، بالتوجه إلى 
مدارس اللغات التي لا تملك تلك الأســر القدرة المادية على 
دفع تكلفتها. يتعامل المســؤول مع الشــعب بوصفه مجرد 
مستهلك عليه أن يدفع، وان لم يملك ليس عليه ان يعترض 
ولكن عليه ان يقبل ما يقدم له. تبدو بوضوح صورة المواطن 

العســكري الذي تحدث عنه الرئيس وهو يشــيد بالدولة 
الآســيوية التي توقفت حدود اهتمامه بهــا على أن الطفل، 
كان مطيعا ويحصل على ما يقدم له من غذاء دون نقاش أو 
اعتراض، تجاوز أشياء كثيرة في هذه الدولة والمجتمع، كما 
تجاوز أن الحديث هنا عن وجبة طعام مدرســية لا تحدد ما 
يحصل عليه الطفل في منزله وحياته من فرص وقدرة على 
الاختيار تتجاوز حدود الطعم إلى أشــياء أكثر أهمية، كما 
تجاوز أنها وجبة صحيــة تقدم بتكلفة رمزية ضمن التعليم 
الحكومي. بعيدا عــن كل هذا، تحول حديث المســؤول عن 
التعامل مع خطط التغيير بوصفها أوامر يفترض الا تناقش 
فيها لأنك لا تملك، ولأن المواطن الصالح في تعريف السلطة 

لا يعترض.
لم يقف المواطــن أمام حديث التغيير في التعليم بوصفه 
أمرا هامشــيا، ببســاطة لأن الأبناء هم أمــل تحقيق ما لم 
يستطع الآباء تحقيقه. في نفس الوقت لم يكن من السهولة 
أن تتحدث عن مبررات من نوعية ان التعليم باللغة العربية 
يرتبــط بالمزيد من الولاء والوطنيــة وغيرها من العبارات 
الكبرى التي تم اســتخدامها ببساطة لأن هذا يفترض وفقا 
للمنطق أن من لا يحصل على تعليمه باللغة العربية مشكوك 
في ما لديه من ولاء ومواطنة، ويفترض الابتعاد عن اختيار 

هؤلاء في المناصب المهمة في الدولة.
أن كانت اللغــة العربية هــي وعاء المواطنــة حقا، هل 
يفترض إقالة وزير ومسؤول لا يتحدث العربية جيدا أو نال 

تعليمه بلغات أخرى؟ 
يصبح مــن الطبيعي القول بأن تلــك التبريرات لا تقنع 
أحدا، وفي الواقع هي لا تقدم من أجل اقناع أحد لأن المسؤول 
لا يهتم برأي الشعب، حتى النائب في البرلمان الذي يفترض 
أن يأتي بالانتخاب، يتحــدث عن مبررات أخرى من نوعية 
معرفــة مصلحة الشــعب أكثر منــه، والوقــوف في وجه 
الجماهير وعدم الاهتمام بالشــعبية وكأنها أمور تســتحق 

الثناء والشكر في عالم الحكم حقا؟!
جاء قــرار رفع أســعار تذاكــر المترو مثيــرا لأحاديث 

غاضبــة اعتبــرت الأعلــى 
السيســي  تولى  منذ  صوتا 
تساؤلات  وطرحت  السلطة، 

مهمة حــول التبريرات التي قدمت لرفع الأســعار، بما فيها 
الأحاديث المتهافتة عن رخص أســعار تذاكــر المترو عالميا، 
وكل ما قدم للقول بان الأرقام المجردة لسعر تذاكر المترو في 
مصر أقل من غيرها مع وضع أرقام بالدولار واليورو من باب 
أن المواطن الصالح هو الذي يقبل الغذاء المقدم دون نقاش، 
وأن لم يكن لديــه إلا الماء عليه التمتــع بعفة النفس وعدم 
الشــكوى، وكلها بالطبع رؤى من خارج الحكم والسياسة، 
ولجنة الأخلاق القائمة على قياس العلاقات داخل الأســرة 
الواحدة وافتراض الحاكم هــو المعيار، لا يفترض أن تكون 
مقياس نقاش في علاقة الســلطة بالشــعب، ولا أن تكون 
مدخلا لتجاوز أن الســلطة لا تملك ولا تعلو على الشــعب 

صاحب السلطة الحقيقية.
تشابه السياق مع ما هو معتاد عليه، مع حديث مكرر عن 
تحديث خدمة، لا يحدث بالضرورة وســط أحاديث الديون 
وسدادها، والحديث عن الضرر الأخف بافتراض أن المخطط 
كان رفــع التذاكر بدرجة أكبر )إنجــاز الغياب(، إلى جانب 

تذاكر العالم. 
تبدو قضيــة المقارنات هنــا تحديدا كاشــفة عن حجم 
المغالطات حين تتجاوز عن النسب من الدخل وتتحدث عن 
الرقم المجرد لسعر التذكرة، وتتجاوز عن أساليب ومعدلات 
الزيادات فــي الأســعار ومعدل الزيــادة التــي يواجهها 
المواطــن المصري، وحين تتجاوز عن ما تملكه تلك الدول من 
شــبكات دعم اجتماعي مقابل واقع المواطن المصري، وحين 
تتحدث عن تذكرة المترو وكأنها أمر منفصل عن ســياق من 
الزيادات المســتمرة في كل السلع والخدمات في وقت لا يتم 
فيه اســتخدام العدالة الاجتماعية لزيادة الدخول بشــكل 

يتناسب حتى مع تلك الأسعار.

٭ كاتبة مصرية 

عبير ياسين٭

شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ اتخذوا القــرارات، ونفذوها، ثم فوجئوا 
بالنتائج، كما يفاجأون دائماً. ونصبت خشــبة 
مسرح كبيرة، كما هي العادة دائماً، وأخذ جميع 
الممثلين يتكلمون في وقت واحد، بحيث يصعب 

على »جمهور النظارة« أن يتابع الحوارات، فتضيع »الحبكة« في الضجيج. 
ضجيــج الرصــاص الحي، وضجيــج الــكلام والصــور والميكروفونات 

والتلفزيونات.
أما خارج مبنى المسرح، فقد اســتمرت الحياة على منوالها »الطبيعي«: 
فأطلق جنود الاحتلال الإســرائيلي الرصاص على جموع الفلســطينيين، 
فقتلوا عشــرات منهم، بينهم أطفــال، واحتاج إعلام محــور الممانعة إلى 
ساعات بث إضافية احتفالًا باستعادة زمام الشاشات والميكروفونات، بعد 
»نكســة« ليلة الصواريخ الطويلة التي تلقى فيها الإيرانيون علقة ساخنة 

على الأراضي السورية.
افتتحت إيفانكا، محبوبة بعض العرب، السفارة الأمريكية الجديدة في 
القدس التي أعلنها أبوها عاصمة لإسرائيل، بعد تلكؤ أمريكي دام عدة عهود 
رئاســية في واشــنطن. ودافعت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة 
نيكي هالي عن قرار نقل السفارة بمنطق مبتكر، فقالت إن هذا القرار يخدم 
عملية الســام!، وذلك في جلســة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة المجزرة 
التي ارتكبتها إسرائيل على حدود قطاع غزة بحق الفلسطينيين. الآن بتنا 
نعرف أن سبب تعثر عملية الســام الممتدة على ثلاثة عقود، إنما هو عدم 
اعتراف الولايات المتحــدة بالقدس عاصمة لـ»الدولــة اليهودية«! لنا أن 
نتفاءل، إذن، بقرب حلول السلام في أكثر قضايا القرن العشرين »تعقيداً«.

يجب قول كلمتين بشــأن وصــف »التعقيد« هذا الذي انســحب  ـ  ويا 
للمصادفــة  ـ  على »القضية الســورية« أيضاً. قد يعنــي التعقيد، لدى من 
يستخدمون هذه الكلمة، كناية أدبية عن الدم الغزير الذي يسيل على مدى 
سنوات وعقود.. وقد يعني أن الطرف الضعيف في الصراع لا يقبل بشروط 
الطرف القوي المدعوم من أقوياء العالم ويستســلم، برغم استنزاف مزيد 
من دمه باطــراد.. وقد يعني عدم تقادم القضية على رغم مرور الســنوات 
والعقود، مثقلة بالآلام، ومســدودة الآفاق. ولا يعني التعقيد أبداً، كما يراد 
تصويره أو عرضه على خشــبة المسرح، أنه لغز عويص يتطلب من المحقق 
العبقري أن يكتشــف القاتل الذي ارتكب الجريمة الكاملة فلم يترك وراءه 

أي أثر أو دليل قد يدلان عليه. 
وتلقف المندوب الروســي فــي مجلس الأمن هدية نيكي هالي بســرعة 
البــرق، فأعلن عن اســتعداد بلاده لاســتقبال اجتماع قمة بــن بنيامين 
نتنياهو ومحمود عباس، لاســتئناف عملية الســام المتوقفة! ففلاديمير 
بوتين لا يفوت فرصة من هذا النوع ليعلن أن روســيا ليســت نداً للولايات 
المتحدة، في حل الصراعات العالمية المســتعصية وحسب، بل هي بديل لها 
بعدما فقدت واشنطن، بقرار نقل الســفارة، مصداقيتها لدى الفلسطينيين 
كوســيط »نزيه ومحايد«. الوصفة الروسية لعملية السلام، إذن، لا يمكنها 
أن تجبّ الوصفة الأمريكية الســابقة عليها، بل لها فقط أن تســتأنفها من 
حيث تعطلت: الســفارة انتقلت، وانتهى الأمر، لننتقــل الآن إلى الخطوة 
التالية فنجمع »الرئيســن« لإزالة »ســوء التفاهم«، فتشــتغل الكاميرات 
والشاشــات وأغصان الزيتــون وضوء في آخر النفق ومــا إلى ذلك.. وما 
إلى ذلك.. بانتظار مناسبة أخرى »يضطر« فيها جنود الاحتلال لاستخدام 

القوة »المفرطة« أو »غير المتكافئة«.. والذي منه.. والذي منه..
محور الممانعة الذي أفلس على دروب مراقد زينب والحســن، استعاد 
شــيئاً من رونق الأداء، فتطايرت الكلمات الجزلة المألوفة على الألسن التي 
تعطشت إليها بعد طول انتظار. واستعاد »جمهور المقاومة« بهجة التصفيق 
والتهليل لما يقوله بطله المفضل على الخشــبة. يشــعر أنه في دفء بيته، 
ثانيةً، بعد طول غياب واغتراب في مجاهل الغابة السورية الموحشة، حتى 
لو كانت الرحلة الســورية )لحزب الله( بحثاً عن طريق القدس الضائعة. 
فها هــي الطريق وقد ظهرت معالمها، وها هي القــدس في بؤرة الحدث مرة 

أخرى، بل في بؤرة الكلام والخطاب، والدم المشتهى سيال بلا حساب.
وماذا عن المشهد الفلسطيني من زاوية النظر التركية؟

تركيا، كمــا نعلم، على أبــواب انتخابــات عامة ورئاســية. تتنافس 
الأحزاب والمرشحون على كعكة السلطة، مع أرجحية كبيرة للحزب الحاكم 
والرئيس. غير أن الأرجحية لا تعني ضمــان الفوز في الجيب، أو »الحجل 
في الجعبة« كما يقول المثل التركي. خاصةً والليرة التركية تواصل هبوطها 
الحــر أمام العمــات الصعبة، غير عابئــة بكل قرارات المصــرف المركزي 
التدخليــة، ولا بما يمكن أن تتســبب به من تأثير على قــرارات الناخبين. 
لذلك فقد تسابقت الأحزاب في إدانة الوحشية الإسرائيلية، وزاود بعضها 
على بعض في راديكالية الكلام. فلطالما كانت للقضية الفلســطينية سوق 
رابحة وجمهور متحمس في تركيا. الإســاميون هــم الأعلى صوتاً، يليهم 
اليساريون، ثم البقية. هذا لا يعني أن اليمين والكرد والعلمانيين والقوميين 

المتشددين خارج الموضوع. 
دعــا الرئيس أردوغــان إلى تنظيــم تجمعات مليونية في إســطنبول 
ودياربكر احتجاجاً على نقل الســفارة الأمريكيــة والمجزرة التي ارتكبتها 
إســرائيل. فجاءه الرد من زعيم حزب السعادة الإسلامي المنافس للعدالة 
والتنمية: الســلطات لا تدعو لتجمعات جماهيرية، بل تتخذ إجراءات! كما 
جاءه رد آخر من حزب الشــعوب الديموقراطي )الكردي( الذي ربما شعر 
أنه مستهدف بالدعوة الرئاسية إلى التجمع الجماهيري في دياربكر، فقدم 
من بقي من نوابه في البرلمان، بعد نزع الحصانة عن عدد منهم واعتقالهم، 
اقتراحــاً بإلغاء جميع الاتفاقــات الموقعة مع إســرائيل، الاقتصادية منها 
والسياســية والعســكرية. فتم رفض الاقتــراح بأصوات نــواب العدالة 
والتنمية والحركة القومية المتحالفين. رئيس حزب الحركة القومية، دولت 
بهجلي، توعد إســرائيل بدفع ثمن كل قطرة دم فلســطينية، مع أنه لا يملك 

صواريخ موجهة إلى ما بعد بعد حيفا كحال حزب الله الإيراني في لبنان.
يبقى الأكثــر طرافة نظــام البراميل والكيماوي في دمشــق الذي أدان 
الوحشــية الإســرائيلية بأشــد العبارات، ليتفرغ، من ثم، لمواصلة حربه 

الأبدية على الإرهاب.   
٭ كاتب سوري

ممثلون على مسرح فلسطين
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ق

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

علــى الرغم مــن الملفات السياســية التــي يتابعها 
اللبنانيون، إلا أن خبــراً عادياً لفت أنظارهم منذ صباح 
أمس وهو العثور على متسوّلة متوفية داخل سيارة في 
محلة البسطة شــارع الاوزاعي صباحاً وتبين ان سبب 

الوفاة طبيعي.
لكن وفاة المتســوّلة لم يكن هو الخبر في حد ذاته بل 
لة المســنّة في  ما تّم العثور عليه في حوزة هذه المتســوّ
كيس من النايلون وهو مبلغ نقدي يقارب 5 ملايين ليرة 
لبنانية إضافة الى دفتر حســاب خــاص في بنك لبنان 
والمهجر يقارب مليار وســبعمئة مليون ليرة، ما يجعل 
هذه المــرأة التي تمارس مهنة التســوّل ظاهراً من أغنى 
النســاء، حتى أن جائزة الياناصيب اللبناني لا تتعدى 

أحياناً هذا المبلغ.
وقد تداول اللبنانيون عبر خدمة »واتساب« ومواقع 
لة التي تبيّن أن  التواصل الاجتماعي خبر هذه المتســوّ
إســمها هو فاطمة محمد عثمان وتملك حساباً وضع فيه 
في 10 نيســان/ أبريل الماضي مبلــغ 9 ملايين و757 ألف 

ليرة لتصل قيمة الرصيد إلى مليار و747 مليون ليرة.
وتحت عنــوان » الشــحادة ولا الشــهادة » تداول 
ناشــطون ومثقفون على مواقع التواصل هاشتاغ كتب 
تحتــه أحدهم » طالعنــا بعض الأصدقــاء اليوم بخبر 
وفاة سيدة، كانت شــغلتها في الحياة »الشحادة« ولما 
كشــفوا على أغراضها لقيوا معها دفتــر توفير بحوالي 
مليون دولار واكتر شوي. فجأة خطرت في رأسي كمية 
الأوراق )الشــهادات( اللي حاملهم، وتذكّرت ردّة فعل 
الســت الوالدة لّما دخلت ع البيت وفــي يدي الدكتوراه 
من الجامعــة، صرخت في بالقِلب )قلــت انا فرحت من 
قلبها( بس هــي في الواقــع قالت لي »ويــن بعد بدي 

حط كل هــالاوراق، صار شــارب الصرصور أطول منك 
بهالبيت«...وبالفعل، اليوم اثبتتلي الايام انو الوالدة ع 
حق... يا ضيعان مصرياتي )جنى ديّاتي( اللي دفعتهم 

على هالأوراق. خليني غني مع محمد فوزي لأنسى ... 
شــحات الغرام بركي بيطلع حظي في الغرام أفضل 
من حظي بالمــادة....وع قولة الأصدقاء الفيســبوكيين 

»الشحادة ولا الشهادة«. 
وكتبــت زميلة اعلاميــة » ما بقــى تســتفزّوني...

بلّشت إشتغل متســوّلة يا بتبعتولي فلوس يا رح إنزل 
عالشارع ».

وعلّق أحــد الفايســبوكيين بالقول » طالما الشــغلة 
ربّيحــة هالقــد بكرا الدولــة رح تفــرض ضرائب على 
الشحادة ورح تسنّ قوانين لتنظيم المهنة وتشكيل لجان 
نيابية لدراسة سبل الإستفادة من هذا المرفق العام الهام 

لسد العجز بخزينة الدولة«.
وكتــب أحدهم » بلا مــزح ...مطلوب بنت شــحادة 

للزواج ».
في المقابل، أسف البعض لما تّم التداول به على مواقع 
التواصــل من انتهاك لكرامة المــرأة المتوفاة، وإعتبر أن 
الاحاديث المتناقلة عن الســيدة جارحة، خصوصاً أنها 
فقــدت يديها ورجليها فــي قذيفة في الحــرب الاهلية، 
وعانت تبعات الحرب لا في جسدها فقط بل وفي نفسها 
ايضاً. وســأل هؤلاء » لماذا اطلاق الأحكام على السيدة 

والقسوة في ذلك!؟ ».
وتبيّن ان فاطمة هي من بلدة عين الذهب - عكار وفق 
إفادة مختار البلدة فادي الاشقر الذي تولى مع عدد من 
أفراد عائلتهــا نقل جثتها، بعدما كشــف عليها الطبيب 
الشرعي، وعائلتها مكونة من 8 اشخاص: الام و7 اشقاء 

)شقيقان و5 شقيقات(. 
وآخر صورة لفاطمة كانت في اللقطة الشــهيرة لأحد 
عناصر الجيش وهو يســقيها ماء وقد نــال تهنئة قائد 

الجيش على »شهامته وانسانيته«.

النساء أكثر انجذابا للرجال ذوي السيقان الطويلة 

متسوّلة لبنانية ماتت وفي حوزتها مليار و747 مليون ليرة )مليون و154 ألف دولار(
 

يابانية عجوز تقود كبار السن إلى عصر الكومبيوتر

 ديناصورات ضخمة كانت تعتني ببيضها من دون أن تسحقه

■ يوكوهامــا )اليابــان( ـ د ب أ:أثنــاء 
الرقــص والتمايل علــى أنغام أغنيــة »أوه، 
بريتي وومــان« )آه أيتهــا الجميلة( ترقص 
العجــوز الثمانينية، ماســاكو واكاميا، على 

المسرح، قبل أن تلقي خطابا ملهما.
وتقــول واكاميا، التي أصــدرت في العام 
الماضــي تطبيقــا إلكترونيا يخــص هواتف 
أمام جمهور ياباني يضم نحو 200  »آيفون«، 
شخص من كبار الســن، في مدينة يوكوهاما 

الساحلية، إن الزمن قد تغير.
التخلص من  الســن علــى  وحثت كبــار 
الســلبية، وشــددت علــى أنهم فــي حاجة 
إلــى البحــث، بفعالية، عــن المعلومات التي 
يحتاجونها مــن أجل مواكبة الحياة اليومية. 

وتقــول: »من المهــم أيضا أن تبنــي مهارات 
التواصل الخاصة بك، ومهارات العرض«.

وفازت واكاميا - بســبب إطلاق تطبيقها 
الالكتروني في العام الماضي- برحلة إلى مقر 
شــركة »أبل« في كاليفورنيا، لحضور »مؤتمر 
المطورين في أنحاء العالم« الخاص بالشركة، 

واجتماع مع رئيسها التنفيذي، تيم كوك.
وتســترجع واكاميــا، التي بلغــت عامها 
الماضي  نيســان/إبريل  في  والثمانين  الثالث 
قائلــة: »عانقني الرئيس التنفيذي لشــركة 

أبل«.
وبعد أن ظلت تعمل فــي البنوك لأكثر من 
أربعة عقود، اشــترت واكاميا أول كومبيوتر 

خاص بها في سن الستين. 

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة أن 
بعــض الديناصورات الضخمــة كانت توزع 
بيضهــا حولها وتجلــس في وســط العش 
لتجنب سحقها على ما أظهرت دراسة نشرت 

نتائجها أمس الاربعاء.
وفيما كانت تعمد غالبية الديناصورات الى 
طمر البيض بعد وضعه كما تفعل التماســيح 

حتى الآن
الطائرة  غيــر  الضخمة  الثيروبــودا  فإن 

كانت تشكل عشاً وتهتم ببيضها.
وقــال كوهي تانــاكا الباحث فــي جامعة 
ناغويا اليابانية والمعد الرئيســي للدراســة 
»بعض هذه الأنواع كانت تحضن بيضها كما 

تفعل الطيور المعاصرة«.

ونشرت الدراســة في مجلة »بايولودجي 
ليترز« . ودرس فريق من الباحثين متحجرات 
عثر عليها في الصــن لفهم تأثير الحجم على 
الديناصورات في ما يتعلق بحضانة  تصرف 

البيض.
هــذه  لــدى  أن  الدراســة  وأظهــرت 
أوفيرابتوروصوريا  الديناصورات من نــوع 
كان اصطفاف البيض دائما على شكل دائري 

إلا ان تصميم وسط العش كان يختلف.
فكان الوسط صغيراً أو غائباً لدى الأنواع 
الصغيرة منها وكان يتســع كلمــا زاد حجم 
هــذه الحيوانات ليشــغل القســم الأكبر من 
العش لدى الأنــواع الضخمة على ما جاء في 

الدراسة.

■ باريــس ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة نشــرت نتائجها 
الأربعــاء أن النســاء ينجذبن إلــى الرجال مــن أصحاب 
الســيقان »الأطــول قليلا من المعــدل« لكنهن يبــدون غير 

مباليات بطول الذراع.
وكانت دراســة بولندية نشــرت نتائجها في 2008 بينت 
انجذاب نســاء ورجال إلى أشــخاص من الجنس الآخر من 
أصحاب الســيقان الطويلة. كذلك نشــرت دراسات أخرى 
تعزز فكرة أن الرجال من أصحاب الســيقان الطويلة نسبيا 

يملكون قدرة أعلى على جذب النساء.
وسعى فريق من المحللين النفســيين وأخصائيي التطور 

في جامعة كامبريدج إلى تعميق فهم هذه النتائج وتوسيعها 
لمعرفة دور طول الذراعين في الجذب ومعرفة أي دور تؤديه 

النسبة بين الساق والفخذ في قدرة الجذب لدى الرجل.
وأجرى الباحثون اختباراتهم عبــر الانترنت على عينة 
إجماليــة مــن 800 امرأة من أصــول مختلفة فــي الولايات 
المتحدة. وقد تعين على المشــاركات تدوين درجة انجذابهن 
لشــخصيات رجالية بلا ملامح وببنيــة نحيفة مع عضلات 
ظاهرة وبلباس داخلي أســود، فيما طــول القامة الاجمالي 
ثابت مع تغير طول الساقين والذراعين. وكملاحظة أولى، لم 
يكن لتبدل طول الذراعــن أي تأثير على الانجذاب للرجال، 

حســب الدراســة التي نشــرت نتائجها في مجلة »رويال 
سوسايتي اوبن ساينس«.

فــي المقابل، كان لطول الســاقين »أثر لافــت« على درجة 
الانجذاب للرجال، مع تسجيل المستوى الأعلى في هذا الإطار 

لأصحاب الرجلين »بطول أعلى قليلًا من المعدل«.
غير أن درجــة الانجذاب تتراجع عندما تكون الســاقان 

طويلتين كثيراً مقارنة مع باقي أنحاء الجسم.
وبينت الدراســة أيضا ان النساء يولين »أفضلية طفيفة« 
للرجال الذين تكون لديهم »نســبة طول قصبة الساق على 

طول الفخذ« في المعدل العام.

نيويورك: حيازة
كميات قليلة من الماريجوانا...

عقوبتها الغرامة فقط!
■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلن المدعي 
العام فــي مانهاتن أن مكتبه ســيوقف 
الملاحقات القضائية في حقّ الأشخاص 
الذيــن تضبط كميات قليلــة من القنب 
الهندي فــي حوزتهم، لكنهــم ما زالوا 
عرضة لغرامات. وأتى هذا الإعلان بعد 
يومين من نشــر تحقيق في »نيويورك 
تايمز« أظهر أن غالبية عمليات التوقيف 
طالت  الماريجوانا  حيــازة  خلفية  على 
أشخاصا ســوداً أو من أصول أمريكية 

لاتينية )89 ٪ من الحالات(.
وكان كلّ فــرد يضبــط ومعــه هذا 
النوع مــن المخدرات عرضــة للتوقيف 
ولملاحقــات جنائيــة، مــع ذكــر هذه 

الجنحة على سجّله القضائي.

إيطاليا ثاني بلد في العالم 
يضمّ أكبر معدّل من المسنين 

■ رومــا ـ أ ف ب: عــززت إيطاليــا 
سنة 2017 مرتبتها كثاني بلد يضمّ أكبر 
عدد من المســنين في العالم بعد اليابان 
الديموغرافــي  تراجعهــا  ازداد  وقــد 
حدة، بحسب ما كشــف المعهد الوطني 
تقريره  فــي  »إيســتات«  للإحصاءات 

السنوي. 
وجاء في التقرير »في عام 2015 دخل 
بلدنــا في مرحلة تراجــع ديموغرافي« 
وخســر 100 ألف شــخص إضافي بين 
الأول  تاريــخ  وحتــى  و2017.   2016
من كانــون الثاني/ينايــر 2018، كانت 
إيطاليا تضمّ 60.5 مليون نسمة، 8.4 ٪ 
الخصوبة  معدّل  يزال  ولا  أجانب.  منهم 
في البلد مــن الأدنى فــي العالم مع ما 
امــرأة. وكانت  يعــادل 1.34 طفل لكل 
إيطاليا تضــمّ حتى الأول مــن كانون 
 168.7 الســنة  هذه  من  الثاني/ينايــر 
شــخصاً كبيراً في السن لكلّ مئة شاب، 
حســب معهد »إيســتات« وهــو معدّل 

يضعها مباشرة خلف اليابان. 

• حاضــرت الأميرة ريم زوجة الأمير علي شــقيق العاهــل الأردني في 
الســفارة اللبنانية في عمان عن مستقبل وسائل الإعلام التقليدية في عصر 
الإعــام الحديث، في ظل التحولات التي شــهدها الإعلام نتيجة الانتشــار 
الواسع للإنترنت وشــبكات التواصل الاجتماعي. وناقشــت الندوة، التي 
شــارك فيهــا عدد مــن الاعلاميــن والســفراء والسياســيين، التكنولوجيا 

والإعلام الرقمي والصحافة التقليدية وطبيعة عمل المؤسسات الإعلامية.

•  الدورة الخامســة من المؤتمر الدولــي للتميز والجودة التي أقيمت فــي العاصمة المصرية القاهرة 
تحت شــعار »معاً للرقي والجودة والتميز للإنســانية في الحياة«. وتم تكريم الفنانين: عزت العلايلي، 
وفردوس عبد الحميد، وهاني ســامة، ورانيا محمود ياســن، وأمل رزق، والمغني الشــاب سيف 
مجدي، وعازف الكمان في فرقة الراحل عبد الحليم حافظ الفنان محمد مصطفى، وكذلك الإعلاميات 

منى عبد الغني وجيهان منصور وسوزان شرارة.  
 

•  أعلنت جمعية »مغرب الثقافات« التي تنظم مهرجان »موازين .. إيقاعات العالم« أن النجم الأمريكي 
من أصل مغربي فرانش مونتانا )اســمه كريم خربوش( سيحيي حفلًا غنائياً يوم السبت 23 حزيران/ 
يونيو في منصة السويســي، في إطار الدورة 17 للمهرجان وذلك في أول مشــاركة له في فعاليات هذا 

المهرجان. وكانت أغنيته الفردية الأولى »بوب دات« سنة 2012 توجت باسطوانة بلاتينية.
 

•  كشــف المخرج المصــري محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما في المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن 
إمكانيــة خروج برنامج الفنــان رامز جلال الجديد »رامز تحت الصفر« والذي مــن المقرر أن يُعرض عبر 
قنــاة »إم بي ســي مصر« من العرض بســبب الحملات التــي دعت لمقاطعته بســبب أخلاقيات البرنامج 

وعدم مناسبته للمشاهدين.

إبراهيم نصر الله*

لم يكن الشــهيد عبد الفتاح الشريف على بعد عشرة أمتار 
أو مئــة متر من الجندي الصهيوني القاتل، إلينور أزاريا، فقد 
قام هــذا العنصري بإطــاق النار على رأس الشــريف وهو 
ملقى على الأرض من مسافة صفر، ولذا كان من الطبيعي أن 
يُكافأ وأن يهنئــه الصهيوني نتنياهو، كما لو أن إلينور حقق 
معجزة لم يحققها جندي قبله، وأصاب فلسطينياً كان يبعد 

عنه ثلاثة كيلو مترات، في مقتل.
كلما كان المرء عنصرياً أكثر، دموياً أكثر، قاتلًا أكثر، كلما 
كانــت حظوظه أوفر في هــذا الكيان العنصــري الذي ابتلي 
به الشــعب الفلســطيني والشــعوب العربية، مثلمــا ابتليت 
به الإنســانية، لفرط ما يُلحق بالبشــر من عــار لن ينجو منه 

الصامتون أبداً.
قبل أزاريا، بســتين ســنة تقريباً، كان هناك عنصري آخر 
ســاهم في قتل 22 فلســطينياً فــي مذبحة كفر قاســم، كان 
اســمه يششكار شــدمي، وبحماية مباشــرة من فاشي آخر 
اسمه موشــيه ديان، تّم الحكم عليه بدفع قرش واحد، نعم، 

قرش واحد عقاباً له على المشاركة في قتل 22 إنساناً.
لنعتــرف أن هــذا الكيان الصهيونــي لم يزل يتطــوّر، فلم 
م أزاريا حتى قرشــاً، ولم يزل يبني ترســانته العنصرية  يغرِّ
فكراً وممارســة، كما يبني ترســانته العســكرية، ولا يدّخر 
جهــداً في تكريس هذه الترســانة لــكل وســائل القتل التي 

يتفنن في ابتكارها، وعلى الهواء مباشرة.
ما حدث هذا الأســبوع، مــن تحويل الأرض الفلســطينية 
إلــى حقول للقتل، وبهذه الصورة المرعبة، التي لم يعد العالم 
في حاجة لشــهود ميدانيين ليتأكد مما حدث، بعد أن تحول 
كل إنســان إلى شــاهد، وقد أصبح القتل المباشــر، نمطاً من 
أنماط تلفزيون الواقع. ما حدث هو التصعيد الأكثر وقاحة، 
إذ لم تعــد الكاميرا التي تلتقط المشــهد بمنتهى الدقة مُخيفة 
للفاشــيين، ولم يعد من يشــاهد المجزرة على الهــواء مخيفاً 
لهم، فالكيان الصهيوني اليــوم يحسّ أنه في أوج انتصاره، 
فها هي قيادة أمريكية رعناء، تعطيه أكثر مما يمنّي نفسه به، 
وها هي قيادات عربية تتســلل للاحتفاء بالذكرى السبعين 
لميــاد دولة القتلة، وها هي )إســرائيل( تحظى بأخوات لها 
في عالمنا العربي، وها هو الانبطاح العربي، في غير عاصمة، 
في أوجه، مبرراً للقتلة جرائمهــم، وممهداً الطريق للدبابات 
كــي تقتل أكثــر، فــي دفاعه عن حــق الضباع المســكينة في 

حماية نفسها أمام هجمة الطيور والغزلان عليها!
يتهــاوى النظــام العربــي، في الذكــرى الســبعين للنكبة 
أكثــر، وتتهــاوى القيــادة الفلســطينية معــه، القيــادة التي 
منحت الاحتلال، منذ أوســلو، خمســاً وعشرين سنة هادئة 
لينمــو ويســتمر ويبتلع ويقتــل، القيــادة التي كلما ســعت 
للملمة رخاوة مواقفها، اكتشــفنا أنهــا أضاعت أرضاً تحت 
أرجلنا وسماء فوق رؤوســنا، ومستقبلًا، لم تعد شيخوخة 
أرواحهــا، معنية به. مــع أن النضال لم يكن فــي أي يوم من 
الأيــام حكراً على شــباب يقاتلون، بل كان مُلكاً لكل البشــر 
بمختلف أعمارهم، ما داموا يملكون القدرة على المقارعة، لأن 
الأقدام التي قد تكون أول ما يتعب، ليســت أول ما يستسلم 
ما دامــت هناك إرادة المقاومــة، إرادة الحــق، وإرادة الحياة 
التي رفعها شــاعرنا أبو القاسم الشابي إلى مكانتها اللائقة 

بها حين تغنى بها.
لا يحتــاج أحــد إثباتاً لكي يتأكد أن الشــعب الفلســطيني 
قد قرر ألا ينســى، قرر ألا يموت، قرر ألا يستســلم، فالمعادلة 
واضحــة منــذ أن انطلقت ثورته: يســتطيع العــدو أن يحتل 
تنا. يستطيع  البيت، لكن لن نسمح له بالنوم والحلم في أسِرَّ
أن يقتنــي مــا شــاء مــن أســلحة، لكن لــن تغفو لهــا فوهة، 
فالمعــارك التي انتصــر فيها لن تنتهي، وفــي كل نصر حققه 
هناك هزيمة مُضمَرة؛ فمنذ ســبعين عاماً انتصر، لكن نصره 
ر، كل يــوم، مســتقبلًا حلم بــه، وعودةً  الظالــم ســيظل يُدمِّ
توراتية مجنونة لا تمتلك سوى أقدام أسطورة واهنة، ولأنه 
أورث، خلال الســنوات الســبعين الماضية، أجياله الجديدة 
هزائــم أطول، ســتعيش أجياله حياتها منشــغلة في الدفاع 
عــن النصر الظالم الذي حققه آباؤها وأجدادها القتلة، حتى 

يكون نصراً كاملًا، ولن يكون.
قبــل أكثر مــن ثلاثين عامــاً كتبــتُ )الأمــواج البرية( تلك 
الأمواج التي تحققت في ما بعد في الانتفاضة الفلســطينية 
الأولــى، وتواصلــت فــي الثانيــة، وفــي ثــورة الســكاكين 
وســواها، وكانــت النتيجــة خلال هــذه الســنوات، أن عدد 
الأســوار التي بناها القتلة حولهــم تزايدت وأصبحت أعلى، 
منها الشــائك ومنها الإســمنتي ومنها الإلكتروني، وها هي 
الذكرى السبعون للنكبة، تفاجئ العالم كله بأن الفلسطيني 
ل أمواجــه البريّة إلى تســونامي حرية لا  قادر علــى أن يحوِّ

فرار منه.
لم يكن إحكام إقفال الأبواب والنوافذ وتعلية الأسوار، في 
أي يوم من الأيام، وســيلة للنجاة. دائماً كان وسيلة مؤقتة، 
ومــا يحدث هــذه الأيــام، أن الضحايا قــرروا أن يحاصروا 
قاتليهــم أكثر. قــد يقال الكثير فــي هذا المشــهد التراجيدي 
الذي تتواضع أمامه الملاحم الكبرى، لكن هذا المشهد يفيض 
عــن حــدود معانيه وطبقــات هــذه المعاني: لا مخــرج نجاةٍ 
للقتلــة المتحصنين في بيوت ضحاياهم أبــداً. فأحفاد جزّار 
كفر قاســم لم يهنأ أي منهم، وقد تبين أن القرش الذي دفعه 
جدّهم، لم يكن، ولن يكون، كافياً كي يعيشوا حياتهم بيسر، 
وما كوفــئ به أزاريــا، قاتل الشــهيد عبد الفتاح الشــريف، 
لــن يســتطيع أولاده وأحفــاده أن ينعمــوا بــه، فأمامهم غد 

سيغرقهم فيه الدم الذي سفكه جدّهم.
أما )أخوات إســرائيل(، ولا نعني هنا سوى تلك الأنظمة 
الذيليّة، فهي أوهن من شقيقتها العنصرية كثيراً، سواء تلك 
التي يقام الاحتفال بإنشــاء الكيــان الصهيوني على أرضها 

علناً، أو تلك التي تحتفل به تحت طاولات أنظمتها. 
.. هنــاك شــعوب، وضمائــر، لــن تقبــل للأبــد أن تنــام 
والأفاعي تســعى تحت ثيــاب أطفالها ومخــدات أحفادها. 
شــعوب ترفــض أن يكون أبنــاء أزاريا وأحفاد شــدمي  في 
شــوارعها العربية ذات يوم، يطلقون النار على رؤوسها، من 

مسافة صفر.
وبعد:

كما يتقن الماءُ فنَّ الحياةْ
هذه الأرضُ تتقنُ طرْدَ الغزاةْ 

سبعون عاما...
سبعون طلقة في رأس 

النظام العربي

هند صبري
تقود حملة خيرية
في رمضان
  يدشن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون 

مع النجمة التونسية هند صبري حملة 

رقمية مبتكرة لجمع التبرعات خلال شهر 

رمضان، تشجع مستخدمي الهواتف الذكية 

حول العالم على التبرع، من خلال نقرة زر، 

لدعم الفئات المحتاجة من ضحايا النزاعات 

في منطقة الشرق الأوسط أثناء الشهر 

الفضيل

 

نجمة »بوليوود« السريلانكية جاكلين فرنانديز 
شاركت في حفل ترويج لفيلمها الجديد »السباق ـ 

3« في »مومباي«.
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